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مة، تعنى بتحكيم ونشر البحوث والدراسات العلمية  دورية علمية محكَّ
المتصلة بمجالات تدبر القرآن الكريم، وتصدر مرتين في السنة. 

 المرجعية: مصرحة من وزارة الإعلام بالمملكة العربية السعودية.

القرآن  تدبر  في  بحوثهم  لنشر  الأول  الباحثين  خيار  المجلة  تكون  أن 
الكريم.

تدبر  في  العلمية  أعمالهم  لنشر  للباحثين  مًا  محكَّ علميًّا  وعاءً  تكون  أن 
القرآن الكريم وما اتصل به وفق معايير مهنية عالمية للنشر.

 تشجيع البحث العلمي المتصل بتدبر القرآن الكريم.

 نشر البحوث العلمية والدراسات المتصلة بتدبر القرآن الكريم. 

 تحقيق التواصل العلمي بين المعنيين بالدراسات القرآنية من خلال 
تبادل الخبرات. 

 فتح آفاق جديدة للبحث العلمي المتخصص في مجالات تدبر القرآن. 
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 أولًا: البحوث والدراسات في مجالات تدبر القرآن الكريم: 

1. التأصيل العلمي في تدبر القرآن الكريم.

2. تعليم تدبر القرآن الكريم. 

3. الاستنباط من القرآن الكريم. 

4. المقاصد القرآنية. 

5. الإعجاز القرآني. 

6. البلاغة القرآنية.

7. الموضوعات القرآنية. 

 ثانيًا: تقارير الملتقيات والمؤتمرات العلمية المتصلة بتدبر القرآن الكريم. 

المجالات  في  المتميزة  العلمية  والرسائل  المشاريع  مستخلصات  ثالثًا:   
المتصلة بتدبر القرآن الكريم. 

 رابعًا: ما تطرحه هيئة التحرير من قضايا تستكتب فيها المتخصصين في 
المجالات المتصلة بتدبر القرآن الكريم. 

....::::::::::....
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تهدف المجلة إلى إتاحة الفرصة للباحثين في جميع بلدان العالم لنشر 
إنتاجهم العلمي في مجال تدبر القرآن الكريم، الذي تتوافر فيه الأصالة والجدة، 

وأخلاقيات البحث العلمي، والمنهجية العلمية. 

وتقبل  العربية،  باللغة  نشرها  يسبق  لم  التي  المواد  بنشر  المجلة  وتقوم 
المواد في أي الفئات التالية: 

 البحوث الأصيلة.
 المراجعات العلمية.

 مستخلصات المشاريع والرسائل العلمية المتميزة.
  تقارير الملتقيات والمؤتمرات العلمية. 

 

1. لا يتجاوز عدد صفحات البحث )50( صفحة مقاس )A4( متضمنة 
الملخصين العربي والإنجليزي، والمراجع، ولا يقل عن )25( صفحة. 

2. هوامش الصفحة تكون )2 سم( من: أعلى، وأسفل، ويمين، ويسار، 
ويكون تباعد الأسطر مفردًا.

 ،)16( بحجم  العربية  للغة   )traditional arabic( خط  يستخدم   .3
وبحجم )12( للحاشية والمستخلص، وبحجم )11( للجداول والأشكال.
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بحجم  الإنجليزية  للغة   )Times New Roman( خط  يستخدم   .4
)12(، وبحجم )10( للحاشية والمستخلص والجداول والأشكال.

5. تكتب الآيات القرآنية وفق المصحف الإلكتروني لمجمع الملك فهد 
د(. لطباعة المصحف الشريف بحجم )14( بلون عادي )غير مسوَّ

6. توضع حواشي كل صفحة أسفلها على حدة، ويكون ترقيم حواشي 
كل صفحة مستقلًا،  وتضبط الحواشي آليًّا لا يدويًّا.

بيانات البحث باللغتين العربية والإنجليزية، وتحتوي على:  تكتب   .7
عناوين  معه،  التواصل  بيانات  به،  والتعريف  الباحث  اسم  البحث،  )عنوان 

رسائله العلمية(.

8. لا يتجاوز عدد كلمات المستخلص )250( كلمة، ويتضمن العناصر 
النتائج، وأهم التوصيات(  التالية: )موضوع البحث، وأهدافه، ومنهجه، وأهم 

مع العناية بتحريرها بشكل دقيق. 

الدالة )المفتاحية(  بالكلمات  يُتبع كل مستخلص )عربي/إنجليزي(   .9
لا  بحيث  تناولها،  التي  الرئيسة  والقضايا  البحث،  موضوع  عن  بدقة  المعبرة 

يتجاوز عددها )6( كلمات.

10. سلامة البحث من الأخطاء اللغوية والنحوية.

....::::::::::....
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وأهدافه،  وحدوده،  البحث،  )موضوع  على:  تحتوي  مقدمة  كتابة   -1
ومنهجه، وإجراءاته، وخطة البحث(. 

2- تبيين الدراسات السابقة - إن وجدت - وإضافته العلمية عليها. 

بحيث  البحث(،  )خطة  وفق  )مباحث(  أقسام  إلى  البحث  تقسيم   -3
تكون مترابطة. 

الفكرة  4- عرض فكرة محددة في كل قسم )مبحث( تكون جزءًا من 
المركزية للبحث. 

اللغوية  الأخطاء  من  خالية  متقنة،  علمية  بصياغة  البحث  يكتب   -5
والنحوية، مع الدقة في التوثيق. 

)النتائج(  أهم  تتضمن  للبحث  شاملة  بخلاصة  خاتمة  كتابة   -6
و)التوصيات(. 

7- كتابة الحاشية السفلية يكون بذكر )عنوان الكتاب، واسم المؤلف، 
الدراسات  توثيق  فـي  به  المعمول  العلمي  المنهج  حسب  والجزء/الصفحة( 

الشرعية واللغة العربية. 

مثال: لسان العرب، لابن منظور )233/2(. 

أما الآية القرآنية: فيشار إليها في المتن فقط باسم السورة يتبعه نقطتان: 
ثم رقم الآية ]النساء: 55[. 
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1- إذا كان المرجع )كتابًا(: )»عنوان الكتاب«. فالاسم الأخير للمؤلف 
)اسم الشهرة(، فالاسم الأول والأسماء الأخرى، فاسم المحقق – إن وجد–، 

فبيان الطبعة، فمدينة النشر، فاسم الناشر، فسنة النشر(. 

عيسى.  بن  محمد  عيسى  أبو  الترمذي،  الصحيح«.  مثال: »الجامع 
تحقيق: أحمد محمد شاكر، وآخرين. ط2، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 

2004م.

2- إذا كان المرجع )رسالة علمية لم تطبع(: )»عنوان الرسالة«. فالاسم 
الأخير للباحث )اسم العائلة(، فالاسم الأول والأسماء الأخرى. فنوع الرسالة 

)ماجستير/دكتوراه(، فالمكان: فاسم الكلية، فاسم الجامعة، فالسنة(. 

مثال: »يعقوب بن شيبة السدوسي: آثاره ومنهجه فـي الجرح والتعديل«. 
التربية، جامعة  السعودية: كلية  المطيري، علي بن عبد الله. رسالة ماجستير، 

الملك سعود، 1418هـ.

3- إذا كان المرجع )مقالً من دورية(: )»عنوان المقال«، فالاسم الأخير 
الدورية،  فاسم  الأخرى،  والأسماء  الأول  فالاسم  العائلة(،  )اسم  للمؤلف 
 – ص...  من  فالصفحة  النشر،  فسنة  العدد(،  )رقم  المجلد  فرقم   فالمكان، 

إلى ص...(. 

 مثال: »الإمام عفان بن مسلم الصفار ومنهجه فـي التلقي والأداء والنقد«.
المطيــري، علــي بــن عبــد الله. مجلــة جامعــة القصيــم: العلــوم الشــرعية، 

القصيم. م)3(، )1(، 1431هـ، 35 – 85.
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4- هذا بالإضافة إلى ذكر بعض الختصارات إن لم يوجد لها أي بيان 
فـي بيانات المرجع، وهي كالتالي:

بدون اسـم النـاشر: )د. ن(.

بدون رقــم الطبـعة: )د. ط(.

بدون تاريخ النشر: )د. ت(.

....::::::::::....
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مسار البحث المقدم للمجلة

بأن  الباحث  من  تعهدًا  يُعد  المجلة  بريد  أو  لموقع  البحث  إرسال   
البحث لم يسبق نشره، وأنه غير مقدم للنشر، ولن يقدم للنشر فـي جهة أخرى 

حتى تنتهي إجراءات تحكيمه فـي المجلة.

أهليته  وتقرير  للبحث،  الأولي  الفحص  حق  المجلة  تحرير  لهيئة   
للتحكيم، أو رفضه.

وفقها،  بحثه  ليعدل  المُحكّمين  تقارير  خلاصة  على  الباحث  يطلع   
ويبين رأيه فيما لا يؤخذ به من أقوالهم، وتحسم الهيئة الخلاف بينهما.

بـ)قبول  للباحث  رسالة  إرسال  يتم  للنشر(  البحث  )قبول  حال  في   

البحث للنشر(، وعند رفض البحث للنشر يتم إرسال رسالة )اعتذار( للباحث.

  للباحث بعد نشر عمله في المجلة أن ينشره مرة أخرى بعد مضي ستة 
أشهر من صدورها، على أن يشير إلى نشره في المجلة. 

قبولًا  يُعد  للمجلة  الإلكتروني  البريد  أو  الموقع  عبر  البحث  إرسال   
تحديد  فـي  الحق  التحرير  ولهيئة  المجلة(،  فـي  النشر  بـ)شروط  الباحث  من 

أولويات نشر البحوث.

الباحثين  نظر  تعبر عن وجهة  المنشورة  البحوث  فـي  الواردة  الآراء   
فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة.
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 نظام التوثيق المعتمد فـي المجلة بالنسبة للمراجع الأجنبية هو نظام 
)جامعة شيكاغو(.

المجلة  عدد  من  نسخ  خمس  الباحث  يمنح  البحث(  )نشر  حال  في   
التي تم نشر بحثه فيها.
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#

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، 
ومــن ســيئات أعمالنا، من يهــده الله فلا مضل لــه، ومن يضلل فــلا هادي له، 

دًا عبده ورسوله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمَّ

�أما بعد: 

فــإن خير ما تُقضَى فيه الأوقات، وأفضل ما تُفنىَ فيه الأعمار، وأحســن 
مًــا وتعليمًا، وتلاوةً  مــا تَنصَب فيه الأنفــس، وأعظم ما تَلهج به الألســنة -تعلُّ
وتفســيرًا، وتدبُّــرًا وتطبيقًا- هــو كلام الله تعالــى؛ فهو مصدر هداية البشــرية، 
ومنهاج سعادتها، ومناط عزتها، الذي إن عملت به خرجت من ظلمات الجاهلية 
إلى نور الإيمان، ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى 

عدل الإســلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ٹ ٹ   ﴿ ڤ 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 

ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک       

ک گ گ گ گ ڳ ﴾ ]المائدة: 15، 16[.

ولذلــك كانت حاجــة الأمة إلى تدبُّــر كلام الله ۵، والتأثــر به، وفهمه، 
وضبــط معانيه، والعمل بحدوده، أعظم من حاجتها إلى الماء والشــراب؛ لأنه 

هو الذي يهدي إلى الصراط المستقيم، والمنهاج القويم، والحياة الحقيقية.
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وقد شَــحَذَ علماء المســلمين الهمم في بيانه، وتنوعت مؤلفاتهم تجاهه؛ 
فمنهم من ألَّف في أســباب نزوله، ومنهم من ألَّف في ناسخه ومنسوخه، ومنهم 
ــف في معاني ألفاظه، أو في إعراب تراكيبه، أو في أســاليب نًظْمه، إلى غير  مــن ألَّ

ذلك من العلوم المتعلقة به.

ا مَنّ الله تعالى ووفّق لإصدار مجلة تدبر، كان من هَمِّ القائمين عليها  ولمَّ
أن تكــون قامة علمية متخصصة، وأن يتحقق بها مــا يُرتَجى من الفائدة العلمية 
والعمليــة، وأن يعُــمَّ نفعُهــا أفرادَ الأمة بــإذن الله ۵؛ فواصلوا مــن أجل ذلك 

الجهود لتوجيه ما يَرِدُها من الأبحاث العلمية، والارتقاء بها إلى الأفضل.

ورغم تخصص المجلة الدقيق، ووفرة المجلات العلمية المحكّمة؛ إلاَّ 
أنهــا -بفضــل الله- دخلت عامها الثالث وهي تشــقُّ طريقهــا وتحقق أهدافها، 

وتَلْقى القبول من الباحثين والأساتذة الفضلاء.

وهــا نحــن نقدم العــدد الخامــس مُزدانًا بالبحــوث العلميــة المحكمة، 
مع مــا صاحبها من تقارير عن الرســائل والبرامج والمؤتمــرات العلمية، التي 
تخــدم تخصص المجلة، وذلك بُغية تشــجيع الباحثين للكتابــة في تدبر القرآن 
الكريم بمختلف مجالته، ودراسة مناهج تناوله المتداولة اليوم، مع الدراسات 

الميدانية والتطبيقية المتعلقة بذلك للوصول لهدايات الكتاب القيّم.

ل من  ونحمــد الله أولًا وآخــرًا، وظاهــرًا وباطنـًـا، على ما أنعم بــه وتفضَّ
التوفيق لإتمام هذه الأعداد، ونسأله ۵ أن يجعل ذلك خالصاً لوجهه الكريم،  

وأن ينفع به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
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م بالشكر الجزيل لأعضاء الهيئة الستشارية  وبصفتي رئيس التحرير أتقدَّ
، ولأعضــاء هيئة التحريــر المباركين؛ الذين لم  المباركــة الذين شــاركونا الهَمَّ
خــروا جهدهم وأوقاتهــم؛ فاجتهدوا في قراءة الأبحــاث وتقارير المحكمين  يدَّ
وجوابــات الباحثين، وأعطــوا آراءهم بــكل موضوعية، ولــم يتوانَوا في ذلك، 
فشــكرًا لهــم على جهودهــم وتعاونهم واحتســابهم؛ اللهم أجزل لهــم المثوبة 
والأجر وتقبل منهم وبارك لهم. وشــكر لأمين تحرير المجلة على ما يبذله من 
جهــود مباركة لإنجاز الأعمال على أحســن حال، أجزل الله لــه العطاء وجزاه 

خير الجزاء.

ومن الله نســتمد العون، ونســأله التوفيق والســداد في القول والعمل، إنه 
على كل شيء قدير.
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  حصل على درجة الدكتوراة من كلية أصول الدين- قسم العقيدة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الكتاب،  مصادر  دراسة  الكلامية..  بدَِعهم  تأسيس  في  الجهمة  تلبيس  )بيان  بأطروحته:  الإسلامية، 

وتحقيق الجزء الثالث(.
 حصل على درجة الماجستير من كلية أصول الدين- قسم العقيدة بجامعة الإمام محمد بن سعود 

الإسلامية، بأطروحته: )نظرية الواجب الأخلاقي عند كانط.. دراسة ونقد(.
 النتاج العلمي: 

 العقيدة الإسلامية.. الإلهيات والنبوات- منهج الراسخين في تدبّر وحي رب العالمين- أثر الإيمان 
الفضيل بن  العبادة-  بناء الحضارة الإنسانيّة- الأربعون حديثًا في الأخلاق مع شرحها- فضائل  في 

عياض العالم القدرة- الثقافة الإسلامية.. مفهومها ومصدرها ومجالتها.
 Hakkia1958@gmail.com:البريد الإلكتروني          

  حاصلة على الماجستير -تخصص التفسير وعلوم القرآن- جامعة الشارقة بأطروحتها: ) تفسير 
النقاش: سورة لقمان والسجدة والأحزاب- دراسة وتحقيق(.

 aychaakı@gmail.com:البريد الإلكتروني          

البحث الأول

أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة، جامعة الزهراء 
في غازي عنتاب – تركيا.

طالبة في مرحلة الدكتوراة تخصص التفسير - جامعة الشارقة.

﴿ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴾
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مستخلص البحث

هذا البحث يفسّــر قوله تعالى: ﴿ڄ ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ﴾، وقد 
قسم الباحث البحث إلى مقدّمة وتمهيد، وستة مباحث:

�لمقدّمة: ذكر فيها الباحث السبب الذي حمله على كتابة الموضوع؛ لأن 
خدمة الجناب المحمّديّ من آكد الواجبات، كما ذكرت الدراســات الســابقة، 

والمنهج، وخطة البحث.

�لتمهيد: عرّف الباحث الصلاة والسلام لغة واصطلاحًا.

�لمبح��ث �لأول: الوجــوه الدلاليّة في الآية: بيَّن الباحــث الوجوه الدلاليّة 
التي استنبطها العلماء من الآية الكريمة.

�لمبح��ث �لث��اني: كيفية الصلاة علــى النبي صلى الله عليه وسلم وحُكْمُهــا: بيَّن الباحث 
أن صفــة الصــلاة عليــه صلى الله عليه وسلم وردت فيها صفــات كثيرة بأحاديــث ثابتة، وذكر 
أن أكثــر العلمــاء ذهبوا إلــى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبــة، ثم اختلفوا في 

موضع وجوبها.

حُكْمُ الســلام على النبي صلى الله عليه وسلم: بيَّن الباحث أن حكم السلام يرتقي درجة 
التسلّم عليه صلى الله عليه وسلم إلى الوجوب في مواضع.

�لمبح��ث �لثال��ث: حَدُّ كَثْرة الصلاة على النبــي صلى الله عليه وسلم: بيَّن الباحث أن الآية 
الكريمة تشير إلى الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم،  إلا أنه لم يرِد نص في بيان 
أقل حدِّ الإكثار، كما لم تُشِر الآية إلى مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ولهذا لم تحدّد 

بوقت بل تصحّ في جميع الأوقات.
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�لمبح��ث �لر�ب��ع: الحِكْمَة مــن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: ذكــر الباحث أقوال 
العلماء  في الحِكَمة من أمر الله عباده المؤمنين بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم.

�لمبحث �لخام�س: اللطائف التي استنبطت من الآية: استنبط العلماء عدة 
استنباطات من الآية الكريمة، كما أن الآية تشير إلى عظيم قدره صلى الله عليه وسلم.

�لمبح��ث �ل�ساد���س: ســياق الآيــة: ذكــر الباحــث ســياق الآية في ســورة 
الأحزاب.

�لخاتمة: ذكر الباحث أهم ما توصّل إليه من نتائج.
�لكلم��ات �لمفتاحي��ة �لمعتم��دة: كيفيــة الصلاة علــى النبــيصلى الله عليه وسلم-  حُكْمُ 
الصلاة والســلام على النبي صلى الله عليه وسلم- حَدُ كَثْرة الصــلاة على النبي صلى الله عليه وسلم- اللطائف 

المستنبطة- الوجوه الدلالية- سورة الأحزاب. 

....::::::::::....
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#

J

ڤ    ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ     ﴿ لله  الحمــد 
﴾ ]التوبة: 33[، وأصلّي وأســلّم على ســيدنا رســول الله ســيد المرسلين  ڤ 
وخاتــم النبيّيــن، وإمــام المتّقين، وقائــد الغرّ المُحجّلين، وشــفيع المحشــر، 

وصاحب لواء الحمد يوم القيامة، وعلى آله وصحبه الغرّ الميامين، 
�أمّا بعد:

فقــد كانــت لي رغبة في أن أتشــرّف بكتابة كتاب عــن فضل الصلاة على 
ســيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن خدمة الجناب المحمّديّ من آكد الواجبات، وأهمّ 
المطلوبات، وأشــرف المقامات، وأفضل الشــمائل، ولكن كَتَبَ في هذا الباب 
كوكبة كريمة من الســادة العلماء الراســخين في العلم، فماذا عسى لواحد مثلي 
أن يكتــب بعدهم؟! وبعد القراءة في هذا الباب خطر ببالي أن أكتب بحثًا لطيفًا 
أجمــع فيه ما اســتنبطه العلماء الراســخون من لطائف ومعانٍ مــن قوله تعالى: 
 ﴾ ڇ  ڇ   چ   چ   چ   چ    ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ﴿ڄ  

]الأحــزاب: 56[، وقــد ارتأيت ذلك لمــا وجدت من وجوه بلاغية واســتنباطات 

علمية دقيقة استنبطها ســلفنا الصالح -رضوان الله عليهم- من الآية الكريمة؛ 
فتوكّلت على الله تعالى وبدأت أجمع المادة العلميّة للمقال؛ لأنتظم في ســلك 
مــن فاز بهذا الفخر الأعظم، وســلك ســنن هذا الصراط الأقــوم، بكتابة بحث 
عن فضائله صلى الله عليه وسلم المستنبطة من الآية الكريمة؛ ليكون وسيلة لي أقدّمها غدًا يوم 

القيامة لعلي أنال شفاعته صلى الله عليه وسلم.
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ولمــا كانــت محبــة النبي صلى الله عليه وسلم شــرطًا في صحــة إيمــان كلِّ مؤمــن، كما 
قــال صلى الله عليه وسلم: »لَ يُؤْمِــنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُــونَ أَحَبَّ إلَِيْهِ مِــنْ وَالدِِهِ وَوَلَــدِهِ وَالنَّاسِ 
أَجْمَعِيــنَ«)1(، ومن دلائل محبته صلى الله عليه وسلم الإكثار من الصلاة والســلام عليه، امتثالًا 
لأمر الله تعالى، وتشــوّقًا إليــه، واغتنامًا لما فيها من الفوائــد العظيمة والأجور 
المضاعفة الجسيمة، ولهذه الخيرات والبركات ألَّفَ كثيرٌ من العلماء الأفاضل 
مــن المتقدمين والمتأخرين تصانيــف في الصلاة على خير الأنام صلى الله عليه وسلم، وفي بيان 
حكمهــا وكيفيتهــا وفضلها، وما أعده الله من الثــواب والأجر لمن يصلي على 

النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هذه الم�ؤلفات:
1- )الإعلام بفضل الصلاة على خير الأنام( لمحمد النميري الغرناطي 

)ت 544هـ(.
2- )كتاب القربة إلى رب العالمين بالصلاة على محمد سيد المرسلين 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم( لأبي القاسم خلف بن عبد الملك، المعروف 

بابن بشكوال )494- 578 هـ(. 
3- )جلاء الأفهام في فضل الصلاة على خير الأنام( لمحمد بن أبي بكر بن 

أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )ت 751هـ(.
لات والبشر في الصلاة على خير البشر( لمجد الدين محمد بن  4- )الصِّ

يعقوب الفيروز أبادي )ت 817هـ(.
ــفِيعِ( لشــمس الدين أبي  لاةِ عَلَى الحَبيِبِ الشَّ 5- )القَــولُ البَدِيعُ في الصَّ

الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي )ت 902هـ(.

صحيح البخاري، للبخاري، كتاب الإيمان/ باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان، ح )15(، صحيح   )1(
مسلم، لمسلم، كتاب الإيمان/ باب وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
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6-  )الــدرّ المنضود في الصلاة والســلام على صاحــب المقام المحمود( 
أحمد بن محمد بن علي بن حجر )ت 974هـ(.

وم�ؤلفات اأخرى لخلق من العلماء المتقدّمين والمتاأخّرين.

 منه��ج �لبح��ث: يعالــج البحــث -إن شــاء الله تعالى- بطريقــة علمية 
منهجية، تنهج منهجًا تحليليًّا، يســتند إلى تحليل النصوص وتصنيفها وترتيبها 

حسب الموضوعات.
وقد قسّمت البحث إلى: 

 �لمقدمة.
 تمهيد.

المطلب الأول: تعريف الصلاة.

المطلب الثاني: تعريف السلام.

 �لمبحث �لأول: الوجوه الدلاليّة في الآية.
 �لمبحث �لثاني: كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وحُكْمُها.

المطلب الأول: كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

المطلب الثاني: حُكْمُ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

المطلب الثالث: حُكْمُ السلام على النبي صلى الله عليه وسلم.

 �لمبحث �لثالث: حَدُّ كَثْرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
المطلب الأول: كثرة الصلاة.

المطلب الثاني: مواطنِ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

 �لمبحث �لر�بع: الحِكْمَة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
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 �لمبحث �لخام�س: اللطائف التي استنبطت من الآية.
المطلب الأول: اللطائف التي استنبطها العلماء من الآية الكريمة.

المطلب الثاني: عظيم قدره صلى الله عليه وسلم.

 �لمبحث �ل�ساد�س: سياق الآية.
 �لخاتمة. 

والله أسأل العون والمدد، إنه ولي ذلك، القادر عليه.

....::::::::::....
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التمهيد

 �لمطلب �لأول: تعريف �ل�سلاة:
قــال ابــن فــارس: »)صلــى( الصاد والــلام والحــرف المعتــل أصلان: 

أحدهما النار وما أشبهها من الحمى، والآخر جنس من العبادة.

فأما الأول فقولهم: صليت العود بالنار. والصلى صلى النار. واصطليت 
بالنار. والصلاء: ما يصطلى به وما يذكى به النار ويوقد، وقال: 

والرند واليلنجوج  العود   صــــلاء لــهــا عــلــى الــكــانــون تجعل 
لَى الذي هو  ومعنى صَلَّى الرّجلُ، أي: أزال عن نفســه بهــذه العبادة الصَّ

نار الله الموقدة«)1(.

وأمــا الثاني فالصلاة هي الدعاء، وقال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »إذَِا دُعِيَ أَحَدُكُمْ 
«)2(، أي فليدعُ لهم  فَلْيُجِــبْ، فَإنِْ كَانَ مُفْطرًِا فَلْيَطْعَــمْ، وَإنِْ كَانَ صَائمًِا فَلْيُصَلِّ
بالخيــر والبركة)3(، وقال الزبيدي: فقيــل: )الدعاء(، وهو أصل معانيها -وذكر 

.)4( الحديث السابق- وقال: كل داعٍ مصلٍّ

ــي بُعِثْتُ إلَِى أَهْلِ  ومللن معللاني ال�صللاة: الاســتغفار، ومنه: قوله صلى الله عليه وسلم: »إنِِّ
يَ عَلَيْهِمْ«)5(، أي: أستغفر لهم. الْبَقِيعِ لِأصَُلِّ

معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، مادة )صلى(. وراجع الصحاح، للجوهري: مادة )صلا(.  )1(
سنن أبي داود، لأبي داود، كتاب الصوم/ باب في الصائم يدعى إلى وليمة، ح )2460(.  )2(

معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، مادة )صلى(. و)المفردات( للراغب الأصبهاني: ص 491.  )3(
راجع تاج العروس، للفيروزآبادي، مادة )صلي(.  )4(

ســنن النسائي، للنســائي، كتاب الجنائز/ باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين، )2038(، والمستدرك،   )5(
للحاكم، ح )1729(، وقال: حديث صحيح، ولم يخرجاه.
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ومن معانيها: البركة، ومنه: )اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبيِ أَوْفَى()1(.
وال�صاة: عبادة فيها ركوع وســجود، وهذه العبادة لم تنفكّ شريعة عنها 

وإن اختلفت صورها بحسب شرع فشرع، ولذلك قال ۵:    ﴿ ڻ    ۀ     ۀ  
ہ  ہ  ہ       ہ ﴾ ]النساء: 103[)2(.

فالصلاة في اللغة مشتركة بين الدعاء والتعظيم والرحمة والبركة)3(.
قال الإمام الشــافعي $: »إن اللفظ المشترك يجوز استعماله في معنييه 
معًــا«)4(. واســتعمل اللفظ بمعــانٍ، ومعناها يختلف بحســب حــال المُصلّي، 

والمُصلّى له، والمُصلّى عليه)5(.
فقيل في �صاة الله ۵ على نبيّه وج�ه:

 اأولً: ثناء الله على نبيه صلى الله عليه وسلم وتعظيمه: فالصلاة حســن الثناء من الله ۵ 
علــى رســوله صلى الله عليه وسلم، ومنــه قولــه تعالــى: ﴿ ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ ﴾ 
]البقــرة: 157[)6(. فمعنللى »اللهللمَّ �صلللّ علللى محمد«: اللهمَّ عظّمــه في الدنيا بإعلاء 

ذِكْره، وإظهار دينه، وإبقاء شريعته، وفي الآخرة بتشفيعه في أمته، وإجزال أجره 
ومثوبتــه، وإبــداء فضله للأولين والآخريــن بالمقام المحمــود، وتقديمه على 

كافة المقرّبين الشهود.
ومعنللى »ال�صللل�ات لله« اأي: الأذكار المــراد بهــا تعظيمــه، والاعــتراف له 

بجلال العبودية وعلوّ القدرة والمرتبة، مستحقة له، لا تليق بأحد سواه)7(.

صحيح البخاري، للبخاري: كتاب الزكاة/ باب صلاة الإمام، ح )1498(.   )1(
تاج العروس، للزبيدي: مادة )صلي(.  )2(
تاج العروس، للزبيدي: مادة )صلي(.  )3(

مفاتيح الغيب، للرازي: 25/ 172.  )4(
راجع الدر المنضود، لابن حجر: ص 39-37.  )5(

تاج العروس، للزبيدي: مادة )صلي(.  )6(
راجع كتاب المنهاج في شعب الإيمان، للحليمي: 2/ 133- 134، والدرّ المنضود، لابن حجر: ص40.  )7(
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 ثانيًا: التزكية، قال الراغب: وصلاة الله للمســلمين هي في التحقيق: 
تزكيتــه إياهــم. ﴿ ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ ﴾ ]البقــرة:157[)1(، قــال ابن 
حجــر الهيتمي: »وأخرج الطبراني في )الأوســط( و)الصغير( حديثًا يومئ إليه، 
هُ؟، قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ:  وهو: قُلْتُ: )يَا جِبْرِيلُ أَيُصَلِّي رَبُّكَ جَلَّ ذِكْرُهُ وَتَعَالَى جَدُّ
وسٌ، سَــبَقَتْ رَحْمَتـِـي غَضَبيِ، سَــبَقَتْ رَحْمَتيِ  مَــا صَلاتُــهُ؟، قَالَ: سُــبُّوحٌ قُدُّ
غَضَبيِ()2(، وهذا السياق صريح في أن )سبّوح قدّوس( من كلامه تعالى؛ تنزيهًا 

لنفسه بنفسه«)3(.
 ثالثًللا: رحمتلله، نقله التّرمذي عن الثّــوري وغير واحد من أهل العلم، 
ونقل عن أبي العالية أيضًا، وعن الضحاك، وجرى عليه المبرّد، والفخر الرازي 
والآمدي، والإمام الماوردي، وقال: إن ذلك أظهر الوجوه)4(. قال ابن الأعرابي: 
الصــلاة من الله )الرحمة(، ومنــه: ﴿ بح  بخ   بم  بى   ﴾    ]الأحزاب:43[)5(، أي 
يرحــم. وقال الزمخشــري: »لما كان من شــأن المصلي أن ينعطــف في ركوعه 
ا عليه وترؤّفًا، كعائد المريض في  وسجوده، استعير لمن ينعطف على غيره حنوًّ
انعطافــه عليــه، والمرأة في حنوّها على ولدها، ثم كثر حتى اســتعمل في الرحمة 

والترؤّف، ومنه قولهم: »صلى الله عليك« أي: ترحّم وترأّف«)6(.

المفردات، للراغب: ص 491.  )1(
المعجم الصغير، للطبراني، ح )23(، إســناد ضعيف؛ لأن به موضع إرســال، وفيه محمد بن يحيى   )2(

الحفار وهو مجهول.
الدرّ المنضود، لابن حجر الهيتمي: ص 41.  )3(

راجــع المحــرّر الوجيــز، لابن عطيــة، 4/ 398، والدرّ المنضــود، لابن حجــر، ص 40. ومفاتيح   )4(
الغيب، للرازي، 25/ 172. وجلاء الأفهام، لابن قيم الجوزية، ص 155- 156.

تاج العروس، للزبيدي، مادة )صلي(.  )5(
الكشاف، للزمخشري، 3/ 545.  )6(
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 رابعًا: البركة، رحمة الله: بركته)1(.

 خام�صًللا: قال ابن حجر الهيتمي $: »وقيل: هي الاســتغفار، ونقله 
ابــن أبــي حاتم عن ابن جبير ومقاتــل، وروي عن الضحــاك، ورجحه القرافي، 

وجرى عليه البيضاوي وغيره.

ول��ك �أن تقول: هــذا لا ينافي القوليــن الأولين؛ لأن المغفــرة فيه بمعنى 
الرحمــة المخصوصة المراد بها تعظيمه، والثناء عليه وتشــريفه، والتنويه بعَليِّ 
قدره وشــرفه بين ملائكتــه، مع مزيد الإفضال عليه من ســوابغ إنعامه بما يليق 
بعظيــم كمالــه، فاتضح أنه لا مخالفة في الحقيقة بين هــذه الأقوال الثلاثة، وأن 

مآلها ومرجعها إلى ما ذكرته، فتدبره«)2(.

وال�صللاة من المائكة: الاســتغفار والدعاء، ومنــه: صلّت عليه الملائكة 
عشْــرًا، أي اســتغفرت؛ وقد يكون من غير الملائكة؛ ومنه حديث ســودة: )إذَِا 
متِْنـَـا صَلَّى لَناَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ()3(، أي اســتغفر، وكان قد مات يومئذ)4(. قال 

ابن عطية: وصلاة الملائكة دعاء)5(.

»قولــه ۵: ﴿ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ﴾ ]الأحــزاب:56[، قــال ابــن 
عبــاس: أراد أن الله يرحم النبي، والملائكة يدعــون له، وعن ابن عباس أيضًا: 

﴿ ڄ ﴾: يتبرّكون.

المحرر الوجيز، لابن عطية، 4/ 398.  )1(
الدرّ المنضود، لابن حجر الهيتمي، ص 43- 44.  )2(

الزهد، لابن المبارك، ح )250(، إسناده متصل، ورجاله ثقات.  )3(
تاج العروس، للزبيدي: مادة )صلي(. والمفردات، للراغب، ص 391.  )4(

راجع المحرر الوجيز، لابن عطية، 4/ 398. والمفردات، للراغب، ص 391.  )5(
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وقيللل: ال�صللاة مللن الله: الرحمــة، ومن الملائكة: الاســتغفار، وقال أبو 
العالية: صلاة الله: ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة: الدعاء«)1(.

»عَــنِ ابْــنِ عَبَّــاسٍ، قَوْلُــهُ: ﴿ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   
«، وقد يَحْتَمِلُ أَنْ  چ  چ  چ  ﴾ ]الأحــزاب:56[، يَقُولُ: »يُبَاركون علــى النَّبيِِّ
، وتَدْعو له ملَائكَِتُه وَيَسْتَغْفِرُونَ وذلك  يُقَالَ: إنَِّ معنى ذلك: أَنَّ الَله يَرْحَمُ النَّبيَِّ

لاةَ في كلامِ العربِ من غير اللهِ إنَِّمَا هو دُعاءٌ«)2(. أَنَّ الصَّ
و�صاة الم�ؤمنين تاأتي بمعانٍ عدّة: الدعاء)3(، والتعظيم)4(، والاستغفار)5(، 

»﴿ ڃ  چ   چ  چ  چ ﴾ ]الأحزاب:56[، أي: ادعوا له بالرحمة«)6(.
ــلَاةَ فيِ كَلَامِ الْعَــرَبِ منِْ غَيْرِ اللهِ إنَِّمَــا هُي دُعَاءٌ ﴿ ڃ   »وَذَلـِـكَ أَنَّ الصَّ
ذِينَ آمَنوُا ادْعُــوا لنِبَيِِّ اللهِ  هَا الَّ چ   چ  چ  چ ﴾ يَقُــولُ تَعَالَــى ذِكْرُهُ: يَــا أَيُّ

دٍ صلى الله عليه وسلم«)7(. مُحَمَّ
وقال ابن عاشور $: »والصلاة: ذكر بخير، وأقوال تجلب الخير، فلا 
جرم كان الدعاء هو أشــهر مســميات الصلاة، فصلاة الله: كلامه الذي يقدر به 
خيــرًا لرســوله صلى الله عليه وسلم؛ لأن حقيقــة الدعاء في جانب الله معطــل؛ لأن الله هو الذي 

يدعوه الناس، وصلاة الملائكة والناس: استغفار ودعاء بالرحمات«)8(.

تفسير البغوي، للبغوي، 6/ 372.  )1(
تفسير، للطبري: 19/ 174.  )2(

راجع المحرّر الوجيز، لابن عطية: 4/ 398. والمفردات، للراغب: ص 391.  )3(
راجع المحرّر الوجيز، لابن عطية: 4/ 398.  )4(

راجع المفردات، للراغب: ص 391.  )5(
تفسير البغوي، للبغوي، 6/ 372.  )6(

تفسير، للطبري، 19/ 174.  )7(
التحرير والتنوير، لابن عاشور، 23/ 98.  )8(
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 �لمطلب �لثاني: تعريف �ل�سلام:
ومعنى ال�صام على ثاثة وج�ه:

 الأول: التحية، قال المفســرون في قوله تعالــى: ﴿ ڇ  ڇ ﴾ أي: 
حيّوه بتحية الإســلام«)1(، قال الطــبري $: ﴿ ڇ  ڇ ﴾، يَقُولُ: وَحَيُّوهُ 

ذِي قُلْناَ فيِ ذَلكَِ جَاءَتِ الْآثَارُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم«)2(. سْلَامِ وَبنِحَْوِ الَّ تَحِيَّةَ الْإِ
وقال ابن جزي $: »أما السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فيحتمل أن يريد السلام 
عليه في التشــهد في الصلاة، أو الســلام عليه حين لقائه، وأما الســلام عليه بعد 
موته، فقد قال صلى الله عليه وسلم: )من ســلَّم عليّ قريبًا ســمعته، ومن سلَّم عليّ بعيدًا أبلغته، 

م على الأرض أن تأكلَ أجسادَ الأنبياء(«)3( )4(. فإن الله حرَّ
 الثاني: التسليم والانقياد: »قال القاضي: قيل معنى ﴿ ڇ  ڇ ﴾ أي 

انقادوا لأوامره. فالسلام من التسليم والانقياد«)5(.
قــال ابن دقيق العيد $ في )شــرح الإلمام(: »قد ينتقل الســلام لمعنى 

التحيّــة ومعنى الانقيــاد، وقد يتردّد بينهما، كقوله تعالــى:  ﴿ ھ  ے   ے  ۓ  
﴾ ]النســاء:94[، أي: التحية أو الســلام، وكقوله:  ڭ  ڭ   ڭ   ۓ   
﴿ ٿ ٿ ٹ ﴾. سَــلامٌ، فإذا أبدل ســلام من »ما« احتمــل الأمرين أيضًا؛ أي: 

لهم سلامة أو تحية من الله تعالى أو ملائكته«)6(.

تفسير، للطبري، 19/ 174. وتفسير البغوي، للبغوي، 6/ 372.  )1(
تفسير، للطبري، 19/ 174.  )2(

لم أجده.  )3(
التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي، 2/ 158.  )4(

محاسن التأويل، للقاسمي، 8/ 110.  )5(
الدرّ المنضود، لابن حجر، ص 76 - 78.  )6(
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السلام  ويكون  به،  وكفيل  له  متولٍّ  ورعايتك  حفظك  على  السلام  الثالث:   
هنا اسم الله: وقيــل: معناه »السلام الذي هو اسم من أســماء الله تعالى عليك، 
وتأويلــه: لا خَلَوتَ من الخيرات والبركات، وسَــلمِْتَ من المكاره والآفات؛ 
إذ يذكر اســم الله تعالى على الأمور توقّعًا لاجتمــاع معاني الخير والبركة فيها، 

وانتفاء عوارض الخلل والفساد عنها. 
ويحتمل أن يكون الســلام بمعنى الســلامة، أي: ليكن قضــاء الله تعالى 
عليك الســلام، أي: سلّمك من الملامة والنقائص، فإذا قلت: اللهم سلّمْ على 
محمد فإنما تريد به اللهم اكتب لمحمد في دعوته وأمته وذكره السلامة من كل 

ا، وأمته تكاثرًا، وذكره ارتفاعًا«)1(. نقص، فتزداد دعوتُه على ممر الأيام علوًّ

....::::::::::....

الصلات والبشر، للفيرروز أبادي، 90. وراجع الشفا، للقاضي عياض، 2/ 139-138.  )1(
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المبحث الأول
�لوجوه �لدلليّة ف�ي �لآية

ڇ   چ   چ   چ   چ    ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ﴿ڄ  

ڇ ﴾ ]الأحزاب: 56[. 
عُبّر بالجملة الاســمية المفيدة عن الدوام والاســتمرار؛ لتدل على دوام 
صــلاة الله تعالــى وملائكتــه على نبيّه صلى الله عليه وسلم، وهــذه مرتبة عليّة باهــرة لم توجد 
لغيــره صلى الله عليه وسلم)1(، ومجيء الجملة الاســمية لتقوية الخــبر، و"الجملة الخبرية هنا 

( لتأكيد مضمون الجملة وتحقيقها")2(. صُدّرت بـ )إنَّ

وافتتح الجملة باسم الجلالة ﴿ ڄ ﴾ لإدخال المهابة والتعظيم في الحكم، 
وذكــر صــلاة الملائكة مع صلاة الله ليكون مثالًا من صلاة أشــرف المخلوقات 
على الرسول لتقريب درجة صلاة المؤمنين التي يُؤمَرون بها عقب ذلك، والتأكيد 

للاهتمام)3(، ولحثّ المؤمنين على الاقتداء بصلاة الله وملائكته)4(.

»وعبّر بـ ﴿ ڄ ﴾ دون الملائكة؛ إشارة إلى عظيم قدرهم، ومزيد 
شــرفهم بإضافتهم إليه تعالى، وذلك مستلزم لتعظيمه صلى الله عليه وسلم بما يصل إليه منهم؛ 
فإن العظيم لا يصدر عنه إلا عظيم، ثم فيه التنبيه على كثرتهم، وأن الصلاة من 
هــذا الجمــع الكثير الذي لا يحيــط بمنتهاه غير خالقه وبارئــه، واصلة إليه صلى الله عليه وسلم 
دها من سائر أفرادهم عليه كل وقت وحين،  على ممرّ الأيام والدّهور، مع تجدُّ

راجع الدرّ المنضود، لابن حجر، ص53.  )1(
الصلات والبشر، للفيروز أبادي، ص 29.  )2(

راجع، التحرير والتنوير، لابن عاشور، 23/ 98.  )3(
راجع، التحرير والتنوير، لابن عاشور، 22/ 103.  )4(
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المبحث الأول: الوجوه الدلليّة في الآية

وهذا أبلغ تعظيم وأنهاه، وأشــمله وأكملــه وأزكاه، وكما أفادت الجملة الدّوام 
لكونها اسمية، كذلك تفيد التجدّد؛ نظرًا لخبرها«)1(.

وجيء في صلاة الله وملائكته بـ ﴿ ڄ ﴾ بالمضارع الدال على التجديد 
والتكرير ليكون أمر المؤمنين بالصلاة عليه والتســليم عقب ذلك، مشــيرًا إلى 

تكرير ذلك منهم أسوة بصلاة الله وملائكته)2(.

قــال الشــيخ الفاكهــاني $: صيغــة المضارعة هنــا دالة علــى التجدّد 
والحــدوث، لتدلّ على أنه  وجميع ملائكته يصلّون على نبيّنا صلى الله عليه وسلم 

دائمًا أبدًا)3(.

وقولــه تعالــى: ﴿ ڃڃ ﴾ الألف والــلام في كلمة النبــي يحتمل أن تكون 
للعهد؛ فقد تقدّم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قبل، ولكن الأوَْلى أن يكون للغلبة، كالمدينة، 
والنجــم، والكتــاب، فكأنه المعــروف الحقيقي به، المقدم على ســائر الأنبياء 

-صلوات الله عليهم أجمعين- وآل كل سائر الصحابة أجمعين)4(.

ولــم يقــل الله : »محمد، فاختار له أحبَّ أســمائه وأشــرف 
فه على  صفاتــه، وهو مــن المواضع الكثيرة التــي عظَّم الله فيها نبيَّه صلى الله عليه وسلم، وشــرَّ
الخلق كلهم بها؛ فلم يخاطبه إلا باسم النبوة أو الرسالة، ولما ذكره مع الخليل 

ذكر الخليل باســمه، وذكــر الحبيب بلقبه، فقــال: ﴿ ۅ  ۉ  ۉ     ې  ې  
ه العلماء بذكرها وشــرفها  ې  ې  ى  ﴾ ]آل عمران:68[، فضيلة عظيمة قد نوَّ

)1(  راجع، الدر المنضود، لابن حجر، ص 57-56.
التحرير والتنوير، لابن عاشور، 23/ 98.  )2(

راجع، القول البديع، للسخاوي، ص 36-35.  )3(
راجع، القول البديع، السخاوي، ص 38.  )4(
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اه باسمه فإنما ذلك  وجعلها من المراتب العليا وأجدرِها، وفي كل موضع ســمَّ
لمصلحة تقتضي ذلك فافهم إن شاء الله تعالى«)1(.

وقوله تعالى: ﴿ ڃ ﴾، في النداء )يا( تنزيل للقريب الغافل منزلة البعيد. 
ولا يرد قول العبد يا الله، يا رب، وهو أقرب من حبل الوريد؛ لأن ذلك استقصار 

منه لنفسه، واستبعاد لها من مظانّ الزلفى، وإقرار بالتفريط في جنب الله)2(.
»وجملــة ﴿ ڃ  چ   چ  چ  چ ﴾ هي المقصودة، وما قبلها توطئة 
ر المؤمنين من كل ما يؤذي الرسول -عليه الصلاة  ا حذَّ لها وتمهيد؛ لأن الله لمَّ
والسلام- أعقبه بأن ذلك ليس هو أقصى حظهم من معاملة رسولهم أن يتركوا 
أذاه، بل حظهم أكبر من ذلك وهو أن يصلّوا عليه ويسلّموا، وذلك هو إكرامهم 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- فيما بينهم وبين ربهم، فهو يدلّ على وجوب 

إكرامــه في أقوالهــم وأفعالهم بحضرتــه بدلالة الفحــوى، فجملة ﴿ ڃ  چ   
چ    ﴾ بمنزلة النتيجة الواقعة بعد التمهيد«)3(.

وجاء التعبير القرآني بـ  ﴿ ڃ  چ   چ  ﴾ دون الناس الشامل للكفار؛ 
إشارة إلى أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من أجلّ الوسائل وأنفعها، والكافر لا وسيلة له، 

فلم يؤتَ بلفظ يشمله)4(.
، فَقَالَ: إذَِا  رُوي أَنَّ رَجُلًا أَتَى عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْــعُودٍ ڤ فَقَــالَ: أَعْهِد إلَِيَّ
سَــمِعْتَ الَله يَقُولُ: ﴿ ڃ  چ   چ ﴾، فَأَرْعِهَا سَمْعَكَ فَإنَِّهُ خَيْرٌ يَأْمُرُهُ أَوْ شَرٌّ 
يَنهَْى عَنهُْ«)5(، ولا يخفى على مؤمن فضائل الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الصلات والبشر، للفيروز أبادي، ص 38-37.  )1(
راجع، الصلات والبشر، للفيروز آبادي، ص 29- 30.  )2(

التحرير والتنوير، لابن عاشور، 23/ 98.  )3(
راجع، الدرّ المنضود، لابن حجر، ص 58.  )4(

كتاب التفسير، لابن أبي حاتم، 1/ 196. تفسير العثيمين، 1/ 337.  )5(
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وحصل الأمر بالسلام عليه تأكيدًا بالمصدر، ولم يحصل ذلك التأكيد في 
الأمر بالصلاة عليه، قال الفيروز أبادي $: إن التأكيد قد حصل في القسمين 
جميعًــا، لكن اختلف وجها التأكيد، فــإن الله ۵ أخبر في صدر الآية بأنه تعالى 
يصلي عليه، وأُكّدَ هذا الإخبار بحرف )إن( وبإتيان لفظ الملائكة بصيغة الجمع 
المضاف إليه، ليفيد العموم والاســتغراق. ومتى استشعرت نفس المؤمن بهذا 
الإخبــار المؤكــدة بهذه التأكيدات بــادرت إلى الصلاة علــى النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم 
يحصــل لها أمر بذلك بل يكفيها في هذا الإشــارة والتنبيه، وإذا حصل الأمر بها 
لا تحتاج مع ذلك إلى تأكيد آخر؛ لأنه بمجرد حصول الأمر يُبادر ويُسارع إلى 
موافقــة الــرب تعالى والأكرمين من عبــاده في الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، فاســتُغني 

هناك من تأكيد الفعل بذكر المصدر«)1(.

أمرنا الله تعالى بالصلاة والسلام عليه، ولكن وردت صلاة الله وملائكته 
عليه صلى الله عليه وسلم  دون السلام عليه صلى الله عليه وسلم!

قال الحافظ ابن حجر $: »وقد سُئلت عن إضافة الصلاة إلى الله دون 
السلام، وأمر المؤمنين بها وبالسلام، فقلت: يحتمل أن يكون السلام له معنيان: 
التحية والانقياد. وأُمر بهما المؤمنون لصحتهما منهم، والله وملائكته لا يجوز 

منهم الانقياد، فلم يضِف إليهم، دفعًا للإيهام، والعلم عند الله. انتهى«)2(.

وقال الشهاب $: »قد لاح لي في تخصيص السلام بالمؤمنين دون الله 
وملائكته نكتة ســرية)3(، وهي أن السلام تســليمه عما يؤذيه. فلما جاءت هذه 

الصلات والبشر، للفيروز أبادي، ص 35-34.  )1(
راجع، فتح الباري، لابن حجر، 8/ 533.  )2(

أي خفية، ودقيقة.  )3(
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الآيــة عقب ذكر ما يــؤذي النبيّ صلى الله عليه وسلم -والأذية إنما هي من البشــر وقد صدرت 
منهم- فناسب التخصيص بهم والتأكيد. انتهى«)1(.

وقال الشــيخ الشعراوي $: »قوله تعالى: ﴿ ڇ  ڇ ﴾ ]الأحزاب[ 
لــك أنْ تلحــظ في صــدر الآيــة ٹ ٹ  ﴿ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ ﴾ 

]الأحــزاب:56[ ولــم يَقُلْ ســبحانه ويســلمون، فلما أمر المؤمنيــن، قال: ﴿ ڃ 

چ چ چ چ ڇ ڇ ﴾ ]الأحــزاب: 56[، فــزاد: ﴿ ڇ  ڇ  ﴾، 
قال العلماء: لأن الصلاة على رســول الله لا تســتقيم إلا مع التســليم له بمعنى 
طاعته والإذعان لأمره، وأن تُسْــلمِ زمامك له في كل صغيرة وكبيرة، وإلاَّ فكيف 

ــي عليه وأنــت تعصي أوامــره؟! وقــد ٹ ٹ ﴿ ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ      ۅ   تُصلِّ
ئە   ئە   ئا    ئا   ى   ى   ې       ې   ې   ې     ۉ   ۉ   ۅ  

ئو  ﴾ ]النساء: 65[«)2(.

....::::::::::....

محاسن التأويل، للقاسمي، 8/ 110.  )1(
تفسير الشعراوي، للشعراوي، 19/ 12148.  )2(
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المبحث الثاني: كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وحُكْمُها

المبحث الثاني
كيفية �ل�سلاة على �لنبي صلى الله عليه وسلم وحُكْمُها

 �لمطلب �لأول: كيفية �ل�سلاة على �لنبي صلى الله عليه وسلم:
اســتدلّ بتعليمه صلى الله عليه وسلم لأصحابه كيفية الصلاة عليه بعد ســؤالهم عنها: أنها 
أفضــل الكيفيــات في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لا يختار لنفســه إلا الأشــرف 

والأفضل.
اعِدِيِّ ڤ أَنَّهُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟  عن حُمَيْدٍ السَّ
تهِِ كَمَا  يَّ ــدٍ وَأَزْوَاجِــهِ وَذُرِّ هُمَّ صَــلِّ عَلَى مُحَمَّ فَقَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »قُولُــوا اللَّ
تهِِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى  يَّ دٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّ يْتَ عَلَــى آلِ إبِْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّ صَلَّ

آلِ إبِْرَاهِيمَ. إنَِّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ«)1(.
عــن أَبيِ مَسْــعُودٍ الأنَْصَارِيِّ ڤ قَــالَ: أَتَانَا رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ فيِ 
مَجْلسِِ سَــعْدِ بْــنِ عُبَادَةَ، فَقَالَ لَهُ بَشِــيرُ بْنُ سَــعْدٍ: »أَمَرَنَا الُله تَعَالَــى أَنَّ نُصَلِّيَ 
عَلَيْكَ يَا رَسُــولَ اللهِ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: فَسَــكَتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى 
دٍ  هُمَّ صَــلِّ عَلَى مُحَمَّ تَمَنَّيْنـَـا أَنَّهُ لَمْ يَسْــأَلْهُ، ثُمَّ قَالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: قُولُوا: »اللَّ
دٍ وَعَلَى آلِ  يْتَ عَلَى آلِ إبِْرَاهِيمَ، وَبَــارِكْ عَلَى مُحَمَّ ــدٍ، كَمَا صَلَّ وَعَلَــى آلِ مُحَمَّ
ــلَامُ  دٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إبِْرَاهِيمَ فيِ الْعَالَمِينَ إنَِّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. وَالسَّ مُحَمَّ

كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ« )2(.
ا  حْمَنِ بْــنِ أَبيِ لَيْلَــى، عن كَعْب بــن عجرةڤ، قَــالَ: لَمَّ عــن عَبْــدِ الرَّ

صحيح البخاري، للبخاري، كتاب أحاديث الأنبياء/ باب قوله تعالى، )واتخذ الله إبراهيم خليلاً(،   )1(
ح)3243(، وصحيح مسلم، لمسلم، كتاب الصلاة/ باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ح)620(.

صحيح مسلم، لمسلم، كتاب الصلاة/ باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ح )618(.  )2(
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نَزَلَتْ:﴿ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ﴾  ]الأحزاب[، قَالُوا: كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ 
يْتَ  دٍ، كَمَا صَلَّ دٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّ هُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ يَــا نَبيَِّ الله؟ قَالَ: »قُولُــوا: اللَّ
دٍ وَعَلَى آلِ  عَلَى إبِْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إبِْرَاهِيمَ، إنَِّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّ

دٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إبِْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إبِْرَاهِيمَ، إنَِّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ«)1(. مُحَمَّ
قــال ابــن حجــر $: »وقــد وقفت مــن تعيين من باشــر الســؤال على 
جماعة وهم: كعب بن عجرة، وبشــير بن سعد والد النعمان، وزيد بن خارجة 
الأنصاري، وطلحة بن عبيد الله، وأبو هريرة، وعبد الرحمن بن بشــير«)2(. وقد 

جاءت روايات عدة عن كيفيات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم)3(.
قــال الفيروز آبادي $: في القدر الواجب منهــا: فمذهبنا أنه يجزيه أن 
يقــول: اللهم صل على محمد، ولا تجب على آله، صرح به في الأم، ولم يذكر 
وجوب الصلاة على الآل، فقال: ولو قال: وصلى الله على رســول الله لم تكن 
عليــه إعادة، وبعض الأصحاب يوجب أن يقول: وعلى آله، وهو ضعيف، فإذا 
قال: اللهم صلِّ على محمد أجزأ ذلك، وهو موافق للمأمور به، فإذا قال: صلّى 

الله على محمد قطع الرافعي بجوازه، وبه قطع صاحب التهذيب البغوي)4(.
قال الشــوكاني $: »أما صفة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فقد وردت فيها صفات 
كثيــرة بأحاديــث ثابتة في الصحيحيْن وغيرهما، منها مــا هو مقيد بصفة الصلاة 
عليــه في الصلاة، ومنها ما هو مطلــق، وهي معروفة في كتب الحديث فلا نطيل 
بذكرهــا. والــذي يحصل بــه الامتثال لمطلق الأمــر في هذه الآية هــو أن يقول 

مسند الإمام أحمد، للإمام أحمد، ح )17767(، إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم.  )1(
فتح الباري، لابن حجر، 11/ 154.  )2(

راجــع، فتح الباري، لابن حجر، 11/ 154- 163، والشــفا، للقاضي عيــاض، 2/ 170-160،   )3(
وجلاء الأفهام، لابن قيم الجوزية، ص 36-110، والقول البديع، للسخاوي، ص 73-43.

راجع، الصلات والبشر، للفيروز آبادي، ص 118.  )4(
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القائــل: اللهــمَّ صلِّ وســلم على رســولك، أو علــى محمد أو علــى النبي، أو 
اللهمَّ صَلِّ على محمد وسلّم. ومن أراد أن يصلي عليه، ويسلم عليه بصفة من 
الصفات التي ورد التعليم بها والإرشــاد إليها فذلك أكمل، وهي صفات كثيرة 

قد اشتملت عليها كتب السنة المطهّرة«)1(.
 �لمطلب �لثاني: حُكْمُ �ل�سلاة على �لنبي صلى الله عليه وسلم:

أخــبر الله تعالــى أن الصلاة على ســيدنا رســول الله صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى 
دائمــة ومســتمرّة، وأمرنــا بالصلاة عليــه، وهو أمــر لا يُصرَف عنــه إلا بقرينة، 

واختلف العلماء في حكم الصلاة عليه هل هي واجبة أو مندوبة؟
 اأولً: الجمهــور قالــوا: إنهــا مندوبــة. وحكــى أبو جعفــر الطبري أن 
محمــل الآية عنده على النــدب، وادعى فيه الإجماع، وهو محل النزاع، ولعله 

يقصد فيما زاد على مرة)2(.
 ثانيًا: إنها واجبة في الجملة بغير حصر، لكن أقل ما يحصل به الإجزاء 
مرة ككلمة التوحيد)3(، وذهب إليه جمهور المالكيّة، كما قال القاضي أبو الحسن 
ابن القصار فقال: المشهور عن أصحابنا أن ذلك واجب في الجملة على الإنسان 

وفرض عليه، يجب عليه أن يأتي بها مرة من دهره مع القدرة على ذلك.
وقــال القاضي أبو بكــر بن بكير $: افترض الله علــى خلْقه أن يصلُّوا 
على نبيه ويســلّموا تســليمًا. ولم يجعل ذلك لوقت معلوم، فالواجب أن يكثر 

المرء منها، ولا يغفل عنها)4(. 

فتح القدير، للشوكاني، 4/ 346.  )1(
راجع، الشفاء، للقاضي عياض، 2/ 140.  )2(

راجع، التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي، 2/ 158.  )3(
راجع، الشفاء، للقاضي عياض، 2/ 141. وفتح الباري، لابن حجر، 11/ 165.  )4(
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وقال ابــن عبد البر $: »أجمع العلماء أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض 
واجب على كل مسلم، لقول الله ۵: ﴿ ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ ﴾ 
]الأحزاب: 56[، ثم اختلفوا متى تجب ومتى وقتها وموضعها؟ فمذهب مالك عند 

أصحابــه -وهو قول أبي حنيفة وأصحابه- أن الصلاة على النبي ڠ فرض في 
الجملة بعقد الإيمان، ولا يتعيّن ذلك في الصلاة، ومن مذهبهم أنّ مَنْ صلّى على 

النبي ڠ في التشهد مرة واحدة في عمره فقد سقط فرض ذلك«)1(.

قال ابن جزي $: »﴿ چ  چ  ڇ  ڇ  ﴾ ]الأحزاب: 56[، الصلاة 
على النبي صلى الله عليه وآله وســلم فرض إســلاميّ، فالأمر به محمول على 
الوجــوب، وأقلّــه مرة في العمر، وأما حكمها في الصلاة فمذهب الشــافعي أنها 

فرض تبطل الصلاة بتركه، ومذهب مالك أنها سنة«)2(.

 ثالثًا: ذهب الإمام الشافعي إلى أنها واجبة في الصلاة، ومن لم يصلِّ 
على النبي صلى الله عليه وسلم من بعد التشــهد الآخر قبل الســلام فصلاته فاســدة. قال الإمام 
الشــافعي $ في كتابــه )الأم(: »فرض الله الصلاة على رســول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 
 ﴾ ڇ  ڇ   چ   چ   چ   چ    ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ڄ    ﴿

]الأحــزاب: 56[، فلــم يكــن فرض الصلاة عليــه في موضع أولى منــه في الصلاة، 

ووجدنــا الدلالة عن رســول الله صلى الله عليه وسلم بما وصفت من أن الصلاة على رســوله صلى الله عليه وسلم 
فــرض في الصــلاة، والله أعلــم، ثــم ســاق حديث أبــي هريرة وكعــب، ثم قال 
الشــافعي: فلما رُوِي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلّمهم التشهد في الصلاة. ورُوي 
أن رســول الله صلى الله عليه وسلم علمهم كيــف يصلّون عليه في الصلاة لــم يجز -والله تعالى 

التمهيد، لابن عبد البر، 16/ 191.  )1(
التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي، 2/ 158.  )2(



49العدد الخامس - السنة الثالثة

المبحث الثاني: كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وحُكْمُها

أعلم- أن نقول: التشــهد واجب، والصــلاة على النبي صلى الله عليه وسلم غير واجبة، والخبر 
فيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم زيادة فرض القرآن«)1(.

وقال الرازي $ في تفســير قوله تعالــى: ﴿ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  
ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ ﴾ ]الأحــزاب: 56[: »هــذا دليل على 
مذهــب الشــافعي؛ لأن الأمر للوجــوب فتجب الصلاة علــى النبي ڠ، ولا 

تجب في غير التشهّد، فتجب في التشهّد«)2(.
 رابعًللا: أنــه يجب الإكثار منها من غير تقييد بعدد)3(. قال الزمخشــري 
$: »فإن قلت: الصلاة على رســول الله صلى الله عليه وسلم واجبــة أم مندوب إليها؟ قلت: 
بــل واجبة، وقد اختلفوا في حال وجوبهــا؛ فمنهم من أوجبها كلما جرى ذكره. 

وفي الحديث: »من ذُكرِتُ عنده فلم يصلِّ عليّ فدخل النار فأبعده الله«)4( )5(.
 خام�صًللا: تجــب كلما ذُكرِ صلى الله عليه وسلم، أما خارج الصــلاة، فقد قال الحليمي 

$: »قد تظاهرت الأخبار بوجوب الصلاة عليه كلما جرى ذكره«)6(.
 �صاد�صًا: تجب في الصلاة وغيرها، قال الحليمي: »أما في الصلاة فيجب 

التشهد بها، وأما خارج الصلاة فقد تظاهرت الأخبار بوجوب الصلاة عليه«)7(.
قــال ابن حجر $: »ولم أرَ عن أحد مــن الصحابة والتابعين التصريح 

الأم، للشافعي، 1/ 140.   )1(
مفاتيح الغيب، للرازي، 25/ 182.  )2(

راجــع، المحــرر الوجيز في التفســير، لابن عطية، 4/ 398. والكشــاف، للزمخشــري، 3/ 557،   )3(
والتمهيد، لابن عبد البر، 16/ 191.

لــم أجده، وروى بنحــوه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال، ح )7718(، رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:   )4(
، يُخْطَى بهِِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْجَنَّةِ إلَِى النَّارِ«. »مَنْ ذُكرِْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ

الكشاف، للزمخشري، 3/ 557- 558.  )5(
شعب الإيمان، للبيهقي، 3/ 149.  )6(

المنهاج في شعب الإيمان، للحليمي، 2/ 143.  )7(
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بعــدم الوجــوب إلا ما نقل عن إبراهيم النخعي، ومع ذلــك فلفظ المنقول عنه 
كما تقدّم، يشعر بأن غيره كان قائلًا بالوجوب«)1(.

وا�صتدل القائل�ن ب�ج�ب ال�صاة باأدلة منها)2(:
1- اســتدل العلماء بقوله تعالى: ﴿ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  

چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ ﴾ ]الأحزاب: 56[، والأمر للوجوب.
2- عَــنْ أَبـِـي هُرَيْرَة ڤ، عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: »مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًــا لَمْ 
بَهُمْ وَإنِْ  يَذْكُرُوا اللهَ فيِهِ، وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبيِِّهِمْ، إلَِّ كَانَ عَلَيْهِمْ ترَِةً، فَإنِْ شَاءَ عَذَّ

شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ«)3(.
3- عــن الحســين ڤ قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »البَخِيلُ الَّذِي مَــنْ ذُكرِْتُ 

.)4(» عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ
4- عَــنْ كَعْــبِ بْنِ عُجْرَةَ ڤ، قَالَ: قَالَ رَسُــولُ اللهِ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَآَلهِِ 
ا  ا ارْتَقَى دَرَجَةً، قَــالَ: »آمِينَ«، فَلَمَّ وَسَــلَّمَ: »»احْضَرُوا الْمِنْبَــرَ«، فَحَضَرْنَا، فَلَمَّ
رَجَةَ الثَّالثَِةَ، قَالَ: »آمِينَ«،  ا ارْتَقَــى الدَّ رَجَةَ الثَّانيَِةَ، قَالَ: »آمِينَ«، فَلَمَّ ارْتَقَــى الدَّ
ا نَزَلَ، قُلْناَ: يَا رَسُــولَ اللهِ، لَقَدْ سَــمِعْناَ منِكَْ الْيَوْمَ شَــيْئًا مَا كُنَّا نَسْمَعُهُ، قَالَ:  فَلَمَّ
لامُ عَرَضَ ليِ، فَقَالَ: بُعْدًا لمَِنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ  لاةُ وَالسَّ »إنَِّ جِبْريِلَ عَلَيْهِ الصَّ
ا رَقِيتُ الثَّانيَِةَ، قَالَ: بُعْدًا لمَِنْ ذُكرِْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ  يَغْفرْ لَــهُ، قُلْتُ: آمِينَ، فَلَمَّ
ا رَقِيتُ الثَّالثَِةَ، قَالَ: بُعْدًا لمَِنْ أَدْرَكَ أَبَوَاهُ الْكبَِرَ عِنْدَهُ أَوْ  عَلَيْكَ، قُلْتُ: آمِينَ، فَلَمَّ

أَحَدُهُمَا، فَلَمْ يُدْخِلاهُ الْجَنَّةَ، قُلْتُ: آمِينَ««)5(.

فتح الباري، لابن حجر، 11/ 165.  )1(
راجع، المنهاج في شعب الإيمان، للحليمي، 2/ 145-143.  )2(

ســنن الترمــذي، للترمــذي، كتاب الدعــوات/ باب ما جاء في القوم يجلســون ولا يذكــرون الله، ح   )3(
)3327(، وقال حديث حسن صحيح.

ســنن الترمذي، للترمذي، كتاب الدعوات/ باب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل، ح )3546(،   )4(
وقال حديث حسن صحيح، وسنن النسائي، للنسائي، كتاب الزينة/ باب البخيل، ح )9495(.

جَاهُ. المستدرك الحاكم، للحاكم، ح )7338(، وقال: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الِإسْناَدِ، وَلَمْ يُخَرِّ  )5(
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المبحث الثاني: كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وحُكْمُها

 �لمطلب �لثالث: حُكْمُ �ل�سلام على �لنبي صلى الله عليه وسلم:
السلام كالصلاة لوجوبه في التشهد، وصرّح الحليمي بوجوبه كلما جرى 
ذكــره صلى الله عليه وسلم)1(، يوافق ما مرّ عنه في الصلاة، وســوّى ابن فارس اللغوي بينه وبين 
الصــلاة في الفرضيــة؛ أي: لأن كلاًّ منهمــا مأمور به في الآيــة، والأمر للوجوب 

حقيقة، إلا إذا ورد ما يصرفه عنه)2(.
قال الــرازي $: »وقوله: ﴿ ڇ  ڇ  ﴾ أمر فيجب، ولم يجب في 
غير الصلاة فيجب فيها، وهو قولنا: »السلام عليك أيها النبي« في التشهّد، وهو 
حجّة علــى من قال بعدم وجوبه، وذكر المصدر للتأكيد ليكمل الســلام عليه، 

ولــم يؤكد الصــلاة بهذا التأكيد؛ لأنها كانت مؤكــدة بقوله: ﴿ڄ  ڄ  ڄ  
ڄ   ڃ  ڃڃ ﴾«)3(.

قــال الســخاوي $: وليعلــم أنــه قد يرتقــي درجــة التســلّم عليه إلى 
الوجوب من مواضع: الأول: في التشــهد الأخير نصّ عليه الشــافعي، والثاني: 
مــا نقلــه الحليمي أنه يجب التســليم على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر، وفي الشــفا نقلًا 
عن القاضي أبي بكر بن بكير: نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم فأمر الله أصحابه 
أن يســلموا عليــه، وكذلــك من بعدهم، أُمرِوا أن يســلموا علــى النبي صلى الله عليه وسلم عند 
حضورهــم قــبره وعنــد ذكــره)4(، والثالللث: يجب بالنــذر؛ لأنه مــن العبادات 

العظيمة والقربات الجليلة)5(.

راجع، المنهاج في شعب الإيمان، للحليمي، 2/ 131.  )1(
راجع، الدرّ المنضود، لابن حجر، ص 76.  )2(

مفاتيح الغيب، الرازي، 25/ 182.  )3(
راجع، الشفا، للقاضي عياض، 2/ 138.  )4(

راجع، القول البديع، للسخاوي، ص 73- 75.  )5(
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المبحث الثالث
حَدُّ كَثْة �ل�سلاة على �لنبي صلى الله عليه وسلم

 �لمطلب �لأول: كثة �ل�سلاة:
تشــير الآية الكريمة إلى وجوب كثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك تلويح 
أيّ تلويح، وإرشاد أتمّ إرشاد للمؤمنين بأنه ينبغي لهم إدامة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم؛ 
تأسّــيًا بالله وملائكته في ذلك، وكما أفادت الجملة الدّوام لكونها اسمية كذلك 

تفيد التجدّد؛ نظرًا لخبرها.

مرَّ بنا أن القرآن الكريم عبّر بالجملة الاسمية المفيدة للدوام والاستمرار، 
وقال الشيخ الفاكهاني $: صيغة المضارعة هنا دالة على الدوام والاستمرار، 
لتــدل على أنه  وجميع ملائكته يصلون علــى نبينا صلى الله عليه وسلم دائمًا أبدًا، 
فكيف يحســن بالمؤمن ألّا يُكثر من الصلاة عليه أو بغفل عن ذلك)1(. ومرَّ بنا 
أن الشيخ ابن عاشور $ قال: وجيء في صلاة الله وملائكته بالمضارع الدال 
علــى التجديــد والتكرير ليكــون أمر المؤمنيــن بالصلاة عليه والتســليم عقب 

ذلك، مشيرًا إلى تكرير ذلك منهم أسوة بصلاة الله وملائكته)2(.

وإكثار الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من علامات أهل الإيمان، قَالَ أُبَيٌّ بنُ كَعْب ڤ: 
لَاةَ عَلَيْكَ؛ فَكَمْ أَجْعَــلُ لَكَ منِْ صَلَاتيِ؟«  قُلْتُ: »يَا رَسُــولَ اللهِ، إنِِّــي أُكْثرُِ الصَّ
بُعَ؟ قَالَ: »مَا شِئْتَ فَإنِْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ«،  فَقَالَ: »مَا شِــئْتَ«، قَالَ: قُلْتُ: الرُّ
قُلْتُ: النِّصْفَ؟ قَالَ: »مَا شِــئْتَ فَإنِْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ«، قَالَ: قُلْتُ: فَالثُّلُثَيْنِ؟ 

راجع، القول البديع، للسخاوي، ص 35- 36.  )1(
راجع، التحرير والتنوير، لابن عاشور، 22/ 97.  )2(
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المبحث الثالث: حَدُّ كَثْرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

هَا، قَالَ:  قَالَ: »مَا شِــئْتَ فَإنِْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ«، قُلْــتُ: أَجْعَلُ لَكَ صَلَاتيِ كُلَّ
كَ وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ«)1(. »إذًِا تُكْفَى هَمَّ

»روى التّيمي عن زين العابدين عليّ بن الحســين بن علي ڤ أنه قال: 
»علامة أهل الســنة كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم«)2(، »وكان الصحابة ڤ 

يستحبون إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة«)3(.

وعلّل الشــيخ ابن عطاء الله السكندري $ كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 
يؤدي إلى حبه والاقتداء به، فقال: »ذكر حبيب الله صلى الله عليه وسلم والإكثار من الصلاة عليه 
يثمــر تمكــن محبته من القلب، وتمكّن محبته يثمر شــدة الاعتناء به، وبما كان 
عليــه من الصفات والأخلاق، فلما علمنا أنه لا يتوصل لاكتســاب اتباع أفعاله 
وأخلاقه إلا بعد شــدة الاعتناء به إلا بالمبالغة في حبه، ولا يتوصل للمبالغة في 

حبه إلا بكثرة الصلاة عليه ومن أحب شيئًا أكثر من ذكره«)4(.

أمــا أقــلّ حدِّ الإكثار فلم يــرد في ذلك نصّ صحيح، ومــا جاء في ذلك في 
غايــة الضعــف. عن أَنَسِ بنِ مَالـِـكٍ ڤ قَالَ: قَالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »مَنْ صَلَّى 
ةٍ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ«)5(، والحديث إسناده  عَلَيَّ فيِ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّ

شديد الضعف فيه محمد بن عبد العزيز الدينوري وهو منكر الحديث.

ســنن الترمذي، للترمذي، كتاب صفة القيامة/ باب ما جاء في وصف أواني الحوض، ح )2457(.   )1(
وقال: هذا حديث حسن صحيح.

الدرّ المنضود، لابن حجر، ص 81.  )2(
جلاء الأفهام، لابن قيم الجوزية، ص 87.   )3(

مفتاح الفلاح في تهذيب النفوس، لابن عطاء الله السكندري: ص 31.  )4(
أمالي، لابن ســمعون الواعظ، ح)56(، وإسناد شــديد الضعف فيه محمد بن عبد العزيز الدينوري   )5(

وهو منكر الحديث.
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عن زَيْدِ بنِ وَهْبٍ، قال: قال لي ابنُ مَسْعُودٍ: »لَا تَدَعْ إذَِا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ 
دٍ صلى الله عليه وسلم«)1(. وقد  ةٍ تَقُولُ اللهُــمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ ــيَ عَلَى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم أَلْفَ مَرَّ أَنْ تُصَلِّ
وردت أحاديث أخرى كلها في غاية الضعف لا يحسن الاستدلال بها كالصلاة 
عليه صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة مائة مرة، وفي رواية أخرى أربعين مرة، أوردها السخاوي 

في كتابه )الق�ل البديع()2(.
قال أبو طالــب المكي $ صاحب )قلل�ت القللل�ب(: أقل ذلك ثلاثمائة 
مرة. قال الشــيخ السخاوي $: ولم أقف على مستنده في ذلك، ويحتمل أن 
يكــون تلقى ذلك عــن أحد من الصالحيــن، إما بالتجارب أو بغيــره، أو يكون 
ممــن يرى أن الكثرة أقل مــا يحصل بثلاثمائة كما حكــوا في المتواتر قولًا: إن 

أقل ما يحصل التواتر ثلاثمائة، والله تعالى أعلم)3(.
وبعضهــم اعتمد في ذلك على منامــات رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم)4(. وقد تناقل 
كثيــر مــن العلماء خلال الشــبكة العنكبوتية قولًا منســوبًا إلــى العلامة المتَّقي 
الهنــدي في أن أقــل الإكثار ألــف مرة، وقيل: أقلــه ثلاثمائة، وأحيــل إلى كتابه 
)هداية ربي عند فقد المربي( ولكني لم أجد ذلك في كتابه، وأظن أن حد الإكثار 

يرجع إلى العرف، والله أعلم.
أما كتابة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند ورود اسمه المبارك، فقال ابن كثير $: 
»وقد اســتحبّ أهل الكتابة أن يكرّر الكاتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما كتبه، 
وقد ورد في الحديث من طريق كادح بن رحمة، عن نهشــل، عن الضحاك، عن 

حِلية الأولياء، للأصبهاني، 8/ 237. وفي سنده لين.  )1(
راجع، القول البديع، ص 197.  )2(

راجع، القول البديع، للسخاوي، ص 169.  )3(

راجع، القول البديع، للسخاوي، ص 166.  )4(
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ابــن عبــاس ڤ قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »مــن صلّى عليّ في كتــاب لم تزل 
الصلاة جارية له ما دام اســمي في ذلــك الكتاب«، وليس هذا الحديث بصحيح 
من وجوه كثيرة، وقد رُوي من حديث أبي هريرة، ولا يصحّ أيضًا، قال الحافظ 
أبوعبد الله الذهبي شيخنا: أحسبه موضوعًا. وقد رُوِي نحوه عن أبي بكر، وابن 
عباس، ولا يصح من ذلك شيء، والله أعلم«)1(. وقد ذكر الخطيب البغدادي $ 
في كتابه: )الجامع لأخاق الراوي واآداب ال�صللامع(، قال: »رأيت بخط أبي عبد الله 
أحمد بن محمد بن حنبل في عدة أحاديث اسم النبي، ولم يكتب الصلاة عليه، 
وبلغنــي أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نطقًا لا خطًا، وقد خالفه غيره من الأئمة 

المتقدمين في ذلك«)2(. 
قــال ابــن عاشــور $: »ثم أحدثــت الصلاة علــى النبــي صلى الله عليه وسلم في أوائل 
الكتب في زمن هارون الرشيد، ذكر ذلك ابن الأثير في »الكامل« في سنة إحدى 
وثمانيــن ومائــة، وذكره عيــاض في )ال�صللفاء(، ولم يذكرا صيغــة التصلية، وفي 
)المخ�ص�للص()3( لابن ســيده في ذكر الخف والنعــل: أن أبا محلم بعث إلى حذّاء 
بنعل ليحذوها وقال له: »ثم سنّ شفرتك، وسنِّ رأس الإزميل، ثم سمِّ باسم الله 

وصلِّ على محمد ثم انحها« إلى آخره.
ولا شــك أن اتبــاع اســم النبــي صلى الله عليه وسلم بالصــلاة عليــه في كتــب الحديث 
والتفســير وغيرها كان موجودًا في القرن الرابع، وقد وقفت على قطعة عتيقة 
خ نسخها سنة ثلاث وثمانين وثلاثمئة  من تفسير يحيى بن سلام البصري مؤرَّ

تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، 6/ 477. والحديث أخرجه أبو القاسم الأصبهاني في الترغيب والترهيب   )1(
برقم )1699( من طريق أحمد بن جعفر الهاشمي عن سليمان بن الربيع عن كادح بن رحمة.

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، للخطيب البغدادي، 1/ 271.  )2(
المخصّص، لابن سيده، 1/ 411.  )3(
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فإذا فيها الصلاة على النبي عقب ذكره اســمه. وأحسب أن الذين سنوا ذلك 
هم أهل الحديث«)1(.

وروى عــن عباس العنــبري، وعلي بن المديني، أنهمــا كانا يقولان: »ما 
تركنــا الصــلاة علــى النبــي صلى الله عليه وسلم في كل حديث ســمعناه، وربما عجلنــا فنبيّض 

الكتاب في كل حديث حتى نرجع إليه«)2(.
ــلَاحِ $: »ينبغي له أن يحافظ علــى كتابة الصلاة  قــال الِإمَــامُ ابن الصَّ
والتســليم على رســول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم- عند ذكره، ولا يسأم 
مــن تكريــر ذلك عنــد تكرره، فإن  ذلــك من أكــبر الفوائد التــي يتعجلها طلبة 

الحديث، وكَتبته، ومن أغفل ذلك حُرِم حظًا عظيمًا«)3(. 
لاةِ كما يفعله بعض  وقال الفيروز آبــادي $: »وَلَا يَنبَْغِي أَن تَرْمُزَ للصَّ
اءَ بدلًا منِ صلى الله عليه وسلم«)4(. الكُسَالَى والجهلة وعوامُّ الطّلبة فيكتبون صُورةَ حروفٍ صَمَّ
قال الإمام النووي $ في مقدمة شرحه على )�صحيح م�صلم(: »يُستحبّ 
لكاتــب الحديــث إذا مَرّ بذكر الله أن يكتب ۵، أو تعالى، أو تبارك وتعالى، أو 
جلّ ذكره، أو تبارك اســمه، أو جلّت عظمته، أو ما أشــبه ذلك، وكذلك يكتب 
عنــد ذكر النبــي صلى الله عليه وسلم بكمالها لا رامزًا إليها ولا مقتصــرا على أحدهما، ويكتب 
كل هذا وإن لم يكن مكتوبًا في الأصل الذي ينقل منه فإن هذا ليس رواية وإنما 
هــو دعاء، وينبغي للقارئ أن يقرأ كل ما ذكرناه وإن لم يكن مذكورًا في الأصل 
الذي يقرأ منه، ولا يسأم من تكرار ذلك، ومن أغفل ذلك حُرم خيرًا عظيمًا«)5(.

التحرير والتنوير، لابن عاشور، 22/ 100- 101.  )1(
الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، للخطيب البغدادي، 1/ 272.  )2(

مقدمة ابن الصلاح، لابن الصلاح، ص 188.  )3(
الصلات والبشر، ص 133.  )4(

صحيح مسلم بشرح النووي، 1/ 39.  )5(
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 �لمطلب �لثاني: مو�طن �ل�سلاة على �لنبي صلى الله عليه وسلم:
لم تُشِــر الآيــة الكريمة إلــى مواطن الصــلاة عليه صلى الله عليه وسلم، ولهــذا لم تحدّد 
الصــلاة علــى النبي صلى الله عليه وسلم بوقت بل تصــحّ في جميع الأوقات، وقلنــا: إن التعبير 
بالجملة الاســمية، وورود الفعل المضارع يدلان على الدوام والاســتمرارية؛ 
ولــذا يســتحب »في أي وقت كان وفي الأمر بتحســينها، وأن علامة أهل السّــنة 

الإكثار منها«)1(.
ذكر ابن قيم الجوزية في كتابه )جاء الأفهام(: مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 
التــي يتأكد طلبها إما وجوبًا وإما اســتحبابًا مؤكدًا، ذكر منها: في آخر التشــهد، 
وفي التشــهد الأول، وآخر القنوت، وفي صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية، وفي 
الخطبة، وبعد إجابة المؤذن وعند الإقامة، وعند الدعاء، وعند دخول المسجد 
والخروج منه، وعلى الصفا والمــروة، وعند اجتماع القوم قبل تفرقهم، وعند 
ذكره، وعند الفراغ من التلبية، وعند اســتلام الحجر، وعند الوقوف على قبره، 
وإذا خــرج إلى الســوق أو إلى دعوة أو نحوها، وإذا قــام الرجل من نوم الليل، 
وعقــب ختم القرآن، ويــوم الجمعة، وعند القيام مــن المجلس، وعند المرور 
على المســاجد ورؤيتها، وعنــد الهَمِّ والشــدائد وطلب المغفــرة، وعند كتابة 
اسمه صلى الله عليه وسلم، وعند تبليغ العلم إلى الناس عند التذكير والقصص وإلقاء الدروس 
وتعليــم العلم في أول ذلــك وآخره، وأول النهار وآخره، وعقب الذنب إذا أراد 
أن يكفّــر عنــه، وعند إلمام الفقــر أو خوف وقوعه، وعند خطبــة الرجل المرأة 
في النــكاح، وعنــد العطاس، وبعد الفــراغ من الوضوء، وعند دخــول المنزل، 
وفي كل موطن يجتمع فيه لذكر الله تعالى، وإذا نَســي الشيء وأراد ذكره، وعند 

الدرّ المنضود، لابن حجر، ص 80.  )1(
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الحاجــة تعرض للعبد، وعند طنيــن الأذن، وعقيب الصلوات، وعند الذبيحة، 
وفي الصلاة في غير التشهد، وبدل الصدقة، وعند النوم، وعند كل كلام ذي بال، 

وفي أثناء صلاة العيد)1(، والمقام لا يسع لذكر الأدلة.
قلت: لما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بلغنا هذه الشرائع من عند الله ۵ كانت 
صلاتنا عليه صلى الله عليه وسلم في هذه المواطن هو من باب شكر المحسن، ولا إحسان بعد 

إحسان الله تعالى أفضل من إحسانه صلى الله عليه وسلم.

....::::::::::....

راجع، جلاء الأفهام، لابن قيم الجوزية، ص 327- 443. والصلات والبشر، للفيروز آبادي، ص   )1(
114-119، 134- 139، والقول البديع، للسخاوي، ص 175- 245.
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المبحث الرابع

�لِحكْمَة من �ل�سلاة على �لنبي صلى الله عليه وسلم

ة حِكَ��م من �أمر �لله  عب��اده �لموؤمنين  ذك��ر علماوؤن��ا  عِدَّ
بال�سلاة عليه صلى الله عليه وسلم، من ذلك:

1- إظهار تعظيمه صلى الله عليه وسلم، قــال الرازي $: »إذا صلى الله وملائكته عليه 
فــأيُّ حاجة إلى صلاتنا؟ نقول الصلاة عليــه ليس لحاجته إليها وإلا فلا حاجة 
إلــى صــلاة الملائكة مع صلاة الله عليه، وإنما هو لإظهــار تعظيمه، كما أن الله 
تعالى أوجب علينا ذكر نفســه ولا حاجة له إليــه، وإنما هو لإظهار تعظيمه منا 
شــفقة علينا ليثيبنا عليه«)1(، وإلى مثل ذلك أشــار الشيخ عمر بن علي الحنبلي 

الدمشقي $)2(.
2- الصــلاة علــى النبي هي من باب شــكره صلى الله عليه وسلم. إن »من أعظم شُــعَبِ 
الإيمــان الصلاةَ على النبي صلى الله عليه وسلم محبةً له لحقــه وتوقيرًا له وتعظيمًا، والمواظبة 
عليها من باب شــكره صلى الله عليه وسلم، وشكره واجب لما عظم منه من الإنعام؛ فإنه سبب 
نجاتنــا من الجحيم، ودخولنا في دار النعيم، وإدراكنا الفوز بأيســر الأســباب، 
نيّة والمناقب العلية  ونيلنا السعادة من كل الأبواب، ووصولنا إلى المراتب السَّ

ئو   ئو   ئە       ئە   ئا   ئا   ى   ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   بــلا حجــاب، ﴿ 
ئى   ئى   ئې   ئې   ئې      ئۈ   ئۈ   ئۆ       ئۆ   ئۇ   ئۇ  

﴾ ]آل عمران: 164[«)3(. ئى  

مفاتيح الغيب، للرازي، 25/ 182.  )1(
راجع، اللباب في علوم الكتاب، لعمر بن علي الحنبلي الدمشقي: 15/ 587.  )2(

القول البديع، للسخاوي، ص 35-34.  )3(
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وقــال ابن قيم الجوزيــة $: »إن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أداء لأقل القليل من 
حقّه، وشكرٌ له على نعمه التي أنعم الله بها علينا، مع أن الذي يستحقه من ذلك 
لا يُحْصى علمًا ولا قدرة ولا إرادة، ولكن الله ســبحانه لكرمه رضي من عباده 

باليسير من شكره وأداء حقه«)1(.
وقال أيضًا: »المعنى أنه إذا كان الله وملائكته يصلون على رسوله فصلّوا 
عليــه أنتم أيضًا، صلوا عليه وســلموًا تســليمًا لمــا نالكم ببركة رســالته ويُمْن 

سفارته، من خير شرفيْ الدنيا والآخرة«)2(.
قال ابن عبد الســلام $: »ليســت صلاتنا عليه شفاعةً مناّ له؛ فإن مثلنا 
لا يشــفع لمثله، ولكن الله تعالى أمرنا بالمكافأة لمن أحســن إلينا وأنعم علينا، 
فإن عجزنا عنها كافأناه بالدعاء، فأرشــدنا لمــا علم عجزنا عن مكافأة نبيّنا إلى 
الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، لتكون صلاتنا عليه مكافأة بإحســانه إلينا، وإفضاله علينا؛ إذ 

لا إحسان أفضل من إحسانه صلى الله عليه وسلم«)3(.
3- زيــادة مراتبه صلى الله عليه وسلم وللمصلي عليه، قال الشــيخ ابن حجر $: »إن في 
الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فائدةً له بطلب زيادة ما مرّ له بزيادة درجاته فيه؛ إذ لا غاية لفضل 
الله تعالــى وإنعامه، وهــو صلى الله عليه وسلم لا يزال دائم الترقّي في حضرات القرب، وســوابغ 
الفضل، فلا بدِْعَ أن تحصل له بصلاة أمته زياداتٌ في ذلك لا غاية لها ولا انتهاء، 
وفائــدة للمصلّي بحصول ما مرّ لــه، ومن حصر الفائدة في الثاني، إنما أراد بذلك 

تنبيه المصلّي، وحثّه على تحصيل الكمال المسبّب له عن صلاته«)4(.

جلاء الأفهام، ص 453.  )1(
جلاء الأفهام، لابن قيم الجوزية، ص 162.  )2(

الدرّ المنضود، لابن حجر، ص 48-47.  )3(
الدرّ المنضود، لابن حجر، ص 48.  )4(
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4- التقــرّب بأدائهــا إلى الله ۵. قال الشــيخ الحليمي $ في تفســير 
قولــه تعالــى: ﴿ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ﴾ ]الأحــزاب:56[، فأمــر عباده 
بهــا بعد إخبارهم أن ملائكته يصلون لتنبيههم إلــى أن الملائكة مع انفكاكهم 
 ، عن التقيّد بشــريعته يتقربون إلى الله تعالى بالصلاة عليه، فنحن أولى وأحقُّ

وأحْرى، وأخْلقُ)1(.
قال الشيخ ابن عجيبة $: »أنه صلى الله عليه وسلم محبوب لله ۵، عظيم القدر عنده، 
ب إلى الله  وقــد صلّى عليــه هو وملائكتُــه، فوجبت محبــة المحبوب، والتقــرُّ
تعالى بمحبته، وتعظيمه، والاشــتغال بحقه، والصلاة عليه، والاقتداء بصلاته، 

وصلاة ملائكته عليه«)2(.
5- الصــلاة علــى النبي صلى الله عليه وسلم نفعهــا عائد إلى الذي يصلــي عليه. قال أبو 
محمــد المرجاني: »صلاتك عليه في الحقيقة لما كان نفعها عائدًا عليك صرت 
في الحقيقة داعيًا لنفسك. وقال ابن العربي: فائدة الصلاة عليه ترجع إلى الذي 
يصلــي عليه لدلالة ذلك على نصوح العقيدة، وخلوص النيّة، وإظهار المحبة، 

والمداومة على الطاعة، والاحترام للواسطة الكريمة. انتهى«)3(.
قال الشيخ ابن عجيبة $: »أكثر من الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لما ورد في فضلها، ووعَدَ عليها من جزيل الأجر وعظيم القدر، وفوز مستعملها 

برضا الله، وقضاء حوائج آخرته ودنياه«)4(.
6- الصلاة على ســيدنا رســول الله صلى الله عليه وسلم »سبب لإبقاء الله ســبحانه الثناء 
الحســن للمصلّي عليه بين أهل الســماء والأرض؛ لأن المصلي طالب من الله 

راجع، المنهاج في شعب الإيمان، الحليمي، 2/ 131، 134.  )1(
)2(  البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، لابن عجيبة: 4/ 459.

القول البديع، للسخاوي، ص 34.  )3(
راجع، البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، لابن عجيبة: 4/ 459.  )4(
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أن يثنــي على رســوله ويكرمه ويشــرفه، والجزاء من جنس العمــل، فلا بد أن 
يحصل للمصلي نوع من ذلك«)1(.

7- تشــريف المؤمنين بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم: شــاء الله تعالى بمَِنِّهِ وكرمه أن 
يشــرّف المؤمنيــن بأن يقرن صلاتهم إلى صلاتــه، وأن يصلهم عن هذا الطريق 

بالأفــق العلــوي الكريم، قــال تعالــى: ﴿ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  
چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ﴾ ]الأحــزاب: 56[، قال الشيخ الصاوي $: 
»وحكمــةُ صــلاةِ الملائكةِ والمؤمنيــن على النبي صلى الله عليه وسلم تشــريفُهم بذلك، حيث 
اقتدوا بالله -جل وعلا- في الصلاة عليه وتعظيمه، ومكافأةٌ لبعض حقوقه على 
الخلق، لأنه الواســطة العظمى في كل نعمةٍ وصلت لهم، وحقٌّ على مَن وصل 
له نعمة من شخص أن يكافئه، ولما كان الخلق عاجزين عن مكافأته صلى الله عليه وسلم طلبوا 

من القادر الملك أن يكافئه«)2(.
8- إن الصــلاة علــى النبي صلى الله عليه وسلم هي قيــام بحق العبودية: قال الشــيخ ابن 
عجيبة $: »ما فيها من القيام برســم العبوديــة، بالرجوع لمِا يقتضي الأصلُ 
نفيــه، فهو أبلغ في الامتثــال، ومن أجل ذلك كانت فضيلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 
علــى كل عمــل. والذي يقتضــي الأصل نفيه، هو كــون العبد يتقــرب إلى الله 
بالاشــتغال بحق غيــره لأن قولنا »اللهم صَلِّ على محمد« هو الاشــتغال بحق 
محمــد صلى الله عليه وسلم، وأصــل التعبّدات: ألا يتقرب إلى الله تعالى إلا بالاشــتغال بحقه. 
ولكن لمّا كان الاشتغال بالصلاة على محمد بإذن من الله تعالى، كان الاشتغال 

بها أبلغ في امتثال الأمر«)3(. 

جلاء الأفهام، ابن قيم الجوزية، ص 447.  )1(
صفوة التفاسير، محمد علي الصابوني: 2/ 493.  )2(

)3(  البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، لابن عجيبة: 4/ 459.
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المبحث الرابع: الحِكْمَة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

9- أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ســبب في زيادة محبته صلى الله عليه وسلم وهداية المصلّي. 
قــال ابن قيم الجوزية $: »إنها ســبب لهداية العبد وحيــاة قلبه؛ فإنه كلما أكثر 
الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وذكره اســتولت محبته على قلبه حتى لا يبقى في قلبه معارضة 
لشيء من أوامره، ولا شك في شيء مما جاء به بل يصير ما جاء به مكتوبًا مسطورًا 
في قلبه لا يزال يقرؤه على تعاقب أحواله ويقتبس الهدى والفلاح وأنواع العلوم 

منه، وكلما ازداد في ذلك بصيرة وقوة ومعرفة ازدادت صلاته عليه صلى الله عليه وسلم.
ولهــذا كانت صلاة أهل العلم العارفين بســنته وهديــه المتبعين له على 
خــلاف صــلاة العوام عليــه، الذين حظهــم منها إزعــاج أعضائهم بهــا، ورفع 
أصواتهــم، أما أتباعه العارفون بســنته العالمون بما جاء بــه فصلاتهم عليه نوع 
آخر؛ فكلما ازدادوا فيما جاء به معرفة ازدادوا له محبة ومعرفة بحقيقة الصلاة 

المطلوبة له من الله تعالى.
وهكذا ذكر الله ســبحانه؛ فكلما كان العبد بــه أعرف وله أطوع وإليه أحب 
كان ذكره غير ذكر الغافلين اللاهين، وهذا أمر إنما يُعلم بالخُبْر)1( لا بالخَبَر، وفرق 
بيــن مَنْ يذكر صفات محبوبه الذي قد ملك حبّه جميع قلبه ويثني عليه ويمجده 
بها وبين من يذكرها إما أمارة وإما لفظًا، لا يدري ما معناه ولا يطابق فيه قلبه لسانه 
كمــا أنه فرق بين بكاء النائحة وبكاء الثكلى؛ فذكره صلى الله عليه وسلم، وذكر ما جاء به، وحمد 

الله سبحانه على إنعامه علينا ومنتّه بإرساله هو حياة الوجود وروحه«)2(.
وقد ذكر ابن قيم الجوزية $ في كتابه )جاء الأفهام( الفوائد والثمرات 

الحاصلة بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم)3(. والمقام لا يسع لذكرها.

بَ فَبَــدَتْ أَخْلَاقُهُ. تهذيب اللغــة، لابن فارس، مادة  الخُبْــرُ: مَخْبَرَة الإنْسَــانِ -إذِا خُبـِـرَ- أَي: جُرِّ  )1(
)خبر(، 7/ 157.

جلاء الأفهام، لابن قيم الجوزية، ص 452.  )2(
راجع، جلاء الأفهام، لابن قيم الجوزية، ص 445- 455.  )3(
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المبحث الخامس

�للطائف �لتي ��ستنبطت من �لآية

 �لمطلب �لأول: �للطائف �لتي ��ستنبطها �لعلماء من �لآية �لكريمة:
1-  قال ابن كثير $ في تفسير قوله تعالى: ﴿ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  
ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ ﴾ ]الأحــزاب: 56[: »والمقصود من 
هذه الآية: أن الله ســبحانه أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيّه عنده في الملأ الأعلى، 
بأنــه يثني عليه عنــد الملائكة المقرّبين، وأن الملائكة تصلّــي عليه، ثم أمر الله 
تعالى أهل العالم الســفلي بالصلاة والتسليم عليه، ليجتمع الثناء عليه من أهل 

العالمين العلوي والسفلي جميعًا«)1(.
2- قال الشيخ الحليمي $: قال الله تعالى: ﴿ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   
ڃ  ڃ ﴾ ]الأحــزاب[، أمــر الله تعالى عباده بها بعــد إخبارهم أن ملائكته يصلون 
لتنبيههــم إلى أن الملائكــة مع انفكاكهم عــن التقيّد بشــريعته يتقربون إلى الله 

تعالى بالصلاة والتسليم عليه، فنحن أولى وأَحقُّ وأَحْرى وأَخْلقُ)2(.
3- قــال ابــن حجــر الهيتمي $ نقلًا عــن الإمام الغزالــي $: »عبّر 
بالجملة الاســمية المفيدة للدوام والاستمرار؛ لتدلّ على دوام صلاة الله تعالى 
وملائكتــه على نبيّه صلى الله عليه وسلم، وهذه مرتبة عليّــة باهرة لم توجد لغيره صلى الله عليه وسلم وإن وجد 
أصل الصلاة لإبراهيم ڠ وآله، كما يفيده حديث التشهد الرادّ على من زعم 
أنــه ليس في القــرآن ولا في غيره -فيما علم- صلاة مــن الله على غير نبيّنا صلى الله عليه وسلم، 
وفي ذلك تلويح أيّ تلويح، وإرشــاد أتمّ إرشاد للمؤمنين بأنهم ينبغي لهم إدامة 

تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، 6/ 457.  )1(
راجع، المنهاج في شعب الإيمان، للحليمي، 2/ 131.    )2(
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المبحث الخامس: اللطائف التي استنبطت من الآية

الصــلاة عليه صلى الله عليه وسلم؛ تأسّــيًا بالله وملائكتــه في ذلك، وكما أفــادت الجملة الدّوام 
لكونها اسمية، كذلك تفيد التجدّد؛ نظرًا لخبرها، كما قالوا: حكمة العدول عن 
مســتهزئ في قوله تعالى: ﴿ ئە  ئە  ئو ﴾ ]البقرة:15[، إلى يَسْتَهْزِئُ بهِِمْ: قصد 

استمرار الاستهزاء، وتجدّده وقتًا فوقتًا«)1(.
4- قال الشــيخ الفاكهــاني $: صيغة المضارعة هنا دالــة على الدوام 
والاســتمرار، لتدلّ على أنه  وجميع ملائكته يصلّون على نبيّنا صلى الله عليه وسلم 
دائمًا وأبدًا، وغاية مطلوب الأوّلين والآخرين صلاة واحدة من الله تعالى وأنَّى 
لهم بذلك؟! بل لو قيل للعاقل: أيّما أحب إليك أن تكون أعمال جميع الخلائق 
في صحيفتــك أو صلاة من الله تعالى عليك؟ لما اختار غير الصلاة من الله تعالى، 
فما ظنكّ بمن يصلي عليه ربنا سبحانه وجميع ملائكته على الدوام والاستمرار؟! 

فكيف يَحسُن بالمؤمن ألا يكثر من الصلاة عليه أو يغفل عن ذلك؟!)2(.
وعلّــق الشــيخ الســخاوي $ على مــا قاله الشــيخ الفاكهــاني، فقال: 
»ولعله نظر في أول كلامه إلى أن ذلك ســيق مســاق الامتنان، أو إلى أن الجملة 
ذات الوجهيــن، فكما تدل بخبرها علــى التجدد والحدوث تدل بمبتدئها على 
الاســتقرار والثبــوت، فحينئذ الجمــع بينهما يــدل على ما ذكر وقــد ذكر أهل 

المعــاني أن الحكمــة في العــدول عن )مســتهزئ( في قوله تعالــى: ﴿ ئە  ئە  
ئو ﴾ ]البقرة:15[، إلى )يســتهزئ( قصد اســتمرار الاستهزاء وتجدّده وقتًا فوقتًا، 
وأفاد أيضًا أنه ليس في القرآن ولا غيره -فما علم- صلاة من الله على غير نبيّنا 
-صلــى الله عليــه وعلى آله وســلم- فهي خصوصية اختصه الله بها دون ســائر 

الأنبياء. انتهى«)3(.

الدرّ المنضود، لابن حجر، ص 53.  )1(
راجع، القول البديع، للسخاوي، ص 35- 36.  )2(

القول البديع، للسخاوي، ص 35- 36.  )3(



العدد الخامس - السنة الثالثة 66

5- إن صلاة الله وملائكته والمؤمنين على ســيدنا رســول الله صلى الله عليه وسلم أعظم 
تشــريفًا من أمر الله تعالى لملائكته بالسجود لآدم ڠ، قال العلامة ابن حجر 
الهيتمي $: »وهذا أتم وأجمع من تشــريف الله تعالى لآدم -صلى الله على 
نبيّنــا وســلّم- بأمــر الملائكة بالســجود له لاختصاصــه بالملائكــة، والصلاة 
شاركهم تعالى فيها، والتشريفُ الصادرُ عنه تعالى أبلغُ مما يختص به الملائكة.

وأيضًا فســجودهم لآدم كان تأديبًا، وأَمْرُهــم بالصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم كان 
توقيرًا وتعظيمًا.

وأيضًــا فــذاك وقع مرةً وانقطع، وهــذا دائم إلى يــوم القيامة)1(، وإلى 
مثل ذلك ذهب الشــيخ عمر بن علي الحنبلي الدمشــقي في تفســيره )اللباب 

في عل�م الكتاب()2(.

قال الواحدي $: »ســمعت الأستاذ أبا عثمان الحافظ يقول: سمعت 
الإمام ســهل بن محمد بن سليمان يقول: هذا التشريف الذي شرّف الله تعالى 
به نبيّنا صلى الله عليه وسلم بقولــه: ﴿ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ ﴾ ]الأحزاب: 56[ أبلغ وأتمّ 
مــن تشــريف آدم بأمــر الملائكة بالســجود له؛ لأنــه لا يجوز أن يكــون الله مع 
الملائكة في ذلك التشــريف، وقد أخبر الله تعالى عن نفسه بالصلاة على النبي، 
ثــم عن الملائكة بالصلاة عليه، فتشــريف صدر عنه أبلغ من تشــريف تختص 
بــه بالملائكة من غير جواز أن يكون الله معهم في ذلك. وهذا الذي قاله ســهل 
منتزع من قول المهدي، ولعله رآه ونظر إليه، فأخذه منه وشــرحه، وقابل ذلك 

بتشريف آدم، فكان أبلغ وأتمّ منه«)3(.

الدرّ المنضود، لابن حجر، ص 53.  )1(
اللباب في علوم الكتاب، لعمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي: 4/ 302.  )2(

أسباب النزول، للواحدي، ص 362-361.  )3(
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6- قولــه تعالــى: ﴿ ڄ ﴾ »فيه التنبيه علــى كثرتهم، وأن الصلاة 
من هذا الجمع الكثير الذي لا يحيط بمنتهاه غير خالقه وبارئه، واصلة إليه صلى الله عليه وسلم 
على ممرّ الأيام والدّهور، مع تجددها من سائر أفرادهم عليه كل وقت وحين، 

وهذا أبلغ تعظيم وأنهاه، وأشمله وأكمله وأزكاه.

وقــد ورد في كثرتهم ما يبهر العقل ويفوق الحصر، ومنه حديث الطبري: 
)إن لــكل آدمي عشــرة منهم موكلــون به ليلًا، وعشــرة نهــارًا()1(. وصحّ: )إن 
الله ۵ جزّأ الخلق عشــرة أجزاء، فجعل الملائكة تســعة أجزاء، وجزءًا ســائر 

الخلق()2( )3(.

7- »الصــلاة عليه صلى الله عليه وسلم من العبد دعــاء، ودعاء العبد إما بقضاء الله تعالى 
لحوائجه، أو بأن يثني على حبيبه، ويزيد في تشــريفه وإشهار ذكره ورفعته، ولا 
شــك أن الله تعالى يحب ذلك، وكذا رســوله، فالمصلّى عليه قد صرف سؤاله 
ورغبتــه إلى طلب محابّ الله تعالى ورســوله، وآثــر ذلك على طلب حوائجه، 

فقد آثر الله ومحابّه على ما سواه، والجزاء من جنس العمل«)4(.

 8- قال القشيري $: »أراد الله -سبحانه - أن تكون للأمة عنده صلى الله عليه وسلم يد 
خدمة كما له بالشــفاعة عليهم يد نعمة، فأمرهم بالصلاة عليه، ثم كافأ سبحانه 
ة، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا«)5(، وفي هذا إشارة إلى  عنه فقال صلى الله عليه وسلم: »مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مَرَّ

تفسير الطبري، الطبري، ح )20211(، بلفظ: )وملكان على عينيك. فهؤلاء عشرة أملاك على كلّ   )1(
آدميّ، ينزلون ملائكة الليل على ملائكة النهار، فهؤلاء عشرون ملكًا على كل آدمي(.

المستدرك، للحاكم، 4/ 490، ح )8506(.  )2(
الدرّ المنضود، لابن حجر، ص 57-56.  )3(

الدرّ المنضود، لابن حجر، ص 49.  )4(
صحيح مسلم، لمسلم، كتاب الصلاة/ باب الصلاة على النبي بعد التشهد، ح )621(.  )5(
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أن العبــد لا يســتغني عــن الزيادة من الله في وقت من الأوقــات؛ إذ لا رتبة فوق 
رتبة الرسول، وقد احتاج إلى زيادة صلوات الأمّة عليه«)1(. 

قلت: لا أرى للأمة عليه منَِّة بل الفضل كله لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما أمرنا 
أن نكافــئ الإحســان بالإحســان، والذي أحســن ابتداء لن يصل الإنســان إلى 
مكافأته؛ لأن ما قام به هو ردٌّ جميله، في حين أن الذي أحســن أوّلًا  أحســن من 

غير سابق إحسان به، والفرق كبير بين من تفضّل ابتداء ومن ردّ الجميل.
9- قال الفيروز آبادي $: »أما قولك: )اللهم صلِّ على محمد( فمعناه: 
اللهــم عظِّم محمدًا في الدنيــا بإعلاء ذِكْره، وإظهار دعوته، وإبقاء شــريعته، وفي 
الآخرة بتشفيعه في أُمّته، وإجزال أجره ومثوبته، وإظهار فضله للأوّلين والآخرين 

بالمقام المحمود، وتقديمه على جميع المقربين وأهل الشهود.
فاإن قلت: أليس أن الله قد أوجب هذه الأمور كلها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فما فائدة 
دعائنا وســؤالنا له ذلــك؟ قلت: الجواب من وجــوه اأحدهللا: يحتمل أن يكون 
بعــض هــذه المذكورات علــى درجات ومراتــب، فيجوز إذا صلّــى عليه أحد 
من أمته فاســتجيب دعاؤه فيه أن يزاد للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك الدعاء في كل شــيء من 
تلك المراتب والدرجات، ولهذا كانت الصلاة عليه مما يقصد بها قضاءُ حقّه، 
ويتقــرّبُ بإكثارهــا إلى الله ۵، ولا بُعْــدَ ولا اســتحالة في أن الله تعالى يزيد في 
درجات النبــي صلى الله عليه وسلم ومعاليه بصلاة الصالحين مــن ملائكته وعباده، ويضاعف 
بدعائهم وســؤالهم من ثوابه وإعلاء مراتبه، فإن الصــلات الإلهية غيرُ متناهية 

ولا قابلة للنقص والتقلّل، فافهم ذلك إن شاء الله تعالى«)2(.

لطائف الإشارات، تفسير القشيري، 3/ 170.  )1(
الصلات والبشر، للفيروزآبادي، ص 89- 90.  )2(
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10- قال الشــيخ الحليمي $: »الصلاة عليه مما يقصد به قضاء حقّه 
ويتقــرّب بإكبارهــا إلــى الله ۵ فيدلّ قولنــا: اللهم صلّ على محمــد صلاة مناّ 
عليه، أنا لا نملك اتصال ما يعظم به أمره، ويعلو به قدره إليه، وإنما ذلك على 

الله تعالى، فيصح أن صلاتنا عليه الدعاء له بذلك، وابتغاؤه له من الله«)1(.
قال الشــيخ الشعراوي $: »المؤمن حين يُصلِّي على رسول الله، ماذا 
يه لرسول الله؟ ماذا بأيدينا؟ لذلك تأمّل لفظ صلاتك على  يملك من عطاء يُؤدِّ
رسول الله، إنك لا تقول أصلّي، ولكن تقول: اللهم صَلِّ على محمد، أو صلَّى 
نْ هو أعلى منك أنْ يُصلي على رســول الله؛ لأنه لا  الله على محمد، فتطلب ممَِّ

يه لرسول الله«)2(. يوجد عطاء عندك تُؤدِّ
11- ذكــر الواحدي $: »عَنِ الْأصَْمَعِيِّ قَالَ: سَــمِعْتُ الْمَهْدِيَّ عَلَى 
منِبَْــرِ الْبَصْرَةِ يَقُولُ: »إنَِّ اللهَ أَمَرَكُمْ بأَِمْرٍ بَدَأَ فيِهِ بنَِفْسِــهِ وَثَنَّــى بمَِلَائكَِتهِِ، فَقَالَ: 
 ﴾ ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ    ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ﴿ڄ  
كُمْ بهَِا مِنْ بَيْنِ الْأنََامِ،  سُــلِ، وَاخْتَصَّ ]الأحزاب: 56[، آثَرَهُ صلى الله عليه وسلم بهَِا مِنْ بَيْنِ سَــائرِِ الرُّ

كْرِ«)3(. فَقَابلُِوا نعِْمَةَ اللهِ باِلشُّ
12- قال الإمام الســمرقندي $: »ليس شيء من العبادات أفضل من 
الصلاة على النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ لأن سائر العبادات أمر الله تعالى بها عباده، وأما الصلاة 
علــى النبــي صلى الله عليه وسلم فقد صلّى عليه أولًا هو بنفســه، وأمر الملائكــة بذلك، ثم أمر 
العبــاد بذلــك، ثم قال: ﴿ ڇ  ڇ ﴾ يعني: اخضعــوا له خضوعًا. ويقال: 

ائتمروا بما يأمركم الله تعالى«)4(. 

شعب الإيمان، 2/ 134.  )1(
تفسير الشعراوي، 19/ 12147.  )2(

أسباب النزول، للواحدي، ص 361.  )3(
تفسير السمرقندي: بحر العلوم، للسمرقندي: 3/ 72.  )4(
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 �لمطلب �لثاني: عظيم قدر �لنبي صلى الله عليه وسلم:
تشــير الآيــة الكريمــة ﴿ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  
چ  چ  ڇ  ڇ  ﴾ ]الأحزاب: 56[، إلى المكانة السامقة التي تبوأها سيدنا 
رســول الله صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، قال الشــيخ ابن عطية $: »هذه الآية شرّف 
الله بهــا رســوله ڠ وذكر منزلته منه، وطهّر بها ســوء فعل من اســتصحب في 

جهته فكرة سوء في أمر أزواجه ونحو ذلك«)1(.
وذكــر العلماء أن »هذه الآية تشــريف للنبــي صلى الله عليه وسلم«)2(، وهي منزلة عظيمة 
أبــان الله تعالــى فضل نبيّــه صلى الله عليه وسلم بصلاته عليه، ثــم بصلاة ملائكتــه، وأمر عباده 
بالصلاة والتسليم عليه)3(، واستدلّ بعض العلماء بهذه الآية على أنه صلى الله عليه وسلم أفضل 

من الملائكة.
المقصــود منهــا أن الله تعالى أخبر عبــاده بمنزلة نبيّــه صلى الله عليه وسلم عنده في الملأ 
الأعلى بأنه يُثنىَ عليه عنــد الملائكة المقرّبين، وأن الملائكة يصلّون عليه، ثم 
أمر أهل العالم السفلي بالصلاة عليه والتسليم ليجتمع عليه من أَهْلَيْ العالمَيْن 
العلوي والســفلي جميعًا)4(، فاجتمع لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الثناء عليه من أهل 
العَالميْن: العلويّ، والســفليّ)5(، ويا لها من مرتبة سَــنيِة تــردّد جنبات الوجود 
ثنــاء الله على نبيّه ويشــرق به الكون كله وتتجاوب به أرجــاؤه، ويثبت في كيان 
الوجــود ذلك الثناء الأزلي القديم الأبدي الباقي، وما من نعمة ولا تكريم بعد 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لابن عطية: 4/ 397.  )1(
التسهيل لعوم التنزيل، لابن جزي، 2/ 158.  )2(

راجع، الشفا، للقاضي عياض، 1/ 119.  )3(
القول البديع، للسخاوي، ص 35.  )4(

راجع، الدر المنضود، لابن حجر، ص 35.  )5(
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هذه النعمة، وهذا التكريم يتردّد في جنبات الكون من العالم العلوي والسفلي، 
الصــلاة عليــه تعظيمًا له، وتكريمًا، وتقربًا إلى الله، وتــزداد مراتبه في كل صلاة 
 ، عليــه كل ذلــك يُفهم منه، أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ عظيم قَــدْر نَبيِِّناَ صلى الله عليه وسلم إلِاَّ الُله

وأنه صلى الله عليه وسلم خير خلق الله تعالى.
وبلــغ مــن عظيم قــدره صلى الله عليه وسلم أن ينــال العبد الفقير شــرف صــلاة الله عليه 
وملائكتــه الكرام بالصلاة عليــه صلى الله عليه وسلم، وأنَّى للعبد أن ينال هذه الرتبة لولا عظيم 
قدره صلى الله عليه وسلم؟! قال الشيخ محمد العربي ابن السائح في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 
أنــه مما لا يقدر قــدره ولا ينــال إلا بالتخصيص الإلهي الذي اقتضاه انبســاط 
جاهه العظيم صلى الله عليه وسلم، وإلا فمن أين للعبد الذليل الضعيف أن يصلي عليه ربه ۵ 

وملائكته لولا انبساط جاهه؟!)1(.

....::::::::::....

راجع موقع شبكة مدارس الإمارات التعليميّة:   )1(
 https://uae- classes.dzbatna.com/page/2581/?wptouch_switch=desktop&red

irect=%2Fauthor%2Faksachli%2Fpage%2F3582%F
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المبحث السادس

�سياق �لآية

 محور �ل�سورة:
◈ ل �صك اأنّ هناك عاقة بين ا�صم ال�ص�رة ومح�رها، فاسم السورة الأحزاب، 
ومحورهــا الرئيس كما ظهر لي عوامل النصــر في المعركة، وكانت معركة كبيرة 
اتّحدت فيها أئمة الكفر من المشركين وتحالف معهم يهود المدينة المنوّرة، وبدأ 

في الداخل المنافقون في بثّ الإشاعات لإضعاف الصف الإسلامي.
◈ غزو خارجي وطاب�ر خام�للص في الداخل من المنافقين، الســورة ذكرتهم 
بالمعركــة التــي جندّت فيها قوى الكفــر كل قواها، وابتُلــي المؤمنون وزُلزِلوا 
زِلزالًا شــديدًا، لقد ســعى الكفار واليهــود والمنافقون لإيقــاع الاضطراب في 
صفوف الجماعة المســلمة، ســواء عن طريق الهجوم الحربي أو الإرجاف في 
الصفــوف والدعوة إلى الهزيمــة، أو عن طريق خلخلة الأوضــاع الاجتماعية 
والآداب الخلقيــة، ولصــد الغــزو العســكري والفكري، ولصد هــذا العدوان 
الداخلــي والخارجي أَمَــر المجتمع الإيماني بتوجيهات للحفــاظ على الدولة 

الإسلامية، وهي موجّهة إلينا جميعًا وفي كل عصر. 
◈ اأول ت�جيهللات هللذه ال�صلل�رة لر�صلل�له صلى الله عليه وسلم هلل� اللتللزام المطلللق باأمللر الله 
تعالى، وعدم الالتفات إلى الكفار والمنافقين المرجفين في المدينة، ولا يمكن 
لإنسان أيًّا كان إلا أن يتجه لمنهج واحد لا إلى مناهج متعدّدة، وإلا نافق لكونه 

لا يملك إلا قلبًا واحدًا.
◈ ول بد للع�صبة الم�ؤمنة اأن تثبت على الحق في هذه الم�اقف، وقد مدح الله 

تعالى موقف المؤمنين وثباتهم على الحق في هذه الغزوة.
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◈ ولتق�ية الجبهة الداخلية تتولى الســورة تقوية المجتمع الإســلامي 
للوقــوف في وجه التيــارات المعادِية بتعديــل الأوضاع والتقاليــد الجاهلية أو 
إبطالهــا ونبذهــا كالتبنـّـي؛ وتنظيم الجماعة المســلمة وإخضاعهــا في هذا كلّه 

للتصوّر الإسلامي الجديد.
◈ وكانللت البدايللة توجيهــات إلــى اللبنــة الأولــى في المجتمع ألا وهي 
الأســرة، وبــدأ بنموذج الأســرة المســلمة وهي أســرة النبوّة، فلا بــد أن تكون 
العلاقــة بينها على أســس إيمانية لا مادية، باعتبارها أســرة القيادة التي تتحمل 

أكبر أعباء الدعوة.
◈ واأمر المجتمع الإ�صامي بضرورة إنفاذ أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم 

بَيَّنتَ السورة مكانة رسول صلى الله عليه وسلم وما ينبغي للمؤمنين حياله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء به.
منا�س��بة �لآية �لكريم��ة: ﴿ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   
چ  چ  چ  ڇ  ڇ ﴾ ]الأحزاب: 56[، لما قبلها وما بعدها من جانبين:

 الجانب الأوّل: منا�صللبة الآية من خال ال�صلل�رة: تحدثت السورة عن 
عوامــل النصــر ووصلت في هذه الآيــة إلى الذروة في أن النصــر هو بدهي لهذا 
النبي الكريم صلى الله عليه وسلم المكرم في السماء، فالله ۵ بعظمته وجلاله يصلي عليه وكذا 
ملائكته الكرام، ولذلك فإن إيذاءه هو إيذاء لله تعالى، فمن كان في هذه المكانة 
في الســماء كيــف يمكن لقــوة في الأرض مهمــا بلغت شــأنها أن تغلبه؟ وكيف 

تكون نقمة الله ممن يؤذيه؟! 
يقــول الإمام فخر الدين الــرازي $: »لما كان الله تعالــى مصليًّا على 
نبيّــه لــم ينفك إيذاء الله عن إيذائه، فإن من آذى الله فقد آذى الرســول، فبيّن الله 
للمؤمنين أنكم إن أتيتم بما أمرتكم وصليتم على النبي كما صليت عليه، لا ينفك 
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إيذاؤكم عن إيذاء الرسول فيأثم من يؤذيكم لكون إيذائكم إيذاء الرسول، كما 
أن إيذائــي إيذاؤه، وبالجملة لما حصلت الصلاة من الله والملائكة والرســول 
والمؤمنيــن صار لا يكاد ينفك إيذاء أحد منهم عن إيذاء الآخر كما يكون حال 

الأصدقاء الصادقين في الصداقة«)1(.

أمــر الله تعالى المؤمنين بالإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم حتى يتمكن حبّه في 
قلوبهم ومن ثم يقتدوا به في صفاته ومنهجه، فكانت نتيجة إكثار الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم 

التسليم له، ومن هنا لا ينفك إيذاؤهم عن إيذائه صلى الله عليه وسلم ويكون النصر حليفهم.

يقول الشيخ البقاعي $: »ولمّا كانت ثمرة المراد بهذا الإعلام التأسّي، 
علم بآخر الكلام أن المعنى: ويســلمون عليه؛ لأن ذلك من تمام الوصلة التي 

يدور عليها معنى الصلاة، فأنتج ذلك قطعًا تفســير المراد بـ»يصلون«: ﴿ ڃ  
چ   چ ﴾، أي ادّعــوا ذلك بألســنتهم ﴿ چ  چ ﴾ ]الأحــزاب[، بعدم الغفلة 
عــن المبادرة إلى إظهار شــرفه في حين مــن الأحيان تصديقًــا لدعواكم، ولأن 

الكبير إذا فعل شيئًا بادر كل محبٍّ له معتقد لعظمته إلى فعله«)2(.

 ومن جانب اآخر، منا�صبة الآية لما قبلها وبعدها: لما كانت هذه الآيات 
وما قبلها وما بعدها في إظهار شرف النبي صلى الله عليه وسلم وبيان مناقبه، تصل السورة في هذه 
الآيــة إلى ذروة مكانتــه العليّة ومقامه الســامي في أن الله ۵ بعظمته، وملائكته 

الكرام ۏ يصلّون على النبي صلى الله عليه وسلم وأمر المؤمنين بالاقتداء بالملأ الأعلى.

وقال الإمام الرازي $: »لما أمر الله المؤمنين بالاستئذان وعدم النظر 
إلى وجوه نسائه احترامًا كمل بيان حرمته، وذلك لأن حالته منحصرة في اثنتين 

تفسير الرازي: مفاتيح الغيب، للرازي: 25/ 183.  )1(
)2(  نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، للبقاعي: 15/ 407-406.
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المبحث السادس: سياق الآية

حال خلوته، وذكر ما يدل على احترامه في تلك الحالة، بقوله:  ﴿ ڳ  ڳ  ڱ  
ڱ  ﴾ ]الأحــزاب:53[، وحالــة يكون في ملأ. والملأ إما الملأ الأعلى، وإما الملأ 
الأدنــى، أما في الملأ الأعلى فهو محــترم، فإن الله وملائكته يصلّون عليه، وأما 

في المــلأ الأدنى فذلك واجب الاحترام، بقوله تعالى: ﴿ ڃ  چ   چ  چ  
چ  ڇ  ڇ ﴾ ]الأحزاب: 56[«)1(.

وقال الشيخ البقاعي -رحمه الله تعالى-: »ولما كان سبحانه قد قدّم قوله: 
﴿ بح  بخ   بم  بى  بي ﴾ ]الأحزاب:43[، فأفرد كلاًّ بخبر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم 
أعلــى المخاطبين حظًّا فإنــه رأس المؤمنين، أفرده هنا بهــذه الصلاة التي جمع 
فيها الملائكة الكرام معه ســبحانه وجعل الخبر عنهم خــبرًا واحدًا ليكون أتمّ، 
فإن قولك: فلان وفلان ينصــران فلانًا، أضخم من قولك: فلان ينصره وفلان، 
فقــال تعالى: ﴿ ڄ   ڃ  ڃ ﴾، أي يظهرون شــرفه وما له من الوصلة بالملك 
الأعظم بما يوحيه الله إليه من عجائب الخلق والأمر من عالم الغيب والشهادة.
ولمّا كان المراد بكلٍّ من الصلاة والســلام إظهار الشرف، وكان السلام 
أظهــر معنــى في ذلك، وكانــت تحيّته عن اللقــاء واجبة في التشــهد بلا خلاف، 
ودالــة علــى الإذعان لجميــع أوامره التــي لا يحصل الإيمان إلا بهــا، وهو من 
المسلم نفسه، وأما الصلاة فيطلبها المصلي من الله، أكدهما به فقال: ﴿ ڇ  ﴾ 
]الأحزاب: 56[، أي فأظهروا شــرفه بكل ما تصل قدرتكم إليه من حســن متابعته 

وكثرة الثناء الحسن عليه والانقياد لأمره في كل ما يأمر به، ومنه الصلاة والسلام 
عليه بألســنتكم على نحو ما علمكم في التشــهّد وغيره مما ورد في الأحاديث، 

بيان التقاء الصلاة والسلام في إظهار الشرف«)2(.

تفسير الرازي: مفاتيح الغيب، للرازي: 25/ 181.  )1(
نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، للبقاعي: 15/ 407-405.  )2(
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E

بعد �أن �س��ردنا �أقو�ل �لعلماء في تف�س��ر هذه �لآية �لكريم، نخل�س �إلى 
�لنتائج �لآتية:

1- �إنّ �ل�س��لاة تاأت��ي بمعانٍ متع��ددة: صلاة الله تعالــى: الثناء عليه صلى الله عليه وسلم 
وتعظيمه، وتزكيته، ورحمته، ومغفرته، وصلاة الملائكة: الاستغفار والدعاء، 

وصلاة المؤمنين: الدعاء والتعظيم، والاستغفار.
2- �ل�س��لام ياأت��ي بمعانٍ: التحية، والتســليم، والانقياد، وهو مشــتقّ من 

اسم الله تعالى بمعنى الحفظ والرعاية.
3- ��س��تنبط �لعلماء وجوهًا بلاغية متعددة من �لآية �لكريمة، منها: 
لكونهــا جملة اســمية تفيــد الــدوام والاســتمرار، وكذلك جــيء في صلاة الله 

وملائكته بالفعل المضارع الدال على التجديد والتكرير.
4- �ل�س��لام له معنيان: التحيــة والانقياد، وأمر بهما المؤمنين لصحتهما 

منهم، والله وملائكته لا يجوز منهم الانقياد.
5- ��س��تدلّ بتعليم��ه صلى الله عليه وسلم لأ�سحاب��ه كيفي��ة �ل�سلاة عليه بعد �س��وؤ�لهم 
عنه��ا، وهــي أفضل الكيفيــات في الصلاة عليــه صلى الله عليه وسلم؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لا يختار لنفســه 
إلا الأشــرف والأفضل، وهذه هي الأكمل، والذي يحصل به الامتثال لمطلق 
الأمر في هذه الآية هو أن يقول القائل: اللهم صلِّ وسلِّمْ على رسولك، أو على 

محمد، أو على النبي.
6- �ختلف �لعلماء في حكم �ل�سلاة عليه �أهي و�جبة �أم مندوبة؟ وأكثر 

أهل العلم ذهبوا إلى أنها واجبة إلا أنهم اختلفوا في حدّ الوجوب.
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7- �ختلف��و� في حك��م �ل�س��لام علي��ه صلى الله عليه وسلم؛ فمنهم من ســاوى بينها وبين 
الصلاة، ومنهم من قال بوجوبها في الصلاة، ومنهم من قال: يجب السلام عليه 

كلما ذُكر صلى الله عليه وسلم.

8- ت�س��ر �لآية �لكريمة �إلى وجوب كثة �ل�سلاة عليه صلى الله عليه وسلم؛ تأسّيًا بالله 
تعالى وملائكته، أما أقل حدّ الإكثار فلم يرد في ذلك نص صحيح.

9- لم تُ�سِ��ر �لآي��ة �لكريم��ة �إلى مو�ط��ن �ل�س��لاة علي��ه صلى الله عليه وسلم، ولهذا لم 
تحدد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بوقت بل تصح في جميع الأوقات.

10- ذك��ر �لعلماء حِكمًا كثرة لل�سلاة على �س��يدنا ر�س��ول �لله صلى الله عليه وسلم منها: 
إظهار تعظيمه صلى الله عليه وسلم، وهي من باب شكره صلى الله عليه وسلم، وزيادة في مراتبه صلى الله عليه وسلم، والتقرّب بأدائها 
  إلــى الله ۵، ونفعها عائد إلى الذي يصلي عليه، وســبب لإبقاء الله

الثناء الحسن للمصلى عليه بين أهل السماء والأرض، وتشريف للمؤمنين.

11- �أهم �للطائف �لتي ��ستنبطها �لعلماء �لر��سخون من �لآية �لكريمة: 

 أن الله ۵ جمــع الثنــاء عليه صلى الله عليه وسلم من أهل العالمين العلوي والســفلي 
جميعًا. 

 أن الملائكــة مع انفكاكهم عن التقيّد بشــريعته يتقربون إلى الله تعالى 
بالصلاة عليه، فنحن أَوْلى وأَحقُّ وأَحْرى وأخْلَقُ.

 تــدلّ الآية على دوام صلاة الله تعالى وملائكتــه على نبيّه صلى الله عليه وسلم، وهذه 
مرتبة عليّة باهرة لم توجد لغيره صلى الله عليه وسلم.

 غايــة مطلوب الأولين والآخرين صلاة واحدة مــن الله تعالى وأنَّى 
لهــم بذلــك؟ فما ظنك بمــن يصلي عليه ربنا ســبحانه وجميــع ملائكته على 
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الــدوام والاســتمرار؟! فكيف يحســن بالمؤمن ألّا يكثر مــن الصلاة عليه أو 
يغفل عن ذلك؟!

 إن صلاة الله وملائكته والمؤمنين على ســيدنا رســول الله صلى الله عليه وسلم أعظم 
تشريفًا من أمر الله تعالى لملائكته بالسجود لآدم ڠ.

 المؤمن بصلاته على ســيدنا رســول الله صلى الله عليه وسلم يؤثر محاب الله ورسوله 
على محاب نفسه، والجزاء من جنس العمل.

 في الآية دليل على زيادة مستمرة لمراتب النبي صلى الله عليه وسلم.

 بلغ ســيدنا رســول الله صلى الله عليه وسلم مكانة عالية عند ربه ۵، ولا يعرف عظيم 
قدره إلا الله تعالى.

 12- ر�س��ول �لله صلى الله عليه وسلم موؤيّد من �ل�س��ماء ولن ت�س��تطيع �أيّ قوة في �لأر�س 
مهما بلغت �ساأنها �أن تغلبه.

13- بيّنت �لآيات �أن �لموؤمنين �إن �لتزمو� بما �أمرهم ربهم و�سلو� على نبيّه 
كما �سلى عليه �لله ۵ حينئذ ل ينفك �إيذ�وؤهم عن �إيذ�ء �لر�سول صلى الله عليه وسلم، ويكون 

�لن�سر حليفهم باإذن �لله تعالى.

....::::::::::....
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»تفســير التحرير والتنوير«. ابن عاشــور، محمد بن الطاهر بن عاشــور، تونس: دار . 9
سحنون للنشر والتوزيع، )د، ت(.
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مستخلص البحث

"منهج �لدكتور فريد �لأن�ساري في تد�ر�س �لقر�آن وتدبر �آيه"
إنَّ تحقــق وحصول التدبر لا يكون إلا بعد مدارســة آي القرآن الكريم 
غه الأدلة الصحيحــة والقواعد الصريحة  وألفاظــه، تفســيرًا وتأويلًا بما تُسَــوِّ
التــي ســار على أثرها الهداة المفســرون مــن رعيل هذه الأمــة  الخيرية، كما 

وصفها ربنا ۴ .
 ويهــدف موضــوع بحثــي هــذا الموســوم بـــــ: "منه��ج �لدكت��ور فريد 
�لأن�س��اري في تد�ر���س �لقر�آن وتدبر �آي��ه"، تجليةَ وتبصرةَ مشــروع الدكتور 
فريــد الأنصاري -رحمة الله عليه- في مدارســة القــرآن الكريم وتدبره وإبصار 
حقائقه ورسائله، والإسهام في التأسيس لمشروع بناء وتركيب النظرية التدبرية 
للقرآن الكريم في أفق استنباط كليات ناظمةٍ لقواعد تدبر آي القرآن ومدارسته، 
وضابطةٍ لهذه العملية درءًا لأن يكون كلام الله -تعالى- مرتعًا للخلل والخطل، 

وقراءات جديدة مغرضة.
أما عن المنهج العلمي العام الذي أسعفني لإبراز ما وصلت إليه فكان في 
غالب شــأن البحث منهجًا وصفيًا قدمت به المــادة العلمية كما هي في الواقع، 
عارضًا إياها عرضًا مرتبًا منهجيًا، وســالكًا بها -كلما اقتضت اللازمة البحثية- 

سَبيل التحليل.
وقد خلصت في نهاية هذا البحث إلى نتائج كان من أهمها: أن ربط الأمة 
بالقــرآن الكريم ينطلق من التأســيس لمجالــس القرآن على وِفــق النهج الذي 
أســس لــه الدكتور فريــد الأنصاري، مجالــسٌ لا تقف عند مقصــد محاولات 

التفسير والبيان، بل تتعداه إلى التدبر والتفكر والِاستبصار.



العدد الخامس - السنة الثالثة 92

وحاصل ما يكن توصية البَحَثة به دعوتهم فُرادى ومؤسسات إلى الحسم 
في أصول التفســير وقواعده ومناهجه، ثم التفكير بجد في التأســيس لمشــروع 

أصول التدبر والتفكر.
�لكلمات �لمفتاحية: )مجالس القرآن، فريد الأنصاري، منهج التدارس، 

التفكر، اسِتبصار الآي، الهدى المنهاجي(.

....::::::::::....
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#

J

الحمد لله منزل الكتاب الحكيم تنزيلًا، خالق الإنســان في أحسن المنازل 
يق حيثما كان حالاًّ أو نزيلًا. تقويمًا وتجميلًا، المتفضل ببعثة رسوله الكريم الصدِّ

ت العالميْن، فأرشد الناس  والصلاة والســلام على نبي الرحمة التي عمَّ
بها إلى المنهج القويم، والمهيع الرشــيد المفضي إلى بُلَهنية وسعادة الداريْن، 

فــكان بفضل الله وقدره المبلغ للوحي المرشــد والمبين عنه، قال ۵: ﴿ ٿ 
ٹ   ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴾ ] النحل: 44[.

وبعد:

فإن من ســلامة العاقبة وصفاء المآل؛ وجود نور وسراج يضيء للساري 
ظلمة المهايع، ويجلي للقاصد ســبل النجاة، وإنَّ أعظم مآل يأرز إليه المســلم 
في دنيــاه؛ تحقيقه مقامات الرضــى الرباني عليه، وحلول القبول الإلهي له، وإن 

أصدق وآكد نور موصل لذلك هو القرآن الكريم.

ولمــا كان الأمر كذلــك؛ كان ارتباط أمة القرآن بــه ارتباطَ الطالب للنور 
المنجــي من هلك الهوالــك، وظلمة الحوالــك، وأيقَنتْ يقينا لا يقاربه شــك 

بمقصــد قول البــاري -جلَّــت عزتــه-: ﴿ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ   ﴾ ]الإسراء: 9[.  

 وكان لزامًــا علــى هــذه الأمة -لمــا رامت تحصيــل الهدى القــرآني ثم 
الِاســتقامة والبشــارة- تعاهد القرآن بالقــراءة والذكر والتلاوة ثــم التدبر؛ كل 
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ذلــك على المنهج النبوي الذي عُلِّمه رســوله الله صلى الله عليه وسلم؛ إذ هــو المبين للوحي، 
ولا غرو أن يكون البيان مضمونًا ونهجًا.

وحصــول التدبر لا يكــون إلا بعد مدارســة آي القرآن الكريــم وألفاظه 
غه الأدلة الصحيحــة، والقواعد الصريحة التي ســار  تفســيرًا وتأويلًا بما تســوِّ
على أثرها الهداة المفســرون من رعيل هذه الأمة  الخيرية كما وصفها ربنا ۴؛ 
ولذلك انطلق فئام من هذه الأمة وجعلوا غاية مقصدهم تثوير)1( القرآن الكريم 

والإفادة منه؛ طلبًا للصلاح والإصلاح. 
وقد أَلفَِ الناس المهتمون بالقرآن وعلومه -كلما سمعوا- علم التفسير، 
ذِكــر أهله من المشــرق، غافليــن أو متغافلين أهله من الغرب الإســلامي عامة 
وأهــل المغرب خاصــة، ولهؤلاء جهودهــم الفاضلة في خدمة القــرآن الكريم 
قديمًــا وحديثًــا، بل قد يكون لأهل المغرب فضلًا على المشــارقة في التفســير 

منهجًا واستمدادًا.
 يقلل�ل الدكتلل�ر ملل�لي م�صطفللى الهنللد: »ولهذا فإن كان من فضل هنا في 
الإبــداع في مجال علم التفســير، فإنه لإمــام المغرب يحيى بن ســلام أولًا، ثم 
للإمــام الطبري ثانيًا، ثم لمن جــاء بعدهم ثالثاً«)2(، ولئن أشــار الدكتور الهند 
إلى أن لأهل المغرب في التفســير فضلًا على المشــارقة، فإن القول بالأفضلية 
يحتــاج منــا إلى عميــق بحث وتمام اســتقراء. ومــع ذلك فلا يمكــن البتة نفي 

رِ الْقُرْآنَ،  هــذا المصــدر مأخوذ من خبر عبد الله بن مســعود ڤ، إذ يقــول: »مَــنْ أَرَادَ عِلْمًا فَلْيُثَــوِّ  )1(
ليِنَ وَخَيْرُ الْآخَرِينَ«،  ينظر المعجم الكبير، لأبي القاســم ســليمان بن أحمد الطبراني،  فَإنَِّهُ خَيْرُ الْأوََّ
تحقيــق حمدي بــن عبد المجيد الســلفي، 135/9. والتثوير مــن مــادة: ]ث و ر[، وتثوير القرآن: 
قرِاءتــه ومُفاتشــة العُلَماء بهِِ فيِ تَفْســيره ومَعَانيه. ينظر تهذيب اللغــة، لمحمد بن أحمد بن الأزهري 

الهروي، أبو منصور، تحقيق محمد عوض مرعب، 80/15.
مقدمة في مناهج البحث في العلوم الإسلامية، لمولاي المصطفى الهند، ص: 250.  )2(
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إســهامات المغاربة في تفســير آي كتاب الله ۵، وإبداعاتهم النيرة في التأسيس 
لمنهج مدارسة القرآن الكريم.

 وهذا الذي ي�ؤكده الدكت�ر الهند بق�له: »والذي أرغب في تأكيده والتنبيه 
عليــه أن ما قام به ســلف الأمة المغربية، يعتبر تأسيسًــا علميًا لمدرســة متميزة 
في المدارســة العلميــة الرصينة للنص القــرآني، ونحن بحاجة ماســة اليوم إلى 
تعميق البحث من طرف المتخصصين المدققين لكشــف خبايا الزوايا في هذه 

المدرسة العلمية المتفردة منهجًا ومعرفة)1(«.
ولهــذا التميز في مدرســة التفســير عنــد أســلاف المغاربة، امتــدادًا إلى 
متأخريهم  وأهل عصرنا ممن راموا تفسير كلام الله ۴ ومدارسته، وقد يكون 

مِ. للمتأخر سَبقًا لما لم يصل إليه المتقدم، وَلَرُبَّ تَالٍ بَزَّ شَأْوَ مُقَدَّ
والناظر إلى خريطة التفســير وأهله المغاربة في العصر الحديث؛ لا جرم 
أنه واقع على محاولات في مدارسة القرآن الكريم في بعض سوره وآيه من لدن 
الدكتور فريد الأنصاري -رحمة الله عليه-،  وســأحاول من خلال هذا البحث 
التبصرة بمنهج الدكتور في تفســير القرآن الكريم، أو لنسميه منهجه في مدارسة 
القــرآن الكريــم وتدبره وإبصار حقائقه ورســائله، كما عــبر عن ذلك $ من 

خلال كتابيه: 
الأول: بعنوان: "بلاغ الرســالة القرآنية من أجل إبصار لآيات  الطريق"، 
والثاني: الموســوم بعنوان: "مجالــس القرآن"، وفيهما عبر عن النســق الذي 
يمكن ضمنه تدارس كلام الله تعالى؛ ليصل الدارس وِفْقه إلى المقصد المرجو 
ابتــداءً من المدارســة، وهو وضع المتلقي عن القرآن »على صراط الســير إلى 

المرجع السابق، ص: 251.  )1(
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التخلــق بأخــلاق القرآن...، وحصــول التذكر الذي هو يقظــة القلب وعمران 
الوجدان بالإيمان)1(«.     

هــذا العمــران الوجداني هو المهيــع البين إلــى الِانتقال مــن القرآن إلى 
العمــران بمعناه الشــامل لجميع مناحــي الحياة، وتلك هــي الغاية من تدارس 
كتــاب ربنا والتأســيس لمشــروع مجالس للقرآن علــى المنوال الــذي أراد له 

الدكتور فريد الأنصاري. 
و�لذي �س��دني �إلى تن��اول منهجه في �لتدب��ر و�لتف�س��ر بالبحث و�سفًا 

وتحليلًا، �أمور عدة �أجملها فيما يلي:
 الفخــر العميق في إبــراز جهود علماء المغرب لخدمــة القرآن الكريم 

وما يتصل به من علوم.
 ســيرة الدكتور فريــد الأنصاري - رحمة الله عليــه - الحافلة بالعطاء 

العلمي والإبداع المنهجي.     
 جمالية أســلوب الدكتور والذي يجمع بين التأصيل العلمي، واللغة 

العذبة السلسة، والمنهج الدعوي الإصلاحي التربوي.
 خدمتــه للمنهج القائم على الِانتقال من التلاوة إلى التدارس، ثم إلى 
البلاغ، ثم إلى التدبر والِاستبصار لمعاني القرآن ورسائله مع العامة والخاصة.
 الإســهام في التأسيس لمشــروع بناء وتركيب النظرية التدبرية للقرآن 
الكريــم، في أفق اســتنباط كليــات ناظمــةٍ لقواعد تدبــر آي القرآن ومدارســته 
وضابطــةٍ لهــذه العمليــة؛ درءًا لأن يكــون كلام الله -تعالــى- مرتعًــا للخلــل 

والخطل، وقراءات جديدة مغرضة.

مجالــس القرآن، مدارســات في رســائل الهــدى المنهاجي للقــرآن الكريم، من التلقــي إلى البلاغ،   )1(
للدكتور فريد الأنصاري، ص: 72 و 73، ]بتصرف[.
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وقد نظمت بحثي هذا، -والذي جعلت سيماءه بعنوان: »منهج الدكتور 
فريد الأنصاري في تدارس القرآن وتدبر آيه«- وفق الخطة الآتية:

 مقدم��ة: تضمنــت تيمَــةَ البحث، وأهميته، وأســباب اختيــار العَلَم، 
والمنهج المتبع في الدراسة.

 �لمبحث �لأول: منهج الدكتور فريد الأنصاري في تدارس القرآن وتدبره.
مة العامة لمنهج الدكتور فريد في تدارس القرآن الكريم  المطلب الأول: السِّ

وتدبره.
المطلب الثاني: ضوابط الدكتور فريد في إنجاح منهج التدارس على وفق 

مجالس القرآن.   
المطلب الثالث: الخطوات المنهجية لتدارس القرآن الكريم وتدبر آيه.

المطلللب الرابللع: الســور المنتقاة للتدارس والِاســتبصار والِاســتمدادات 
المعرفية والمنهجية.

 �لمبح��ث �لث��اني: منهجية الدكتور فريد الأنصاري في عرضه للســورة 
القرآنية.

المطلب الأول: منهجيته في عرض السورة تلاوة وتدارسًا وتدبرًا.

المطلب الثاني: التطبيق العملي لمنهج ومنهجية الدكتور في التدارس من 
خلال سورة الحجرات.

 خاتمة: نتائج وحصيلات الدراسة.
 ملحق: ضم ترجمة للدكتور فريد الأنصاري. 

أما عن المنهج العلمي العام الذي أســعفني لإبراز ما وصلت إليه؛ فكان 
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في غالب شأن البحث منهجًا وصفيًا قدمت به المادة العلمية كما هي في الواقع 
عارضًا إياها عرضًا مرتبًا منهجيًا، وســالكًا بها -كلما اقتضت اللازمة البحثية- 

مهيع التحليل.
وحاولت من خلال بحثي هذا توثيق النصوص، بعزو الآيات إلى سورها 
جت الأحاديث التي استدعيتها، أو التي استدعاها الدكتور  في متن البحث، وخرَّ
لأجل الِاستدلال، فإن كانت في الصحيحين اكتفيت بذكر الكتاب والباب ورقم 
الحديــث، وإن كان في غيرهما ذكرت رقــم الحديث ودرجته وقول أهل العلم 
من الحديث فيه. كما قمت بشــرح الغريب الوارد في نص البحث مما يســتأهل 

أن يشرح ويعرف به.   
و�أخ��رً�، لا مندوحــة مــن الإشــارة إلى مســألة أحســبها مــن صعوبات 
البحــث، والتــي تتجلَّى في عدم توفري على أي دراســة ســابقة لمنهج الدكتور 
في تدبر القرآن وتفســيره، إلا ما تناثر في بعض مواقع الشــبكة العنكبوتية، والتي 
لا تعدو أن تكون مجرد إشــارات إلى إســهاماته في خدمــة القرآن، وأغلبها من 

محبي الدكتور والساهرين على بعض مواقع تراثه وإبداعاته العلمية.
ه��ذ�، وإني لا أزعــم أني جئت في هذا البحث، بإبــداع متحرر على التمام 
من ربقة الاتباع والتقليد حيناً، وإنما الإنشــاء على غير مثال في حق غير الباري 
ضــرب من ضــروب المحال، بــل وإني لفي هلــع وضيق خاطــر، أن يكون ما 
وصلت إليه، من قبيل التجاسر على الدكتور وأهل العلم عمومًا، سائلًا المولى 

التوفيق والسداد ومغفرة الزلل والعناد.

....::::::::::....
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المبحث الأول: منهج الدكتور فريد الأنصاري في تدارس القرآن وتدبره

المبحث الأول
منهج �لدكتور فريد �لأن�ساري في تد�ر�س �لقر�آن وتدبره

��مة �لعامة لمنهج �لدكتور فريد في تد�ر���س �لقر�آن   �لمطلب �لأول: �ل�سِّ
�لكريم وتدبره:

إن المطالــع لبعــض كتــب الدكتور فريــد الأنصــاري $، وخصوصا 
كتابي: "بلاغ الرسالة القرآنية ومجالس القرآن"، قد يظن بادي الرأي بأنه فتح  
بــاب تدراس القــرآن وبلاغه لكل من هــب ودب من الخاصــة والعامة لأجل 
تحقيــق الهدى المنهاجي، والذي عبر عنــه في غير ما موضع من كتابيه، ويظهر 
ذلك مثلا من خلال قوله: »أبصر لنفســك، فإن الإبصار لا نيابة فيه لأحد على 
أحد«)1(. أو من خلال دعوته إلى تأميم الدعوة إلى الله، وقوله أيضا: »فدع عنك 

هذه الوريقات وأمثالها جانبًا، فما كان ليكون بين الله وعبده من وسيط«)2(.
والمتأمــل في هذا الكلام واضعًا إياه في ســياقه، ومعتبرًا سِــباقه ولحاقه، 
يهــدأ روعــه، ويعلــم أن الدكتور، مــا كان ليجــرؤ على اســترخاص كتاب الله 
وجعله عُرضة لكل فقيه ومتفيقه؛ إنما حاول التأســيس لنســق منضبط لتدارس 
القــرآن الكريم، يُؤَطَّر ضمنه العالم والمتعلم والأمي على حد ســواء، ليصلوا  
-كلهم- إلى تدبر رســائل القــرآن؛ ولأنهم مطالبون في النهايــة بإقامة الدين في 

النفس والمجتمع.
أمــا دعوته إلى ترك ما كتبه حول منهج مدارســة كتاب الله ۵، أو ما عبر 
عنه بالمدخل إلى مجالس القرآن، أو ما شــابهه من كتب أصول التفســير، فإنها 

بلاغ الرسالة القرآنية، من أجل إبصار لآيات الطريق، للدكتور فريد الأنصاري، ص: 55.  )1(
مجالس القرآن، ص: 11.  )2(
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دعــوة متأخرة عــن النظر فيهــا والِاطلاع عليها والإفــادة منها أصالــة؛ إن كان 
لدارس القرآن الأهلية لذلك، أو بالتبع بواســطة من له الكفاءة والكفاية، ولأن 
التقيــد بها أو بمثيلاتها عند كل محاولة تدبر وتفكر، قد تكون حاجبة للعبد عن 
اســتبصار معــاني كلام الله -جل وعز-  المخاطب للذات الإنســانية من حيث 

إن هذا القرآن كلام ميســر يخاطب به الكل، يقول ۴: ﴿ ڄ ڄ ڄ ڄ 
ڃ ڃ ڃ ڃ چ﴾ ]ص: 29[. 

وَلْننَظْر قوله $ حول ورقاته في منهج تدارس القرآن ومثيلاتها، يقول: 
»مــن أجل هــذا وذاك إذن كتبت هــذه الورقات، وغايتها بيان منهج الِاشــتغال 
بكتــاب الله، وكيفية إعــادة بناء الأنفس علــى وزانه، ووفــق مقاييس تصميمه، 
فــلا تتخذها مُشــغلة لك عن القــرآن الكريــم ولا حاجبة لك عــن مكنون دره 
الكريــم«)1(، فهاهنا ينبه إلى عدم الِانشــغال عن القرآن بدراســات وكتابات قد 
تبعد عن التعامل معه رأسًا، بَيْدَ أنه يؤسس لذلك بمنهج حصين حينما يواصل 
قائلًا: »بل خذها -يعني الوريقات- آلة اســتبصار -فحسب- كسائر آلات فقه 
الدين، مُســتقاة من كتاب الله رأسًا فإنما هي آيات تربطك بآيات، على نوع من 

التدريج إلى خوض بحر القرآن)2(«.

ولذلك يقول $: »حينها إذا وصلت أخي الحبيب إلى الغاية، وحصل 
لك الإبصار بالآيات مباشــرة، وبدأت تكتســب حقائق الإيمان مشاهدة، فدع 

عنك هذه الوريقات وأمثالها جانبًا«)3(.

)1( المرجع السابق، ص: 11.
نفسه، ص: 11.  )2(
نفسه، ص: 11.  )3(
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المبحث الأول: منهج الدكتور فريد الأنصاري في تدارس القرآن وتدبره

فلا يكون الإبصار إلا إذا سُــبق باكتساب ملكة التدارس من خلال آلات 
وضوابط أســاس، تشــكل بحق مقدمات التعامل مع النص القــرآني، وما يعزز 
هذا الكلام، هو دعوته إلى الِاجتهاد المؤسســاتي أو الفردي، الرســمي أو غير 
الرســمي، في وضع نظريات منهجية تؤســس لنــا علم أصول التفســير بقواعد 
متينة، أشبه ما تكون بقواعد أصول الفقه، وأصول الحديث،  »فلو ضبط تفسير 
كتــاب الله تعالى بنظريات منهجية، تتســم بالدقة والعمق، بحيث تشــكل مادة 
مركبــة من ضوابــط وقواعد جزئية تترابــط فيا بينها، لتشــكل في النهاية  كليات 
جامعة مانعة، تكون هي المســطرة العلمية المشــروعة لتفســير القرآن الكريم، 

قلت لو كان ذلك كذلك، لما كان التفسير مرتعًا لكل من هب ودب«)1(.
فحــريٌ -إذن- لمن اطلع على هــذا النص، أن يعتقد اعتقــادًا جازمًا أن 
فريد الأنصاري، لايســمح ولا يقــول بالتجرؤ على كلام الله ۴ من غير منهج 
أو علم حصين، هذا العلم هو الذي: »يضمن لنا بذلك السلامة لكتاب الله من 
تحريف الكلم عن مواضعه تفسيرًا وتأويلًا«)2(، وقد أشار الدكتور $ إلى أنه 
قــد بدأت محاولات الخوض فيه من لــدن البحثة المغاربة وغيرهم، من أمثال 
الدكتــور مولاي عمــر بن حماد في أطروحته الموســومة بعنوان: "علم أصول 

التفسير"، محاولة في البناء)3(.
كل تلكم العبارات والنصوص لتقودنا إلى أن فريدًا أســس لنفسه منهجًا 
عامًــا يصير على منواله في مدارســة القــرآن، والنهل منه تلاوة وتدبــرًا وتفكرًا 
واستبصارًا، وإلا لكان حديثه عن المنهج، والمنهاج القرآني، والمدخل، وبناء 

)1( أبجديات البحث في العلوم الشرعية، للدكتور فريد الأنصاري، ص: 157.
المرجع نفسه، ص: 157.  )2(

ينظر المرجع نفسه، ص: 158.  )3(
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نظريــات علم الأصــول، وغيرها من العبــارات التي ملأت بعــض كتبه مجرد 
ترف فكري لا تُرجى منه فائدة.

 �لمطلب �لثاني: �سو�بط �إنجاح منهج مد�ر�سة �لقر�آن �لكريم وتدبره 
على وفق مجال�س �لقر�آن:

إن إنجاح عملية تدارس كلام الله وتدبره واســتبصار معاني آيه، وتنزيلها 
على النفس البشرية وعلى المجتمع لا تستقيم -بحسب الدكتور- إلا باستحضار 

ضوابط منهجية أهمها:
1- التعامل مع القرآن بالمنهج الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه من 

أمر القرآن.)1(
إن وظيفــة النبــي صلى الله عليه وسلم بعد تلقــي الوحي بلاغــه وبيانه، ولا جــرم أن هذا 
البــلاغ لا يســتقيم إلا إذا كان متســاوقًا مــع منهج يجعل من عملية الِاســتقبال 
ناجحة؛ من حيث إنها قادرة على إيصال المتلقي إلى مقاصد التزكية والتعليم، 
بــل ويضمــن لها الِامتــداد في كل الأزمنة والأمكنــة، وإذا كان الصحب الكرام 
قــد شــهدوا حقيقة مجالس القــرآن النبوية فإنهم -ولا ريــب- قد أفادوا من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اللفظ والمعنى والمقصد؛ بل واستلهموا منه منهج الأداء لا من 
حيــث القراءة أو المعنى فقــط؛ ولكن من حيث إنه منهــاج صالح لأن تُعلم به 

الأجيال اللاحقة، والصحابة حملة الوحي بعد رسول صلى الله عليه وسلم.
ولذلك كانت دعوة الدكتور إلى العودة المحمودة إلى المدرسة القرآنية 
علــى عهد النبــي صلى الله عليه وسلم وصحبه، يقــول الدكتور: »فيــا أيها الأحبــاب، لنعد إلى 
مدرسة رسول صلى الله عليه وسلم، لنعد إلى مدرسة القرآن ومجالس القرآن على منهج القرآن 

صافية نقية كما شهد عليها الله ۵ في جيل القرآن«)2(. 

ينظر مجالس القرآن، ص:  9 - 10 - 11.  )1(
مجالس القرآن، ص: 11.  )2(
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هــذه العودة هي الضمان الســليم والمنطلق الرشــيد نحو رشــد منهجي 
في تــدارس القــرآن وتدبــر آياتــه. والمتملــي في ســيرة المصطفــى صلى الله عليه وسلم لا جرم 
ســيُلفي من الشــواهد الواقعية ما يدل على آكدية التأســي بمجالس القرآن من 
حيث هي المنبــع الصافي لتزكية النفوس المؤمنة بالقــرآن لفظًا ومعنى وعبرة، 
ومنهجًــا للتلقــي والأداء، من ذلك ما أخرجه البخاري مــن حديث عبد الله بن 
عباس ڤ أنه قال: »كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في 
رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارســه 
القرآن، فلَرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة«)1(. 
ــق لأوُليات مجالس القرآن تعليمًا ومدارســة،  خ ويوثِّ وهــذا حديث يؤرِّ
وما تؤول إليه من الخيرات تحصيلًا وإكرامًا، هذه المجالس نفســها تواصلت 
خيراتها لتعم لقاءات النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته ڤ، بل وكان من الضرورة الدعوة 
إلى استمرارها المتجدد في كل زمان ومكان، فعن أبي هريرة ڤ أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: »ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إل 
نزلت عليهم الســكينة وغشــيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن 

عنده، ومن بطَّأ به عملُه لم يُسرع به نسبُه«)2(.
ولذلك لــزِم المقبلين على تدارس القرآن وتدبره ســلوك مَهْيَع مجالس 
القــرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكــرام ڤ اقتفاءً -أولًا- للأثر، ورغبةً 

الجامع الصحيح المختصر المســند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وســننه وأيامه، )صحيح البخاري(،   )1(
لمحمــد بن إســماعيل أبو عبــدالله البخاري )ت256هـــ(، تحقيق: د. مصطفى ديــب البغا، )كتاب 

المناقب، باب: صفة النبي صلى الله عليه وسلم(، )رقم/3361(.
المســند الصحيــح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رســول الله صلى الله عليه وسلم، لأبي الحســين مســلم بن   )2(
الحجاج بن مســلم القشــيري النيســابوري )ت261هـــ(، تحقيق محمــد فؤاد عبد الباقــي، )كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة والاســتغفار، باب: فضل الاجتماع على تــلاوة القرآن وعلى الذكر(، )رقم: 

.)2699/38
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في إدراك مــا أدركــوه من الخيرات -ثانيًــا-، ودرءًا للوقوع في الخطل أو الغلط 
المنهجي -ثالثًا-. 

2- اعِتبار القرآن هو المورد الرئيس لمشروع مجالس القرآن ومدارسته، 
منه يتلقى نوره ومُداه، وعليه يبني قواعده ورُؤاه.)1(

إذا كانــت مجالس القرآن تقصد أصالةً تزكية نفــوس المؤمنين بالقرآن، 
فــلا مندوحة لهم عــن الانطلاق رأسًــا من آياتــه، واعتبراها المــورد والمنهل 
الأســاس لعملية التــدارس والتدبــر؛ ذلك أن ســلامة المنطلقات ســبيل نحو 
ســلامة المخرجات، »عســى يكون أن ينال الجلســاء المتدارسون من بركات  
هذا القرآن خُلُقًا ربانيًا، يجعلنا وإياهم -بتوفيق الله- على هدى من ربنا في أمر 

ديننا ودعوتنا«)2(.    
3- احِــترام قواعد تــدارس القرآن من التــلاوة بمنهج التلقــي، والتعلم 
والتعليم بمنهج التدارس، والتزكية بمنهج التدبر)3(، وسيأتي بيان ذلك وتفصيله 

من خلال المطلب الذي يلي.
4- تذوق الآيات وتدبرها وتحريك القلوب والمشاعر، ولا يكون ذلك إلا 

بعد تلاوتها وتفسيرها، ثم مدارستها، ثم ما ترجع به من زاد إيماني بعد تدبرها )4(.
5- البعد عن الإيلاغ في التفاسير والمبالغة في ذلك، يقول الدكتور فريد: 
ا لهــذا الأمر -يقصد  »وهــا هنا لابــد من التنبيه علــى قاعدة منهجيــة مهمة جدًّ
مدارســة القــرآن- من خلال المجالس، وهي الحذر من اســتغراق الوقت كله 

ينظر مجالس القرآن، ص:  12.  )1(
المرجع نفسه، ص:  12.  )2(

تكرار الدكتور لكلمة المنهج خير دليل على أنه لم يفتح الباب مشرعًا للكل لتدارس القرآن الكريم.  )3(
ينظر المرجع السابق، ص: 81.  )4(
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في التفســير، وتتبــع أقوال المفســرين من دقائــق اللغات والبلاغــة والإعراب 
وتفاصيــل الخلافــات الكلاميــة وتفاريــع الأحــكام الفقهيــة، فــكل ذلك وما 
في معنــاه إنما يحتاجــه أهل الِاختصــاص، وأما الغرض مما نحــن فيه إنما هو 
تحصيل الحكم من الآية، وإتاحة الفرصة للتدبر والتفكر للوصول إلى الهدى 

المنهاجي«)1(.
وحتــى لا يفهم مــن كلامه الآنف صده عن التفاســير وجهــود أصحابها 
واســتمداداتهم، فإنه يوضح $  حقيقة دعوته تلك بقوله: »ولهذا فإنه يكفي 
في ذلــك كلــه تحصيل المعنى العام للآية، وما أجمع عليه المفســرون منها، أو 
مــا عليــه جمهورهم، فلا يُؤخذ من المعاني اللغوية وكذا الفقهية إلا ما لابد منه 
لفهــم المعنــى الكلي للآية، فــلا ينبغي أن ننســى أن غاية مجالــس القرآن إنما 

حصول التربية والتزكية أي تحصيل الربانية لا تحصيل العالمية)2(«.
ولعــل فيمــا أشــرت إليه ســابقًا فيه من القطــع بما يكفي؛ ليــدل على أن 
الدكتــور فريد الأنصاري يرســم حدود عملية مدارســة القــرآن والتى لايجوز 
تجاوزهــا وتعديهــا، أمــا مــن رام تحقيق العالمية فــإن له أن ينهــل ويغرف من 

مصادر التفسير ما يحقق له الِاكتفاء العلمي الذي ينشده ويرجوه.
 �لمطلب �لثالث: �لخطو�ت �لمنهجية لتد�ر�س �لقر�آن:

يحــدد الدكتور $ الخطوات المنهجية لتدارس القرآن الكريم وفق ما 
تقتضيه مجالس القرآن، التي تَغَيَّا منها ربط المسلم بمشروع الِاستظلال تحت 
رحمــات آي القــرآن وفهمه كما فهمه الســلف من غيــر تكلف، أو تنطع، 

المرجع نفسه، ص: 82.  )1(
المرجع السابق، ص: 83.  )2(
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أو كثير تركيب للكلام، الذي قد يُوهِنُ هذا الِارتفاق بالقرآن الكريم في سلاسته 
وعذوبة لفظه.

وقــد عبر عن هــذا المقصد الجميــل بقوله: »فمجالس القرآن: مشــروع 
دعوي تربوي بســيط، ســهل التنفيذ والتطبيق، ســلس الِانتشــار؛ غايته تجديد 
الديــن)1(، وإعــادة بنــاء مفاهيمــه في النفــس وفي المجتمــع.. بعيــدًا عن جدل 
)المتكلميــن الجدد(، وبعيدًا عــن تعقيدات التنظيمات والهيئــات.. بعيدًا عن 
الِانتمــاءات السياســية الضيقة، والتصنيفــات الحزبية المُربكــة؛ لكن قريبًا من 
فضــاء القرآن الكريم، بل في بحر جماله النوراني العظيم، وتحت شــلال روحه 
لَها القرآن  الرباني الكريم«)2(، فجاءت تلك الخطوات كما اختارها في  ثلاثةٍ أصَّ

الكريم؛ إذ عبرت عنها الآيات الحكيمة في غير ما موضع.
من ذلك قوله تعالى: ﴿ ڄ ڄ ڃ ڃ   ڃ ڃ چ چ چ 

چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ ﴾ ]البقرة: 129[.

وقوله تعالــى: ﴿ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە    ئو ئو 
ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ    ئۈ ئۈ ئې        ئې ئې ئى ئى ئى  ﴾ 

]آل عمران: 164[.                                            

لا يفهــم مــن كلام الدكتــور إلى أنــه يدعو إلى خطــاب تجديد الدين وفق فلســفة تتبنــى مُكنتها من   )1(
الدراســات الغربية، والتي تــروم نقض الدين من أصله، ولكنه ينطلق مــن التجديد بمفهومه النبوي 
والذي ورد في سنن أبي داود )كتاب الملاحم، باب: ما يُذكَرُ في قَرْنِ المِئَة، رقم/4291( من حديث 
ةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَــنَةٍ مَنْ  أبــي هريــرة ڤ عَنْ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنه قال: »إنَِّ اللهَ يَبْعَــثُ لهَِذِهِ الْأمَُّ
دُ لَهَا دِينَهَا«، والحاكم في »المســتدرك« )كتاب الفتن والملاحم، بــاب: أما حديث أبي عوانة،  يُجَــدِّ
رقــم/8592(، والألبــاني في »السلســلة الصحيحة« )أول الكتــاب، رقم/599(، وقال عنه ســنده 
صحيــح، ورجالــه ثقات، رجال مســلم. وقد أبان الدكتــور الأنصاري عن مــراده بالتجديد، والذي 
يرتبط بفعل البعث المعبر عنه في الحديث، فلا تجديد إلا ببعث من الله تعالى، ولا بعث إلا بمفاهيم 

القرآن وصحيح السنة؛ وإلا كان التجديد عبثًا لا بعثًا، يُنظر المجالس، ص: 58. 
المجالس، ص: 50 - 51.  )2(
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وقوله ۴: ﴿ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ   ٹ ٹ ٹ ٹ 
ڤ ڤ ڤ ڤ    ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴾ ]الجمعة: 2[.

والظاهــر من خلال هذه الآيات المباركات أنها أشــارت كلها إلى منهج 
التعامل مع القرآن الكريم تلقيًا وأداءً، بدءًا بمنهج التلاوة ثم التعليم ثم التزكية، 
مع تقديم وتأخير بين كلمتي التعليم والتزكية، مما يحيل على تساؤل مفاهيمي 
يؤســس لنظرية تربوية تجيــب عن ماهية التزكيــة وماهية التعليــم، وأي هذين 
المفهومين أســبق من حيــث الزمنُ في الفعــل التربوي، فهل يشــرع المربي أو 
الداعية في التعليم ومنه يُدلف إلى التزكية؛ أم يبدأ بالتزكية ليجد التعليم المهايع 

والقنوات ممهدة ميسرة، تكون نتائجها وحصيلاتها آكدية النفع. 
وهــذه الخطــوات الثــلاث لا يمكــن -بحســب الدكتــور- تجزيئها أو 
التعامــل مع واحدة منها دون ربطها بأخرييها مــن الخطوات في صعيد منهجي 
واحد متراكب مفض إلى المقصود والمنشــود من التمسك بالكتاب، والأخذ 
بــه بقوة، يقول الدكتور: »التلاوة والتعليم والتزكية: هي الأصول الكلية لمهمة 
الرســالة، وهــي المراحل الأساســية لبنــاء النفــس المؤمنة، وتكوين النســيج 
الِاجتماعــي الإســلامي؛ إلا أنها مراحــل متداخلة في عملية الِاشــتغال بالقرآن 
الكريــم لهذا الغرض؛ إذ يصعب القول بأنهــا منقطعة مبتوتة المفاصل، بل هي 
متواصلــة، يكملُ آخرُها أولَهــا، ويرفد أولُها آخرَها؛ إذ تجــد بدايات اللاحقة 
منها منذ الشــروع في الســابقة، وتجد آثار الســابقة مســتمرة في اللاحقة، وإنما 
تتميــز عن بعضها بالغلبة ليس إلا«)1(. وها هي أُورِدُها تبِاعا كما رتبها الدكتور 

على النحو الآتي:

المرجع السابق، ص: 62 و 63.  )1(
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1- �لتلاوة بمنهج �لتلقي:

لا مندوحة لطالب فهم القرآن وتدبر آيه الكريمة من أن ينطلق رأسًا من هذا 
الكتاب، ولا يكون ذلك إلا بتحريك الشفاه به تلاوة وقراءة، والأمر بتلاوة القرآن 

وعدم هجرانه ندبت إليه آيات الكتاب  -نفسها-  وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

من ذلــك قوله تعالــى: ﴿ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 
ۇ ۆ     ۆ ۈ ﴾ ]آل عمران: 113[. 

ومنها قوله ۵: ﴿ئى ئى ی ی ی ی ئجئح ئم ئى ئي بج بح 
بخ بم بى﴾ ]الكهف: 27[. 

وقولــه ۴ أيضــا: ﴿ئا ئا ئە ئە         ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ 
ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى﴾ ]فاطر: 29[.

وفي الصحيــح مــن حديث أم المؤمنين عائشــة ڤ أن رســول الله صلى الله عليه وسلم 
قــال: »الماهر بالقرآن مع الســفرة الكرام البررة والذي يقــرأ القرآن ويتتعتع فيه 

وهو عليه شاق له أجران«)1(.

وهذه التلاوة والقراءة المنشــودة والمدعو إليها على وِزان آي القرآن لا 
يعقــل أن تكون مرســلة من غير حضــور قلب ويقظة ذهن، تــلاوةً للقرآن على 
أنه ذكر لله  -تعالى-  متلقى من لدن حكيم عليم، فالتلقي  -بحســبه- استقبال 

القلب للوحي)2(، قال ۵: ﴿ چ ڇ ڇ  ڇ    ڇ ڍ ڍ ﴾ ]النمل: 6[.

رواه الإمام مســلم، )كتاب صلاة المســافرين وقصرها، باب: فضل الماهر في القرآن والذي يتتعتع   )1(
فيه(، )رقم/ 244 - 798(.

مجالس القرآن، ص: 66.  )2(
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فالتلقي من الحكيــم العليم، معناه -أيضًا- أن تُصغي إلى الله يخاطبك، 
كأن آياتــه تتنزل على موطن الحاجة من قلبــك ووجدانك، لتنتقل هذه التلاوة 
من اللفظ والصوت إلى حضور القلب؛ ولتكون حينها بركة وزكاة في نفســها، 
ل؛ »أَيْ: كأنما هو يشهد  ويعيش التالي للآيات على ذلكم الوِزان شُهُوديَةَ التَّنزُّ
ا طريًّا، فيتدبر القرآن آية، آيــة، باعتبار أنها تنزلت عليه لتخاطبه  لــه الآن غضًّ تَنزَُّ
هو في نفســه ووجدانــه، فتبعث قلبه حيًا في عصره وزمانــه... أن تتلقى القرآن: 
معنــاه إذن أن تصغي إلى الله يخاطبــك! فتبصر حقائق الآيات وهي تتنزل على 

قلبك روحًا. وبهذا تقع اليقظة والتذكر، ثم يقع التَّخَلُّقُ بالقرآن«)1(.

فإذا تحققت التلاوة بمنهج التلقي والشهود حصل للقلب التلذذ بكلام الله 
-تعالى- وانتقل الكلام إلى كونه ذكرًا يمهد القلب والفهم للخطوة التربوية الآتية.  

دَ�رُ�س)2(: عْلِيم بمنهج �لتَّ عَلُّمُ و�لتَّ 2- �لتَّ

إن عمليــة التلاوة التي بُينت ســلفًا لا تكون ذات غاية مســتعرضة ممتدة 
في البركة والفضل إلا إذا تســاوقت معها عمليات أُخر مرتبة في العملية التدبرية 
زمنـًـا وكيفًا، فبعــد التلاوة بمنهج التلقي تأتي مرحلــة تَعلم الآي وتعليمها على 

وزان التدارس بالمفهوم القرآني.

ول غللرو اأن اأجمللل واأ�صللمى واأ�صللنى مللا يتعلملله المللرء ويعلملله: آي الكتــاب 
الحكيم مبنى ومعنى، ومقصدًا ومسلكًا للتخلق.

فعــن عقبة بن عامر الجهني، قال: »خرج علينا رســول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في 

نفسه، ص: 66.   )1(
ينظــر المرجع الســابق، ص: 68 و 69، ]بتصرف[، ومن كتاب بلاغ الرســالة القرآنية، ص: 159،   )2(

]بتصرف[.
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ــةِ فقال: »أيكم يحب أن يَغْدُوَ كلَّ يوم إلى بُطحَــانَ)1( أو العَقِيقِ)2(؛ فيَأتيَ  فَّ الصُّ
منه بناقَتين كَوْمَاوَيْنِ)3( زَهْرَاوَين)4(، يأخذهما بغير إثم بالله ۵ ول قطعِ رحِمٍ؟« 
قالوا: كلنا يا رسول الله! قال: »فَلأنَ يَغْدُوَ أحدكم كل يوم إلى المسجد؛ فَيَتَعَلَّم 
آيتين من كتاب الله ۵؛ خير له من ناقتين، وثلاثٌ خير له من ثلاثٍ، وأربعٌ خير 

له من أربعٍ ومن أعدادهِنَّ من الإبل«)5(. 
هذا التعلم يكون لأحكام القرآن وحكمه بمنهج التدارس والدراسة لآيات 
الوحــي وســوره، مبنى ومعنــى، ويكون ذلك بتتبــع وجوه المعــاني والدلالات 
والمقاصــد والغايات من كل آية وســورة، وتعلم ذلك كله ترتيلًا وتفســيرًا، بما 
فيه ضبط ألفاظه وآياته ورسمه؛ للتعرف على أسراره وحكمه؛ فإذا تحققت هذه 

الخطوات على المنحى المبين تحققت الربانية والتي تُمْتَح من قوله تعالى: ﴿ ڦ 
ڦ    ڦ     ڄ ڄ ڄ ڄ   ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ   چ چ ڇ ڇ ڇ 

ڇ ڍ   ڍ ڌ ڌ            ڎ ڎ    ڈ ڈ          ژ ﴾ ]آل عمران: 79[.

بُطْحَان: بالضم ثم الســكون، كذا يقوله المحدثون أجمعون، وحكى أهل اللغة: بَطحِان، بفتح أوله   )1(
وكسر ثانيه، وكذلك قَيده أبو عليّ القالي في كتاب البارع وأبو حاتم والبكري وقال: لا يجوز غيره، 
وهــو واد بالمدينــة، وهــو أحد أوديتها الثلاثــة، وهي العقيق وبطحــان وقناة، ينظر معجــم البلدان، 

لشهاب الدين أبو عبد الله ياقوت الحموي، 446/1.
العَقِيــق: بفتح أوله، وكســر ثانيه، وقافين بينهما ياء مثناة من تحت، قــال أبو منصور: والعرب تقول   )2(
لكل مســيل ماء شــقه السيل في الأرض فأنهره ووســعه عقيق، قال: وفي بلاد العرب أربعة أعقّة وهي 
أودية عاديّة شقّتها السيول، وقال الأصمعي: الأعقّة الأودية ومنها: عقيق بناحية المدينة وفيه عيون 

ونخل، ينظر معجم البلدان، 138/4 - 139.
ــنام عاليَتَه، تُنظر النهاية في غريب الحديث  ناقة كَومَاء: قُلبَِتْ الهمزَةُ  فيِ التَّثْنية وَاوًا، أَيْ مُشْــرفةَ السَّ  )3(
والأثر، لمجد الدين أبو الســعادات المبارك ابن الأثير )ت606هـ(، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - 

محمود محمد الطناحي، 211/4.
زَهْرَاوَيْــن أي: ســمينتين مائلتين إلى البياض من كثرة الســمن، يُنظر مرعاة المفاتيح شــرح مشــكاة   )4(

المصابيح، لأبي الحسن عبيد الله المباركفوري، 173/7.
رواه الإمــام مســلم، باب: )كتاب صلاة المســافرين وقصرهــا، باب فضل قراءة القــرآن في الصلاة   )5(

وتعلمه(، )رقم/ 251 - 803(.
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»فالتدارس)1( للقرآن الكريم )أو المُدارسة( هو المنهج التعليمي الكفيل 
بالوصول بالدارس إلى الحكمة، التي بمقتضاها يصير ربانيًا «)2(. والرباني هو: 
»عمــادُ النــاس في الفقــه والعلم وأمور الديــن والدنيا، وهو الجامــعُ إلى العلم 
والفقه، البصر بالسياسة والتدبير والقيام بأمور الرعية، وما يصلحهم في دُنياهم 

ره علمه بضرورة العمل فلا ينفك أحدهما عن الآخر«)3(. ودينهم، الذي يُبَصِّ
ر بمنهج �لِ�ستب�سار)4(: دَبُّ 3- �لتَّ

إن تحقــق التزكيــة  التــي أشــارت إليها الآيــات المذكورة آنفًا، تســتلزم 
اســتدعاء عمليــة التَّدَبُّــر؛ فإذا قــرأ الدارس للقــرآن الكريم بمنهــج التلقي، ثم 
تعلَّمه وعلَّمه على وِزان المدارسة والتدارس، آن له أن ينظر في مآلات الآيات 
وعواقبها في النفس والمجتمع بمنهج التدبر، وهو الذي يورث القلبَ الِاعتبارَ، 
ويمنــح النفــسَ العزيمةَ على الدخول في الأعمال؛ فهــو إذن عملية قلبية ذوقية 

محضــة)5(، وهو غاية إنــزال القرآن لقوله تعالــى: ﴿ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
ڃ ڃ ڃ چ﴾ ]ص: 29[.

)1(  مصطلــح التــدارس مصطلح نبوي، ومنهج جبريــل في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم آيات الوحي، ويشــهد على 
ذلــك مــا رواه الإمام البخاري من حديــث الصحابي الجليل عبد الله بــن عباس ڤقال: »كان 
رســول الله صلى الله عليه وسلم أجــود الناس، وكان أجــود ما يكون في رمضــان، حين يلقاه جبريــل، وكان يلقاه في 
كل ليلة من رمضان، فّيُدَارِسُــهُ القرآن، فَلَرســول الله صلى الله عليه وسلم أجودُ بالخير من الريح المرســلة«، صحيح 
البخــاري، )كتــاب بــدء الوحي، باب كيــف كان بدء الوحي إلى رســول الله صلى الله عليه وسلم(، )رقــم /6(، ويا 
عجبــا كيــف جُمِع بين التَّدارُس وهو منهج تعليمي وبين الجود وهو ثمرة عملية؛ إنه إذن ربط العلم 

بالعمل، فكل علم ليس تحته عمل فهو باطل على شرط المقاصديين.
مجالس القرآن، ص: 68.  )2(

ينظــر جامع البيان في تأويل القرآن، لمحمد بن جرير، أبو جعفر الطبري )ت310هـ(، تحقيق أحمد   )3(
محمد شاكر، 544/6.

)4( ينظر المجالس، ص: 72 و 73 و74، وينظر كتاب بلاغ الرسالة القرآنية، ص: 44 و 45 و 157 و 168.
لا يفهــم مــن ذلك أن الدكتور فريد يدعو إلى منهج إشــاري أو باطني في فهم الوحي، فلا يُدلف إلى   )5(

الذوق إلا بعد التلاوة المنهجية والمدارسة الرصينة.
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إنَّ حصول التذكر مرتبط بالتدبر، وهما مقصدا الإنزال، وبهما تسري بركات 
الآي على المتلقين والمستقبلين من أهل الإيمان، »ولولا التدبر لما حصل التذكر 
الــذي هو يقظة القلب، وعمــران الوجدان بالإيمان. فالتدبر هــو المنهج القرآني 
المأمور به لقراءة القرآن العظيم؛ ومن هنا زَجْرُهُ تعالى للناس الذين لا يتدبرونه، 

قال سبحانه: ﴿ ک گ گ گ گ ڳ ڳ ﴾ ]محمد:24[«)1(.
هــذه العملية واقعة في النفس لا في النص، عملية  تَمْتَحُ المعاني والحكم 
من التدارس، ثم تدخل بها إلى أعماق النفس، ثم تخرج بها إلى مطالعة أحوال 
المجتمــع، بخلاف التدارس الذي هو عملية تعليمية ذهنية، تشــتغل من داخل 
النــص القرآني لا من خارجه، وينتجهــا العقل في علاقته بنص الخطاب القرآني 

مباشرة وفي ارتباطه بلغته وأساليبه.
ر، الــذي غالبًا ما يرد  وبعــد التدبــر تلج إلى باب آخر صِنــوٍ له وهو التَّفَكُّ
مذكــورًا  في القــرآن في ســياق النظــر في خلــق الله والتأمل في بديــع صنعه، فإذا 
كان التدبــر هــو المنهاج الرباني لقــراءة القرآن، فإن التفكر هــو المنهج القرآني 
لقــراءة الكون، فيكون كل متدبر للقرآن متفكــرًا في الكون، فتقرأ بقراءة القرآن 
كل آيات الله المنظورة والمقروءة ســواء، فإذا استنارت حقائق الآيات القرآنية 
بالتدبر واســتنارت حقائــق الآيات الكونية بالتفكر، حصــل الإبصار للمتدبرين 

والمتفكرين وكانت لهم فيها مشاهدات، لاتكون لغيرهم، قال تعالى: ﴿ ڦ ڦ 
ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴾ ]الأنعام: 104[.

»هكــذا وجب أن تقرأ القرآن آيــة، آية؛ اقِرأ وتدبر ثم أبصر!.. عســى أن 
ا.  تــرى مالم تَرَ، وتــدرك من حقائقه ما لم تُدرك من قبل؛ فتكــون له متدبرًا حقًّ

مجالس القرآن، ص: 73.  )1(
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ذلك كله هو أســاس التزكية، ومقياس التصفية، ومنهاج التربية، وسُلَّم العروج 
إلى رضا الرحمن«)1(.

وجمــاع هذه الخطــوات الثلاث أو الأربــع -إذا اعتبرنــا الإبصار عملية 
مســتقلة عن التدبر-  يلخصه قول الدكتور فريد الأنصاري: »تتبع منهج القرآن 
كمــا عرضه القرآن: التــلاوة والتعلم والتعليم والدراســة والتدارس، ثم التدبر 
بمعنــى أن تكون من المبصرين، فاجعل مجلســك القرآني علــى هذه الفقرات 

الأربع الموصلة إلى كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم«)2(.

 �لمطلب �لر�بع: �ل�س��ور �لمنتقاة للتد�ر���س و�لِ�ستب�سار و��ستمد�د�ته 
�لمعرفية و�لمنهجية:

بعد التأســيس لمنهجــه الموصل إلى اســتبصار الرســائل القرآنية، عمد 
الدكتور فريد إلى الشق العملي الهادف إلى إخراج مشروعه الدعوي لمجالس 
القرآن، من القوة إلى الفعل، وقد اختار لذلك انتقاء بعض سور القرآن الكريم، 
انتقاءًا بَيَّنَ علَّته ومقصده، اسِــتهله بفاتحة الكتاب ثم بسورة الفرقان ثم بسورة 
غات اختياراتــه تلك فأورِدها  يس، واختتم بســورة الحجرات، وأما عن مســوِّ

كما ساقها الدكتور، على النحو الآتي)3(:

◈ فأما الفاتحة فهي الباب الأول لكتاب الله، موقعًا وتدبرًا، وهي سورة 
الصــلاة التي تصحــب المؤمن ليلــه ونهاره، ثم هــي صخرة المعــراج الأولى 

مجالس القرآن، ص: 75.  )1(
بلاغ الرسالة القرآنية، ص: 175.  )2(

)3( مجالس القرآن، ص: 97.
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الضرورية لكل من أراد التحليق في فضاء القرآن، ومن خلال مدارستها سيتبين 
قًا، عند إرادة الدخول  قًا وتحقُّ لــك أنها فعلًا مما ينبغي للمؤمن الِابتــداء به تخلُّ

إلى عالم القرآن. 
◈ وأما ســورة الفرقــان -وهي تقع بأواســط القرآن- فقد تَبيَّــن لنا أنها 
فة بالقرآن الكريم وبدعوته بامتيــاز! كأن الداخل إليها ينظر إلى  الســورة المُعرِّ
قصــر القرآن من وســطه، ويتجول في عمارتــه البديعة يميناً وشــمالًا، كما بينَّاه 
مفصــلًا بمقدمتهــا، كمــا أن التخرج بمدرســتها الرفيعة كفيــل بتأهيل المؤمن 

لتَِلَقي رسالات القرآن، والسلوك بمنازل »عباد الرحمن«.
◈ وأما ســورة يس، -وهي بوابة الربع الأخير من القرآن- فهي مدرسة 
الدعــوة والداعيــة؛ إذ تضمنت مــن فقه الدعوة إلى الله وبيان منهاج الســير إليه 
تعالى قواعدَ رحمانية، ومعالم ربانية لا حق لداعية إلى الله أن يكون جاهلًا بها؛ 
ولذلك فهي جدير بأن تكون سورة مركزية في التداول التربوي العام والخاص، 

ومقررًا دراسيًا. 
◈ وأما سورة الحجرات -وهي تقف على باب المفصّل-  فهي دستور 
شامل لنظام الأخلاق الِاجتماعية في الإسلام بما هي خادمة للأصل الأول من 
توحيــد الله وتفريــده. إنها تنفذ إلى أعماق النفس الإنســانية بمقارض التهذيب 
والتشــذيب لتســتأصل الأنانيات البغيضــة، وأمراض الفظاظــة والكبرياء، إنها 
مدرســة ربانية، لا بد للمســلم -أنَّى كان- أن يتلقى رســالاتها واحدة واحدة، 

وإلا فشل في الِاندماج بمحيطه الِاجتماعي.
والمتملــي والمتأمــل في اختيارات الدكتور الســالفة، قــد يخرج بحقيقة 
مقصده من المدارســة والتفسير، مدارسة تهيمن عليها مقصدية التزكية التربوية 
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المبحث الأول: منهج الدكتور فريد الأنصاري في تدارس القرآن وتدبره

الداخليــة للنفــس بتصفيــة عقيدة المســلم، ووضعــه على الصراط المســتقيم 
والمنهــاج الرباني الذي قوامه العيش بالقرآن ومعه، ثم حمله لمشــروع الدعوة 
من حيث هو مســئول عن ذلك، ثم فعله الإصلاحــي في المجتمع الذي يعيش 
فيه. هذه الإشارات تجعل من محاولات الدكتور في المدارسة أميل لأن توسم 

بالتربوية والدعوية والإصلاحية.

ولخدمــة منهجــه في تــدارس الســور المنتقاة مَتَــحَ الدكتــور $ مادته 
المعرفيــة والمنهجية من مصادر ومراجع ودراســات جعلها مُنطلقه المســاعد 
والمفيــد في بناء مدارســاته للقرآن، وقد صرح عنهــا في مقدمته لكتاب مجالس 
القرآن، مرتبًا لها بحسب درجة الإفادة والتأثر، وتوضيح ذلك على النحو الآتي:

 مــن حيــث منهــج التعامل مــع القــرآن الكريــم، فقد اســتفاد فريد 
الأنصاري من الدكتور الشاهد البوشيخي، وعبَّر عن ذلكم بقوله: »حيث تلقينا 
عنه أصول المنهج وقواعده، نظرية وتطبيقًا«)1(، كما اســتفاد من كتب رســائل 

النور، لبديع الزمان النورسي.

 أما من حيث المادة التفسيرية -أو ما عبر عنه بالبيان العام-، فيقول 
مفصحًا عن اســتمداداتها وطريقة التعامل معها بقوله: »فقد انتقيتها مما ترجح 
لدي من كلام المفســرين ورواياتهم، وعلى رأســهم الإمام أبو جعفر الطبري، 
والإمام ابن كثير -رحمة الله عليهما-. كما أنني كنت أرجع في تحقيق كثير من 
القضايــا إلى كتاب »الك�صللاف« لجار الله الزمخشــري، و»معالم التنزيللل« للإمام 
البغــوي، و»المحللرر ال�جيللز« لابن عطية الأندلســي، و»الجامللع لأحكام القللراآن« 

مجالس القرآن، ص: 14.  )1(
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للإمام أبي عبد الله القرطبي، و»مفاتيح الغيب« للإمام فخر الدين الرازي، و»نظم 
الدرر« للإمام نجم الدين البقاعي، و»الدر المنث�ر«للإمام الســيوطي، و»التحرير 
والتن�ير« للإمام الطاهر ابن عاشور، ثم إلى كتاب »فلللي ظال القراآن« للأستاذ 
ســيد قطــب -رحمة الله عليهــم جميعًا-. وقد كنت خلال ذلــك كله أصوغ ما 

استفدته من كتب التفسير منزلًا على مقتضى العصر«)1(.

....::::::::::....

المرجع السابق، ص: 14 - 15.  )1(
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المبحث الثاني: منهجية الدكتور فريد الأنصاري في عرضه للسورة القرآنية

المبحث الثاني
منهجية �لدكتور فريد �لأن�ساري ف�ي عر�سه لل�سورة �لقر�آنية

 �لمطلب �لأولى: منهجية عر�س �ل�سورة، وخطو�تها:
سار الدكتور فريد في عرضه للسور المنتقاة، وفق منهجية ظل وفيًا لها مع 
كل سورة، جمع فيها ما هو متداول ومبسوط في كتب التفسير، من حيث الطريقة 
المتبعة، وجاء بمفاهيم موســومة بالجدة طرحًا ومضمونًا، ولعل التقسيم الذي 
سنكشــف عنه فيما يلي، كان اســتجابة لظروف مجالس القــرآن التي قد تحتم 
علــى حاضريها والفاعليــن فيها مواءمة الحيز الزمني، والرســائل القرآنية التي 
رامــوا الوصــول إليها من خــلال الآيات المتدارســة بالخطــوات الثلاث التي 

أشرت إليها في المطالب الآنفة، أما عن تفصيل منهجيته فبيانها كما يلي)1(:
 تحديده ن�ع ال�ص�رة وعدد اآياتها، وفي كم من المجالس ستدرس؟.

  تقللديم بللين يللدي ال�صلل�رة المق�صلل�دة بالمدار�صللة، تقديما كليًا يلخص فيه 
قضيتها ويعرف بشخصيتها)2(.

  تق�صيم ال�ص�رة اإلى مجم�عة اآيات تشكل وحدة متكاملة في ذاتها.
  عر�ص الآيات المراد مدار�صتها، وقد وسم هذه المرحلة بآيات البِتلاء، 
أي باعتبارها آيات للعمل والتطبيق وحقائق للابتلاء والتكليف، لا مجرد كلام 

للقص والتأريخ.

ينظر مجالس القرآن، ص: 101 و 102 و 103 و 104.   )1(
)2( يفهم من هذا الأمر تأثر الدكتور بمنهج التفســير الموضوعي، وسيظهر ذلك أيضًا من خلال تقسيمه 
للآيات بحسب وحدة الموضوع، وأيضًا من خلال العناية بذكر المناسبات بين الآي، أو من خلال 

الكشف عن عِلاقة اسم السورة ببعض موضوعاتها أو بقضيتها الأساس.
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 البيللان العللام: ويعمــد مــن خلاله إيراد خلاصــات تفســيرية لما قاله 
المفســرون، وما مَنَّ الله به عليه من معــانٍ -كما عبر عن ذلك-، دون الإغراق 
في الجدل الكلامي، أو الِاستطراد اللغوي، أو التفريع الفقهي، إلا ما دعت إليه 

ضرورة البيان.
  الهللدى المنهاجللي: ويقصــد بــه ما يتحصــل للمتدبــر والدارس لآي 
القــرآن الكريــم من رســالات منهجية، مع تقســيم حقائق الهــدى المنهاجي 
إلى رسالات ذات عناوين مســتقلة، تشكل كل واحدة منها خطوة إيمانية من 

خطوات إصلاح النفس.
  م�صلللك التخلللق: ويكشــف فيــه عــن المســلك العملــي والتطبيقــي 

للرسالات المتدبرة والمستخلصة.
  الخاتمللة: يذكــر من خلالهــا أهم حقائق الســورة، مع بيــان علاقتها 

بالنفس تحقيقًا وتقويمًا.
وهــو في ذلــك كله لا يغفل الِاســتدلال ببعــض الآيات التي تشــترك مع 
الآيــات المتدارســة في الموضــوع، من بــاب تفســير القرآن بالقــرآن، وكذلك 
الِاســتدلال بالحديث النبوي، وذكر بعض أســباب النزول، وذلكم ما ســأبين 

عنه من خلال المطلب الموالي.
 �لمطل��ب �لثاني: �لتطبي��ق و�لتمثيل لمنهجية �لدكتور ف���ي مد�ر�س��ة 

�ل�سورة)1(:
ســأحاول من خلال هذا المطلب -بــإذن الله- التمثيل لمنهجية الدكتور 
فريد في عرضه للســورة القرآنية، مقتصرًا في ذلك على سورة الحجرات ممثلًا. 

ينظر مجالس القرآن، من ص: 361 إلى 402.  )1(
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المبحث الثاني: منهجية الدكتور فريد الأنصاري في عرضه للسورة القرآنية

فقد استهل الدكتور الأنصاري مدارستها ببيان نوعها وعدد آياتها، ومقسمًا لها 
إلى خمسة مجالس وهي:

  مجلــس في مقــام التلقــي لأدب الطاعــة لله ورســوله والتوقير لمقام 
النبوة. )1(

  مجلس في مقام التلقي لموازين الأنباء. )2(
  مجلس في مقام التلقــي لموازين العدل والإصلاح، وحقيقة الأخوة 

في الله. )3(
   مجلــس في مقــام التلقــي لحقوق الأخــوة في الله ولجمــال التعارف 

الروحي في ذاته سبحانه. )4( 
  مجلــس في مقــام التلقي لمفهــوم الإيمان الحق، وفرق مــا بينه وبين 

الإسلام العام. )5( 
وقبل تفصيله في كل مجلس على حدة، اسِتهل حديثه عن السورة بمقدمة 
بيَّن فيها موضوعاتها ومقاصدها وما يميزها عن غيرها من سور القرآن الكريم، 
زًا على مقام الأدب في الســورة، أدب العبد مع ربه، وأدبه مع الرسول صلى الله عليه وسلم،  مُركِّ

وأدبه مع إخوانه. 
وفي ذلك يقول $: »إنها ســورة جامعة لكل أدب الســير إلى الله، سواء 
على المســتوى التعبدي المحض، أو على المســتوى الاجتماعي العام، وهذا 

ينظر المرجع نفسه، ص: 364.  )1(
نفسه، ص: 371.  )2(
نفسه، ص: 377.  )3(
نفسه، ص: 384.  )4(
نفسه، ص: 394.  )5(
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إنمــا هو فرع عن ذلك. ولم تزل آياتها العظيمة -من أول الســورة إلى آخرها- 
تؤثث عمران الروح وتحليه بالحكم الربانية الرفيعة، وتتناول النفس الإنسانية 
بالتأديب والتخلية من خبائثها الظاهرة والباطنة، وتصفي الحقائق الإيمانية مما 
علقِ بها من أدران النفس وأوســاخ الجاهليــة؛ حتى تنجلي مرآتها وتصفو على 

مقام الإيمان الخالص لله، ذلكم هو الموضوع الرئيس للسورة«)1(.

ولا يخلو كلامه -وهو يقدم للســورة- من بدائع الإشــارات ولطائف 
المعــاني، ومن ذلك أنه يربط بين اســم الســورة ومقصدها العام يقول$: 
»إنهــا إذن ســورة الموانع والكوابح، صحيح إنها ســميت بـــالحجرات؛ لما 
ذكــر فيهــا من توجيه ربــاني للأعراب الذيــن كانوا ينادون الرســول صلى الله عليه وسلم من 
وراء بيوتاتــه بفظاظــة وغلظة، ولا يراعون أدب الِاســتئذان، ولا مقام ســيد 

الخلق -عليه الصلاة والسلام-.

ولكن في تسميتها بذلك أيضًا دلالة على أنها سورة الموانع والكوابح كما 
ذكرنا؛ لما في معنى الحجرة من معاني الحجر والمنع، الذي هو أصل اســتعمال 
هذه المادة في اللغة. فكأن كل آية من آياتها حجرة تحفظ دين المؤمن وتستر عرضه 
وتمنع غيره من التعدي عليه أو إيذائه بأي نوع من أنواع الأذى؛ ومن هنا جاءت 
آياتها نسيجًا مشدودًا إلى تعابير النهي القوية الشديدة، القاضية بالانقطاع الفوري 
والــترك الكلــي للمنهيات المذكــورة، مع بيان مفاســدها الِاجتماعية وأســبابها 
الشيطانية. إنها سورة لكبح جماح شهوات اللسان، وسائر نوازغ الشيطان، ومن 

هنا كانت »الحجرات«، سورة اجتماعية من الطراز الأول«)2(.

مجالس القرآن، ص: 361.  )1(

مجالس القرآن، ص: 363.  )2(



121العدد الخامس - السنة الثالثة

المبحث الثاني: منهجية الدكتور فريد الأنصاري في عرضه للسورة القرآنية

وبعــد تقديمه لســورة الحجرات ذاكــرًا ابتداء عدهــا في )18( آية، وأنها 
مدنية النزول)1(، أدلَف إلى عرض آيات الِابتلاء الخاصة بكل مجلس قرآني من 
مجالس السورة الخمسة، جامعًا فيها ما يلائم موضوعه، فإذا انتهى من تقسيمه 
لآيات الِابتلاء، أفرد كل مجلس ببيانه العام، والهدى المنهاجي المستفاد منه، 

ثم مسلك التخلق منه، ثم خاتمة خاصة به.
ففي البيان العام مثلًا يحاول الكشــف عن بعض الإشارات اللغوية، من 
قبيــل قوله: »فالغــض هو الحفظ برفــق والعطف بلين، وهو عادة ما يســتعمل 
في ثنــي الأمور الرطبة المطاوعــة، كالأغصان الغضة«)2(، ويــورد بعض أقوال 
المفسرين، من ذلك: »وقال ابن كثير: قال العلماء يكره رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم، 

كما كان يكره في حياته -عليه الصلاة والسلام-«)3(.
وكان -رحمــه الله تعالى- يذكر المناســبات بين الآيات بعبارات رابطة، 
ففي معرض حديثه عن عدم التقدم بين يدي الله ورسوله بحسب الآية الأولى، 
جعل عدم رفع الصوت على النبي صلى الله عليه وسلم امتدادًا لعدم التقدم على الله، ورسوله. 
وفي ذلــك يقول الدكتور: »ثم إن العبد الحــق إنما هو من داخله الخوف 
من ســيده، لما علم عنه من عظمة ســلطانه، وســعة ملكه وملكوته ولما تجلى 
على قلبه من نور أســمائه الحســنى وصفاته العلى؛ فَلَان لربه وخضع وخشع، 
حتــى إذا كان بين يدي رســوله صلى الله عليه وسلم شــاهد فيه مــن مقام النبوة العظيم رســولًا 
كريمًــا مــن رب كريم؛ فتجلَّت عليه أحــوال الرهبة والرغبة، وأشــواق المحبة 
والســلام؛ توقيرًا وتعظيمًا لمن جاءه بالســلام فلا يملك قلبه آنئذ بين يديه صلى الله عليه وسلم 

ينظر المرجع نفسه، ص: 359.  )1(
المرجع نفسه، ص: 367.  )2(

نفسه، ص: 367.  )3(
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إلا أن يذعن ويخضع، ثم لا يجد من صوته ولسانه -بعد ذلك- إلا قنوتًا عميقًا 
وخشــوعًا. ومن هنا ســاق الحق تعالى هذا التأديب الثاني للمؤمنين، فقال جل 

ثنــاؤه: ٹ ٹ  ﴿ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ھ ھ ھ 
ھ             ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ڭ ﴾ ]الحجرات: 2[«)1(.

ولا يفوتــه وهو في معرض البيان ذكر بعض أســباب النزول مما يســتقيه 
من مظان التفســير من ذلك قوله: »وقد روي أن هذه الآيات -ابتداء من مطلع 
السورة- نزلت في الشيخين: أبي بكر وعمر ڤ. أخرج البخاري في صحيحه 
عــن عبد الله  بن الزبير قال: )أنه قدم ركــب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال 
ر الأقرع بن حابس،  ر القعقاع بن معبد بن زرارة قــال عمر: بل أمِّ أبــو بكر: أَمِّ
قــال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي، قــال عمر: ما أردت خلافك، فتماريا حتى 

ارتفعــت أصواتهمــا؛ فنــزل في ذلــك قولــه تعالــى: ﴿ ئا ئە ئە ئو ئو 
ڀ  ڀ  پڀ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ 

ڀ ﴾ ]الحجرات: 4- 5[، حتى انقضت( )2(«)3(.

وقد يســتحضر الدكتور $ في معرض بيانه العام لآيات الِابتلاء  بعض 
العلــوم المســاعدة علــى فهــم المراد مــن قوله تعالــى، من ذلك ذكر الناســخ 
والمنسوخ من الآيات وتجلية حكمة النسخ، يقول: »بل قد لزم الصحابة  -في 
المنســوخ من القــرآن- تقديم بين يدي نجــواه صلى الله عليه وسلم صدقة؛ لإشــعارهم بنعمة 
تفردهــم بلُقياه ومناجاته صلى الله عليه وسلم، وهو رســول الأمة جمعــاء، أولها وآخرها فكان 
ــا علــى من تفرد بوقت يســير مــن محادثتــه أن يتصدق لله بصدقة ثم نُسِــخ  حقًّ

نفسه، ص: 365 - 366.  )1(
أخرجه البخاري في صحيحه، )باب وفد بني تميم(، )رقم/4109(.  )2(

مجالس القرآن، ص: 367.  )3(
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حُكمهــا ولم تُنســخ حِكمتها، بل بقيــت قرآنا يُتلى إلى يــوم القيامة؛ لأن الأمة 
كلها -أولها وآخرها- في حاجة إلى هذا المعنى العظيم«)1(.  

ولا يخلــو بيــان الدكتــور من الاســتدلال ببعض الآيات المتســاوقة من 
حيث المعنى والموضوع مع آيات الابتلاء،  وهو في ذلك ينحو منحى التفسير 
بالقــرآن، أو لنقل تجميــع آيات ذات الموضوع الواحد، وقــد برز ذلك في غير 
مــا موضــع مــن كلام الدكتور، وذلك من قبيــل قوله: »كل ذلك كان في ســياق 
تربية الصحابة - وأجيال الأمة من بعده - على الطاعة التامة لرســول الله، وهو 

قوله تعالى في سورة المجادلة: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ 
ڦڦ ڄ ڄ ڄ       ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ  

ڍ ﴾ ]المجادلة: 12، 13[«)2(.
فإذا فرغ من البيان العام انتقل إلى اســتخلاص الرســائل التي تشــكل في 
مجموعها الهدى المنهاجي لآيات الِابتلاء، وتلمس من كلامه حينها تنقلًا بين 

العبارات والإشارات والموعظة والتنبيه وشحذ الهمم.
وأمثل لذلك ببعض ما قاله عن الرسالة الأولى من المجلس الأول: »في 
أن كمــال الإيمان والإخلاص هو في كمــال الطاعة، وإنما العبد الصادق يكفيه 
أن يعلــم أن ذلــك الأمــر قد جــاء عن الله، أو صــح عن رســول الله صلى الله عليه وسلم ليقول: 
ســمعنا وأطعنــا، وليبادر علــى الفور إلى الدخــول في العمل، مجيبًــا ربه بنداء 

الطاعة: لبيك اللهم لبيك)3(«.

المرجع السابق، ص: 366.  )1(
)2( نفسه، ص: 366.

المرجع السابق، ص: 368.  )3(
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غيــر أني-وأنا معجب بــكلام الدكتور فريد ونوادر اســتنتاجاته وتأملاته 
الفــذة- أرى يقينـًـا أنه مــن الصعب أن يوفق غيره إلى مثل مــا يصل إليه، لا من 
بــاب العجز؛ ولكن من باب أن الجانــب الخاص بالهدى المنهاجي لا ينضبط 
وفــق قواعــد ومقدمات تؤدي إلــى النتائج عينهــا، وبالتالي فــإن تعميم تجربة 
مجالــس القرآن على المنوال الذي ســلكه الدكتور، قد يقــف عند البيان العام 
للآيات، ثم لأن التأملات تخضع إلى المســتوى المعرفي للمتدبر وما يفتح الله 

به عليه، وهذا غير منضبط.
أما مســلك التخلــق، فيجعله لبيان مــا تُتَرجم به الرســائل إلى أعمال في 
حيــاة الفــرد والمجتمــع، من ذلك قولــه مثلًا: »التعــرف إلــى الله وعلى مقامه 
العظيــم بمداومــة النظر في كتابه تــلاوة وتدبرًا، وخصوصًا ما تعلــق منه بآيات 
الخلق والتقدير، والرعاية والتدبير، والإحياء والإماتة، وســائر شــؤون ربوبيته 
ومقتضيــات إلاهيته، ومــا تعلق بذلك كله من أســمائه الحســنى خاصة؛ فإنها 
مفتــاح عظيم للتعرف إلى الله ومحبته، كما يكون ذلك بمداومة النظر في كتاب 
الكــون ومشــاهدة آيــات الله فيه، والتفكــر في جمال خلقه ودقة صنعه، وســعة 
مُلكة وعظمة ســلطانه، ومشــاهدة تجليات أســمائه الحســنى في مسيرة الكون 
كله أرضه وســمائه، وفي معارض تحولات الملكوت مــا بين أزمنته وفصوله، 
ومنــازل أفلاكه وكواكبه، فإن في ذلك مــا يملأ القلب رَغَبًا ورَهَبًا، ويزيده تقربًا 

إلى الله تعالى ومعرفة به«)1(.
ثم يختم السورة بخاتمة  يجلي فيها شعوره بعد ما وصل إليه من البصائر 
المتدبــرة، ويخاطــب فيها نفســه بلغة منبهة واعظــة، لتتحرك صــوب نداءات 

مجالس القرآن، ص: 370.  )1(
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الرحمــان ملبية وخاشــعة ونادمة، ولكم أن تتأملــوا في جميل ما قاله من خلال 
خاتمة حســنة لســورة الحجــرات، أورد أغلبهــا من غير تصــرف: »وبعد، ماذا 
أنــت فاعل يا قلبي الكليل بين يدي هذه المعــارج العالية الرفيعة؟ وكيف أنت 
متصرف إزاء هذه الرســالات القوية البليغــة؟ كيف؟ وقد قامت عليك الحجة 
وبلغ البيان؟! قد ســبق المُفَرّدون وبلغ الصديقُون وأنت يا قلبي -واحســرتاه! - 
مــا تزال تلهــث متعثرًا، لا تنهــض لك عزيمة ولا يســتقيم لك ســير! تَصرِفُكَ 
الشهوات والأهواء عن مواصلة الطريق وفرصة الِاستئناف على وشك الِانتهاء 
والملائكة تستعد لطي الصحف. أزَفَت الآزفةٌ يا صاح وتقارب الزمان، فالبدار 

البدار قبل فوات الأوان.
فاأم��ا هذه �ل�س��ورة، ف��اإذ� خرجت م��ن �متحاناتها فائ��زً� بعهدين �ثنين، 

فقد فزت باأهم مقا�سدها، وتخلقت بغاية ر�سالتها، وذلك �أعلى مقاماتها:
فاأمللا العهللد الأول: فهــو عهد الأدب ذلــة لله وافتقارًا. واأما العهللد الثاني: 
فهو عهد الصمت ومراقبة اللســان، فذانك موثقــان عظيمان بينك وبين ربك، 

يُصَدَقهُمَا العمل أو يكذبهما.
وتلــك هي الخاتمة الكلية التي ختم الله بها الســورة؛ إذ قال ۵: ﴿ بى بي 

تج تح تخ تمتى تي ثج ثم ثى ﴾ ]الحجرات: 18[..«)1(.

....::::::::::....

ينظر المرجع نفسه، ص: 402.  )1(
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E

وحُم��ادى �لق��ول وجماعه، ل مندوحة من �أن �أ�س��ر �إلى �أمور �أح�س��بها 
�آكد ب�سد �لِنتباه �إليها، �أجملها  مرتبة بح�سْبِ �لذي يلي:

◈ إن المغــرب كان وســيظل أمــة ولاَّدة للعلمــاء في كل زمــان وفي كل 
مــكان، هؤلاء العلمــاء لم يكونوا كتبة مقمشــين، بــل كانوا أهــل دراية وذكاء 
مفتشــين، ومن هؤلاء الدكتور فريد الأنصاري -رحمة الله عليه-، الأمر الذي 
يلــزم الغيورين على هذا البلد وســياجه العلمــي، أن يعملوا جهودهم في إحياء 
تراث هذه الأمة، ونخلها ونشــرها نقية إلى الجيل الذي لم يتســن له ملامســة 

أولئك الأفذاذ الأعلام.
◈ إن مشــروع الدكتور في التأســيس لمجالس القرآن لهو المهيع البين، 

للوصول إلى ربط الأمة بالقرآن الكريم خاصتهم وعامتهم.
◈ إن الِاتجــاه الــذي يغلب على محاولــة الدكتور في تدبــر القرآن، هو 

الِاتجاه التربوي والدعوي والإصلاحي.
◈ إن محاولاتــه التفســيرية لا تقــف عند هــذا المقصد، بــل تتعداه إلى 

التدبر والتفكر والِاستبصار.
◈ إن مــا يؤاخــذ علــى هــذه المحاولة، هي صعوبة الســير علــى منوال 
الدكتــور خصوصًــا فيما يتعلق بالهــدى المنهاجي، كون هــذا الأمر لا ينضبط 

وفق أصول وقواعد موحدة.
◈ إننا بحاجة ماسة إلى الحسم في أصول التفسير وقواعده ومناهجه، ثم 

التفكير بجد في التأسيس لمشروع أصول التدبر والتفكر.
تم بحمد الله..
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 ملحق
ترجمة �لدكتور فريد �لأن�ساري

جلماســي، ولد بإقليم   هــو فريد بن الحســن الأنصــاري الخزرجي السِّ
الرشــيدية جنوب شــرق المغرب، عام: )1380هـ/1960م(، وتوفي بتركيا سنة: 
)1430هـ/2009م(، ثم نقل جثمانه إلى المغرب ليدفن بمقبرة الزيتون بمكناس.

 حاصــل علــى دكتــوراة الدولة في الدراســات الإســلامية، تخصص 
أصول الفقه، من جامعة الحسن الثاني، كلية الآداب، المحمدية، المغرب.

 حاصــل علــى دبلوم الدراســات العليــا، دكتوراة الســلك الثالث في 
الدراســات الإســلامية، تخصص أصول الفقــه، من جامعة محمــد الخامس، 

كلية الآداب، الرباط.

 حاصــل علــى دبلــوم الدراســات الجامعيــة العليــا )نظــام تكويــن 
المكونين(، الماجســتير في الدراسات الإســلامية،  تخصص أصول الفقه، من 

جامعة محمد الخامس، كلية الآداب،  الرباط.

 حاصل على الإجازة في الدراســات الإســلامية من جامعة محمد بن 
عبد الله، كلية الآداب،  فاس، المغرب.

 عضو المجلس العلمي الأعلى للمغرب.
 رئيس المجلس العلمي المحلي بمكناس سابقًا.

 عضو اللجنة العلمية لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة مولاي 
إسماعيل، مكناس.
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 عضو مؤســس لمعهد الدراســات المصطلحية، التابع لكلية الآداب 
والعلوم الإنسانية بجامعة محمد بن عبد الله، بفاس.

 عضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية.
 رئيس ســابق لشــعبة الدراســات الإســلامية بكلية الآداب، جامعة 
مــولاي إســماعيل بمكنــاس، المغــرب، لســنوات: 2000 - 2001 م إلــى 

2002 - 2003م.
 أستاذ زائر بدار الحديث الحسنية للدراسات الإسلامية العليا بالرباط 

لسنتي: 2003 - 2004 م و 2004 - 2005 م.
 أســتاذ بمركز تكوين الأئمة والمرشــدات بوزارة الأوقاف والشؤون 

الإسلامية بالرباط.
 رئيــس وحــدة الدراســات العليــا: الاجتهــاد المقاصــدي: التاريــخ 

والمنهج، بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس.
 أستاذ أصول الفقه ومقاصد الشريعة بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس.

 أستاذ كرسي التفسير بالجامع العتيق لمدينة مكناس.
 خطيب جمعة وواعظ بعدد جوامع مكناس.

 له �إنتاجات علمية ومنهجية ودعوية عديدة ومتنوعة منها:
 التوحيد والوساطة في التربية الدعوية )في جزئين(.

 أبجديات البحث في العلوم الشرعية: محاولة في التأصيل المنهجي.
 قناديــل الصــلاة: مشــاهدات في منــازل الجمال )كتــاب في المقاصد 

الجمالية للصلاة(.
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 الفجور السياســي والحركة الإســلامية بالمغرب: دراســة في التدافع 
الاجتماعي.

 المصطلح الأصولي عند الشاطبي )أطروحة الدكتوراة(.
 ميثاق العهد في مسالك التعرف إلى الله.

 جمالية الدين: كتاب في المقاصد الجمالية للدين.

 بلاغ الرسالة القرآنية من أجل إبصار لآيات الطريق.
 سيماء المرأة في الإسلام بين النفس والصورة )تُرجم للفرنسية(.

 البيــان الدعوي وظاهرة التضخم السياســي: نحــو بيان قرآني للدعوة 
الإسلامية.

 مجالس القرآن من التلقي إلى التزكية )تُرجم للفرنسية(.
 مفهوم العالمِية من الكتاب إلى الربانية.

 مفاتــح النــور: نحو معجم شــامل للمصطلحــات المفتاحية لكليات 
رسائل النور لسعيد النورسي. 

تة للحركة الإسلامية بالمغرب.  الأخطاء السِّ
 الفطريــة: بعثــة التجديــد المقبلــة من الحركــة الإســلامية إلى دعوة 

الإسلام.
 الدين هو الصلاة والسجود لله باب الفرج.

 مجالس القرآن من التلقي إلى البلاغ  مدارســات في رســالات الهدى 
المنهاجي للقرآن الكريم من التلقي إلى البلاغ.

 كاشف الأحزان ومسالح الأمان.



العدد الخامس - السنة الثالثة 132

 مصطلحات أصولية في كتاب الموافقات للشــاطبي )رســالة شــهادة 
الدراسات العليا، نوقشت سنة: 1989م بكلية الآداب بالرباط(.

 ولك��ون فريد �لأن�ساري ع�سو� في ر�بطة �لأدب �لإ�س��لامي �لعالمية. 
كانت له �أعمال �أدبية منها:

 ديوان القصائد )الدار البيضاء 1992(.
 الوعد )فاس 1997(.

 جداول الروح )بالاشــتراك مع الشــاعر المغربي عبــد الناصر لقاح( 

مكناس 1997.
 ديوان الإشارات )الدار البيضاء 1999(.
 كشف المحجوب )رواية( فاس 1999.

 مشاهدات بديع الزمان النورسي )ديوان شعر( فاس 2004.
 ديوان المقامات.  آخر الفرسان )رواية(. 

 ديوان المواجيد.
 من يحب فرنسا؟ )شعر مشترك مع الشاعر عبد الناصر لقاح(.

 عودة الفرسان )رواية(، ألفها سيرة لمحمد فتح الله كولن.
 كيف تلهو وتلعب! )قصيدة(.

    وفي الخميس 5 نوفمبر 2009، بمستشــفى ســماء بإســطنبول بتركيا، 
تــوفي العلامة الأنصاري، ونُقِــل جثمانه إلى المغرب، ليدفــن بمدينة مكناس، 
يــوم الأحــد 8 نوفمبر 2009، في مقــبرة الزيتون، بعد أداء صــلاة الجنازة عليه 
عقيب صلاة الظهر، بمســجد الأزهر، بحي السلطان محمد بن عبد الله، فرحم 

الله الفقيد رحمة واسعة.
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  حصل على درجة الدكتوراة  من كلية القرآن والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة  بأطروحته: مشكل القرآن في تفسير ابن عاشور -جمعاً ودراسة-.

 حصل على درجة الماجستير من كلية القرآن والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
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ۈ ۇٴ ۋ ۋ    ۅ ۅ ۉ ۉ   ﴿ تعالى:  قوله  نزول  )أن  1- تحقيق رسالة في 
ې  ....﴾ في المنافقين(. للسيواسي ت 1049.

2- الصلة بين السياق وأسباب النزول دراسة تطبيقية.
3- تقريب غريب القرآن بالوسائل الحديثة بين التأصيل والتطبيق.     4- الملائكة في القرآن. 

5- معالم الرحمة في سيرة إبراهيم ڠ في القرآن الكريم
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7-  الوسائل الإيضاحية في الروايات التفسيرية.

 skakeer@gmail.com:البريد الإلكتروني 

البحث الثالث

الأستاذ المشارك بقسم التفسير وعلوم القرآن بكلية القرآن 

والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
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مستخلص البحث

هذا بحــثٌ يتعلق بأحــد موضوعات التفســير الموضوعي، حيــث يُبَيِّن 
للقــارئ والمتدبر مــدى بروز هذا الموضــوع في آيات القــرآن الكريم، وكيف 
ــخ الله ۵ في كتابهِِ مبدَأ العَدالَةِ، وقضى بأنَّ المـــرء إنما يُجازَى بشــيء من  رسَّ
جِنـْـسِ عمله، وبما يُقابلُِ صَنيِعَهُ، ويماثــل فعِْلَتَه، وأن هذه القاعدة من مواضع 
التدبُّــر في القــرآن،  وقــد اســتَنتَْجْتُ مــن خــلال بحثــي أن الأدلة علــى قاعدة 
»�لجز�ء من جن���س �لعمل« قد تكون ظاهــرة واضحة الدلالة، وقد تكون خفية 
يستخرجها مَن تأمل في كلام الله ودقق في هذا العلم وطالع كتب التفاسير؛  كما 
في ســورة المســد، وهي من أخصر الســور التي يتجلَّى فيها هــذا المفهوم، لذا 
ةً بهذا المفهوم، حيث  ، وهي ثَرِيَّ جعلتها موضع دراســتي لهذا الموضوع المهمِّ
يســتنبط منهــا في كل آية بل أحيانًا في الكلمة الواحــدة  -كـ )تبت(، و)اللهب(، 
و)جيدهــا( - قاعدة الجزاء من جنــس العمل، وقد كان أبو لهب عَمُّ النبي صلى الله عليه وسلم 
محِْوَرَ هذه الســورة، وســببَ نُزُولهِا، فاســتَعْرَضَت الســورةُ عداوتَــه وعداوةَ 
امرَأتــه للنبــي صلى الله عليه وسلم، وبَيَّنتَْ أنهما يُجزَيان مــن تلك العداوة بمــا يجانس أذاهما 
لــه، وبعد انتهائي من البحث أحببت أن أوصي مــن عُنيِ بهذا الفنَّ بالمزيد من 
البحــث في هذا الموضوع والتفنــن في إبراز صُوَرِه وحيْثيَِّاتـِـه، وأن يقارنوا هذه 
القاعدةَ بمَثيِلاتها من القواعد كقاعدة: »�لمعاملة بنقي�س �لق�سد« في دراســاتهم 
الموضوعية، ثم أوصي أن يكون تناول هذا الموضوع أوســع للاستفادة منه في 

الخطب والمقالات والمواعظ. 
�لكلم��ات �لمفتاحية: الجزاء من جنس العمل - ســورة المســد -تدبر-

القرآن الكريم.
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#

J

الحمــد لله رب العالميــن، والصــلاة والســلام علــى المبعــوث رحمــة 
للعالمين، نبينا وسيدنا الرسول الأمين، وعلى أصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. 

�أما بعد،

فإنَّ قاعدة )�لجز�ء من جن���س �لعمل( قاعدةٌ جَرَتْ على ألسِنة العلماء، 
عاةِ، يصِفُون بها حالَ مَن أصابته مصيبةٌ أو عقوبةٌ تُشْبهِ  ويستعملها الكثيرُ من الدُّ

أو تُضادُّ ما كان يعمله من ظلم ومعاصٍ وآثام. 

والمتأمل في كثير من آيات القرآن الكريم يرى أنَّ هذه القاعدة لها شواهدها 
الكثيرة من آيات القرآن، ودلائلها الواضحة والمستنبطة في كثير من الآيات، إلا 
أن هنــاك بعــض الآيات والســور لا يظهر فيهــا أن الجزاء من جنــس العمل إلا 
بعد تأمل وتدبر تدبرًا دقيقًا للآية، فأحيانًا تكون خفيةً تحتاج إلى كشــف وبيان، 
وذلك كما في سورة المسد، فأحببتُ أن أشارك بهذا البحثِ لكشف حقيقة هذه 
القاعدة المســتنبطة من هذه الســورة، وذكر شواهدها من القرآن، سواء في ذلك 

الشواهد الظاهرة الواضحة، أو الشواهد المستنبطة استنباطًا. 

فأرجو من هذا البحثِ أن يسُــدَّ -بإذن الله- هذه الثغرة من هذه الناحية، 
لــه، ويُدَلِّل له، مع  فيكــون تفســيرًا موضوعيًا يدور حول موضــوع معيَّن، يُؤَصِّ
تطبيق ذلك على سورةٍ واحدةٍ من سُوَرِ القرآن الكريم، ألا وهي سورة المسد.
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�أهد�ف �لبحث:
يهدف البحثُ اإلى تحقيق الآتي:

 تأصيــل هــذه القاعدة من خلال الأدلــة القرآنية، وذلك بتفســير هذه 
القاعدة تفسيرًا موضوعيًا من خلال سورة المسد.

ةٍ على هذه القاعدة مــن ثنايا القرآن غير الأدلة المتداولة   اســتنباط أدِلَّ
الظاهرة، فيكون في البحثِ تأطيرٌ للأدلة الظاهرة المتداولة بين الناس، واستنباطٌ 

لأدلةٍ أخرى غير ظاهرة، وهي قليلة التداول في الكتب وبين العلماء.
 بيــان هــذه القاعــدة بيانًا واضحًــا؛ حتى لا تُسْــتَخْدم في غيــر معناها 

ومجالها الشرعي.
 تطبيق هذه القاعدة تطبيقًا تفصيليًا على سورة من سور القرآن، وهي 

سورة المسد.
�أ�سباب �ختيار �لمو�سوع: 

اأما اأ�صباب اختيار الم��ص�ع؛ فهي على النح� التالي: 

◈ ارتبــاط الموضوع بتدبــر القرآن الكريــم، الذي هو محورُ التفســير، 
ومنبع العلم، وأساس الهدى.

◈ عــدم وجود الوضوح الكافي لهــذه القاعدة عند كثيرٍ من الناس؛ فنراه 
يُطَبِّقُها في غير محلِّها الشرعي اللائق.

◈ عــدم وجــود البحث القرآنيِّ لهذه القاعدة من خلال ســورة المســد، 
ر الواضح لهذه المسألة من خلال آيات السورة.  والذي يُعْطيِ التصَوُّ

ةً-  ةً -ومكتبة التفســير الموضوعي خاصَّ ◈ إرفــاد المكتبــة العلمية عامَّ
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صين بمســألة: )�لجز�ء من  ــمٍ ومُرَاجَعٍ من قبَِــلِ المتخصِّ ببحــث علميٍّ مُحَكَّ
جن�س �لعمل(.

◈ ملاحظاتي الســابقة من خلال تدريســي للتفسير واطلاعي على كتبه؛ 
لاحظت أنَّ هذه السورة تتناول هذه القاعدة بشكل واضح.

◈ دراســة مثِل هذه المواضيع تُعين الدارســين والقارئين على الوصول 
إلى اليقين التامِّ بالعدل الإلهي.

�أهمية �لمو�سوع: 

  إنَِّ هذه الدراســة تُظْهِر كمال عدل الله تعالى، وذلك من خلال إبراز 
أنَّ جزاء الإنسان هو منِ جنس ما يعمله. 

ــط الهمم للازدياد من الخيرات،  ي العزائم، وتُنشَِّ   هذه الدراســة تُقَوِّ
ا يعلم العاملُ ما يواجهه من خيرٍ  وتبعث على المسارعة في الطاعات، وذلك لَمَّ

مُقابلٍِ لأعماله الخيِّرة. 

  كما أنَّ هذه الدراســة تجعل العبادَ يبتعدون عن أنواع الشــرِّ والفساد 
والمعاصــي، وذلــك لمِــا يتبيَّن لهــم أنَّهم بصنيعهم ســيواجهون عقوبــةً مثلها 

تُجانسِها وتماثلها.

  أنَّ قاعدة )�لجز�ء من جن�س �لعمل( كثُر استعمالُها منِ قبَِلِ كثيرٍ من 
تهِا  المنتســبين للعلم الشــرعي، ودار جدلٌ حولها في المجتمع، منِ ناحية صِحَّ
وطريقة تطبيقها؛ فكان من المناســب أن يُشارك المتخصصون في تفسير القرآن 
تهِــا، وكيفية تطبيقهــا على بعض  الكريــم في توضيــح هــذه القاعدة، وبيــان أدلَّ

النماذج لتقليل الخلاف أو قطعه إن أمكن. 



العدد الخامس - السنة الثالثة 144

  رغم وجود بعض المؤلفات عن هذه القاعدة؛ إلا أنَّ جانب التفسير 
الموضوعي فيها لم يُخْدَم، ولم يتَّضِح اتِّضَاحًا أكاديميًا؛ فهذه الدراســة ستسُدُّ 

-بإذن الله- هذه الثغرة. 
ضَ بعضُ المفســرين والباحثين لتفســير مقاصد ســورة المســد    تَعَرَّ
ومحورهــا وموضوعهــا في ثنايا التفســير التحليلي أو الموضوعــي، ولكني لم 
ــزَ على أنَّ هــذه الســورة ترتكزِ حول قاعــدة )�لجز�ء من جن���س  أجِــد مَن ركَّ

حُ -بإذن الله- حقيقة هذا المقصد. �لعمل(؛ فهذا البحث سيُوَضِّ
�لدر��سات �ل�سابقة:

لم يقِف الباحث على أي بحثٍ ســابق أكاديمي-أو غيره- بهذا العنوان، 
بحسب ما وقف عليه بحثُه وخبرتُه في هذا المجال. 

وهناك عدة كتب واأبحاثٍ قريبةٌ منها ولكنها تختلف عنها باختافات عدة، 
من هذه الكتب: 

 الكتاب الأول: الجزاء من جنس العمل، تأليف: الدكتور ســيد حســن 
العفاني، الناشر: مكتبة ابن تيمية، القاهرة. 

وهذا الكتاب تحدث عن )�لجز�ء من جن���س �لعمل( في الشــريعة عامة، 
فهو يتقاطع مع البحث الحالي من جهة العنوان العام.

ويختلف عن هذا البحث بأنَّه يُعَدُّ من أنواع التفسير الموضوعي، وأيضًا 
فإنه يبحث عن هذه المسألة في القرآن فقط دون غيره، وأيضًا يُطَبِّقُها على سورة 

المسد دون غيرها من السور.
 الكتاب الثاني: بلوغ الأمل في تقرير قاعــدة: الجزاء من جنس العمل، 

لمحمد شومان، 1423هـ.
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وهــو كالكتــاب الأول؛ حيــث يتحدث عن هــذه المســألة وتقريرها من 
القرآن والسنة وكلام أهل العلم، فيتقاطع الكتاب مع البحث من هذا الجهة. 

وبحثــي هذا -كما ســبق- هــو في التفســير الموضوعي، وســيطبق هذه 
المسألة في ضوء سورة المسد، فيتمايز بحثي عن الكتاب من هذه الجهة.

 وبحث ثالث بعنوان: التفسير البياني لسورة )تبت يدا أبي لهب(، إعداد: 
الدكتور محمد رضا الحوري، الأســتاذ المســاعد في قسم أصول الدين/ كلية 

الشريعة والدراسات الإسلامية/ جامعة اليرموك.
يتقاطــع هذا البحث مــع البحث الحالي في أنَّ الدراســات البيانية تتناول 
بعض ما تتناوله دراســات التفســير الموضوعي من جهة بيــان بعض مقدمات 

السورة، وبيان بعض المناسبات بين الآيات ونحوها.
وكما هو ملاحظٌ من العنوان فإنه في تفســير ســورة المســد تفسيرًا بيانيًا، 
رها تفسيرًا موضوعيا في ضوء قاعدة: الجزاء من جنس العمل؛  وبحثي هذا يُفَسِّ

فبهذا يتمايز العملان.
مه د. خالد الســبت في مجلة الجامعة الإســلامية عن   وبحث رابع: قدَّ

الجزاء من جنس العمل. 
ويفــترق بحث الدكتور خالد عــن هذا البحث أنَّه تعــرض لهذه القاعدة 
ا، وبحثي تميَّز بتخصصه في علاقة هذه القاعدة بســورة المسد، كما  ضًا عامًّ تعرُّ
م الآيات الدالة على هذه القاعدة تقسيمًا يختلف عن تقسيم  أنَّ هذا البحث قسَّ

الدكتور خالد. 
ــرت كامل القرآن تفسيرًا  ضَت لها الكتب التي فسَّ كما أنَّ الســورة قد تعرَّ
موضوعيًــا؛ كسلســلة عبد الحميــد طهمــاز، والمعنونة بالتفســير الموضوعي 
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للقرآن الكريم، وسلسلة التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم التي أشرف 
عليها الأستاذ الدكتور مصطفى مسلم، والصادرة عن جامعة الشارقة.

وهذه الدراســات الموضوعية تتفق مع البحث الحاضر في كونها تفسيرًا 
موضوعيًا لتفسير سورة المسد. 

ل لمســألة )�لجز�ء  وهذا البحث يتميز عن هذه الدراســات بكونه يُؤَصِّ
لًا. من جن�س �لعمل(، ويطبقها على سورة المسد تطبيقًا مُفَصَّ

....::::::::::....
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خطة البحث

ينق�صم البحث اإلى: مقدمة، وتمهيد، ومبحثين.

�لمقدم��ة، وتحتــوي على: أســباب اختيــار الموضــوع، وأهميته، وخطة 
البحث، والمنهجية المتبعة في البحث. 

و�أما �لتمهيد فيحتوي على �لمطالب �لتالية: 

المطلب الأول: معنى )الجزاء من جنس العمل( في الشريعة الإسلامية.

المطلللب الثللاني: بعض الأدلة الظاهرة لقاعــدة )الجزاء من جنس العمل( 
في القرآن.

المطلللب الثالللث: بعض الأدلة الخفية  لقاعــدة )الجزاء من جنس العمل( 
في القرآن.

�لمبحث �لأول: )بين يدي سورة المسد(، ويحتوي على المطالب التالية: 

المطلب الأول: سبب نزول السورة.

المطلب الثاني: المناسبة بين سورة المسد وسورة النصر -السورة التي قبلها-. 

المطلب الثالث: المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها في ضوء القاعدة.

المطلب الرابع: تنـزيل العلماء هذه القاعدة على سورة المسد. 

�لمبحث �لثاني: )استنباط قاعدة الجزاء من جنس العمل من خلال آيات 
السورة(، يحتوي على المطالب التالية: 

المطلب الأول: الجزاء من جنس العمل في قوله تعالى: ﴿ ڈ  ﴾، ﴿ ڑ ﴾.

المطلب الثاني: الجزاء من جنس العمل في قوله تعالى: ﴿ ڈ ﴾.
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المطلللب الثالللث: الجــزاء مــن جنس العمل في قولــه تعالى: ﴿ ک ک ک 
ک گ گ﴾.

المطلب الرابع: الجزاء من جنس العمل في قوله تعالى: ﴿ گ ڳ ڳ 
ڳ ﴾.

المطلللب الخام�للص: الجــزاء مــن جنــس العمل في قولــه تعالى: ﴿ ڱ 
ڱ ڱ ﴾.

المطلب ال�صاد�ص: الجزاء من جنس العمل في قوله تعالى: ﴿ ں ں ڻ 
ڻ ڻ ﴾.

ثم �لخاتمة، وفيها أهم الهدايات والنتائج والتوصيات.
ثم �لفهار�س، وتشمل: فهرس المصادر والمراجع، وفهرس الموضوعات.

....::::::::::....
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منهج البحث

�سيتبع �لباحثُ في �أثناء كتابة هذ� �لعمل �لآتي:
 المنهج ال�صللتنباطي: وذلك عند تفســير الآيات تفسيرًا تحليليًّا يتجلَّى 
لنا فيه التفســير الموضوعي بما يتناسب مع قاعدة )�لجز�ء من جن�س �لعمل(، 
واســتنباط العلاقة بين آيات ســورة المســد وهــذا الموضوع، واســتنباط صلة 

الآيات ببعضها.
 موضــوع )�لج��ز�ء من جن���س �لعمل( يدخــل ضمن دائرة التفســير 
الموضوعــي، ولكــن هذا الموضوع لــن يُفْهَم في كثير من الآيــات إلا بعد فهم 
ــرْتُ جميع الآيات  المعنــى الإجمالي للآيــة، أو المعنــى التحليلي، لذلك فسَّ

تفسيرًا تحليليًّا ليكون البحث على طريقةٍ واحدة.
 كتبت الآيات بالرسم العثماني بواسطة برنامج المصحف الإلكتروني، 

وعزوتها إلى سورتها ورقمها بجانبها. 
 كتبت البحث بحسب القواعد الإملائية الحديثة.

 عــزوت الأحاديث الشــريفة والآثــار باختصار إلــى مخرجيها باتباع 
القواعد المعروفة في هذا الشأن.

حان مراجع البحث وموضوعاته.   رفدتُ البحث بفهرسين يُوَضِّ
ة.  مراعاة قواعد البحث العلمي العامَّ

....::::::::::....
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التمهيد

ويحتوي على �لمطالب �لتالية: 
المطلب الأول: معنى )الجزاء من جنس العمل( في الشريعة الإسلامية.

المطلللب الثللاني: بعض الأدلة الظاهرة لقاعــدة )الجزاء من جنس العمل( 
في القرآن.

المطلب الثالث: بعض الأدلة المستنبطة لقاعدة )الجزاء من جنس العمل( 
في القرآن.

 �لمطل��ب �لأول: معن��ى )�لج��ز�ء م��ن جن���س �لعم��ل( في �ل�س��ريعة 
�لإ�سلامية:

بح�صللبِ مللا تتبعللتُ مللن كام العلماء في التعبللر بهذه العبللارة، اأي: )الجزاء 
من جن�ص العمل(، فمن الممكن تق�صيمُ هذه القاعدة اإلى ق�صمين رئي�صين:

ا فجزاؤه  ، يُقْصَدُ به أنَّ مَن عَمِلَ سوءًا وشَرًّ القسم الأول: معنىً عامٌّ كُلِّيٌّ
 

، ومَن عَمِلَ خَيْرًا فجزاؤه خير.  سوءٌ وشَرٌّ
ا، وهي قاعدة  ةُ على هــذا المعنى كثيرة جــدًّ الَّ والآيــات والأحاديــثُ الدَّ
ة لا تنخرم)2(، وهي من هذه الجهة تكون وجهًا آخر  مســتقرة في الشريعة)1( عامَّ

للعدل الإلهي الذي يُحاسِبُ كُلاًّ بما عمله. 
قــال ابن تيمية بعد أن ذكر مجموعة من الآيات والأحاديث الدالة على 
هــذه القاعــدة: »ومثل هذا في الكتاب والســنة كثيرٌ يُبَيِّن فيهمــا أن الجزاء من 

جنس العمل«)3(.

إمتاع الأسماع )167/11(.  )1(
زهرة التفاسير )1313/3(.  )2(

مجموع الفتاوى )483/6(.  )3(



151العدد الخامس - السنة الثالثة

ة قوله تعالى: ﴿ ڎ ڈ ڈ ژ  وممــا يدل على هذه القاعدة العامَّ
ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ  ﴾ ]الزلزلة:7، 8[، وقرر الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب بعد ذكره لهذه الآية الجامعة الفاذَّة أن الجزاء من جنس العمل)1(، 

ففي هذه الآية بيان القانون الأمثل للعدل، وهو أن الجزاء من جنس العمل)2(.
ومما ورد من كلام العلماء في تقرير هذا المعنى قول الشــيخ الشنقيطي: 
»الجــزاء من جنس العمــل، فجزاء العمل البالــغ غاية القبح بالنــكال العظيم، 
جــزاء وفــاق واقع موقعَه، فســبحان الحكيم الخبير الــذي لا يضع الأمرَ إلا في 

موضعه، ولا يوقعه إلا في موقعه«)3(.
ةِ على هذا المعنــى قوله تعالــى: ﴿ ڻ ڻ ۀ  ۀ  ومــن الآيــات الدالَّ
ہ ہ ہ﴾ ]النســاء:111[، وقوله تعالى: ﴿ ۀ ۀ ہ ہ ہ           ہ ﴾ 

]الأعراف:147[ أي: ما يُجْزَون إلا ما كانوا يعملون من الشرك والظلم والشر والفساد؛ 

إذ الجــزاء من جنس العمل هــو العدل المطلوب)4(، وقوله تعالــى: ﴿ ٺ ٺ ٿ 
ٿٿ ﴾ ]الطور: 16[، وقوله تعالى: ﴿ ہ ھ ھ          ھ ﴾ ]السجدة: 17[.

، يُفهَم منه معنى  القسم الثاني: اســتخدام هذه القاعدة في معنىً خــاصٍّ
 

مقابلة العمل بجزاءٍ مثله، كمقابلة الرحمة بالرحمة، والعفو بالعفو، والتعذيب 
بالتعذيب، والاستهزاء بالاستهزاء، ونحو ذلك.

وهذا المعنــى الثاني هو الذي ينبغي أن تدور عليــه البحوث والمؤلَّفات 
العلميــة التي تبحث عن المعاني والمســائل الجديدة، وهو الذي ســيدور عليه 
هذا البحثُ، حيث إنَّ المعنى الأول هو معنى عامٌّ لا يخفى على أحد، إلا فيما 

مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، القسم الرابع، التفسير )ص97، 377(.  )1(
زهرة التفاسير )1553/3(، والتفسير الوسيط للزحيلي )980/2(.  )2(

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن )269/5(.  )3(
أيسر التفاسير )323/4(.  )4(
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بَدَرَ من بعض المشــركين الذين زعموا أنهم لو قدموا على الله فإنهم ســيجدون 
الخير والمال كما وجدوه في الدنيا، كما قال صاحب الجنة: ﴿ ٺ ٺ ٺ 
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴾ ]الكهــف: 36[، وأما المعنى الثاني 

ل. هو الذي يحتاج أن يُنظر فيه ويُتأمَّ
فقاعدة )�لجز�ء من جن�س �لعمل( في قسمها الثاني تدلُّ على معنىً أخصَّ 
، يُحتاج أن تنصبَّ الدراســات الشــرعية حولَه؛ لاستنباطه واستخراجه،  وأدقَّ

ووضع قواعده، وتأصيله، وتأطيره. 
يقول صاحب التفســير القرآني للقرآن: »وليس من الحتم اللازم، بل ولا 
ا ونوعًا وكيفًا،  من المطلوب المستحبّ أن يكون الجزاء من جنس العمل، كمًّ
فقــد يكون العمــل ماديًّا وجزاؤه روحيًّا نفســيًّا، وقد يكون مــن نوع ما ويكون 
ا من نوع معيّن فيقع جزاؤه  جزاؤه مماثلًا له ولكن من نوع آخر، ثم قد يكون كمًّ

عًا في أنواع متعددة من الجزاء. مُوَزَّ
وفى الحيــاة الدنيا شــواهد كثيرة لهذا، في جانــب الأعمال الصالحة، وفى 

جانب الأعمال السيئة، على السواء... إلى آخر كلامه)1(.
وتقري��ر ه��ذه �لقاع��دة بمعناها �لث��اني مِن �لممك��ن �أن ي�س��تفاد منها في 

�ل�سريعة �لإ�سلامية في �أمور: 
1- اســتفادة الحــكام والأمــراء والقضــاة مــن هــذه القاعــدة في الثواب 
والعقــاب، فمِــن ذلك ما رُوي عن عمر بن الخطاب ڤ في شــاهد الزور: أنه 
ا قلــب الحديث قَلَّبَ  أمــر بإركابه دابةً مقلوبًا وتســويد وجهــه)2(. وذلك أنه لَمَّ

دَ عُمَرُ ڤ وجهه حقيقةً. د وجهَه بالكذب سَوَّ ا سَوَّ عُمَرُ ڤ وجهه، ولَمَّ

التفسير القرآني للقرآن )939-938/6(.  )1(
مصنف عبد الرزاق )ح15392( بلفظ مقارب، وضعفه الألباني في إرواء الغليل )ح2400(.  )2(
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يقــول ابن القيم: »ولهذا كان أصح الأقوال أنه يُفْعَل بالجاني مثل ما فَعَلَ 
مًا لحــقِّ الله؛ كالقتل باللواطة، وتجريع الخمر  بالمجنــيِّ عليه، ما لم يكن مُحَرَّ
ق، ويُلْقَى من شــاهق كما فعل، ويُخنق كما خَنقَ؛ لأن  ق كما حَرَّ ونحوه، فيُحرَّ
ي،  ى القصاص، وإدراك الثأر، والتَّشَــفِّ هــذا أقرب إلى العدل، وحصول مُسَــمَّ

جر المطلوب من القصاص«)1(. والزَّ
2- ومــن فائــدة معرفة أن الجــزاء من جنس العمــل: أنَّ الإنســان يَتَّعِظُ 

بذلك، ويخشى أن يُعاقَب بنفس ما يفعل ويقول. 
عــن عبد الله بن مســعود ڤ قال: »لو ســخرت من كلب لخشــيت أن 

ل كلباً«)2(. أحوَّ
وقــال عمرو بن شــرحبيل: »لو رأيت رجلًا يرضع عنــزًا فضحكت منه؛ 

لخشيت أن أصنع مثل الذي صنع«)3(.
  ةٌ من معرفة هذه القاعدة، وهي أنَّ الله 3- وهناك فائدةٌ عقديَّ
كثيرًا ما يُعَبِّر عن العقوبة بلفظة مساويةٍ أو مجانسة للعمل الذي يستحق العقوبة، 
رغــم أنَّه لا يحمل نفــس المعنى، وإنما يكــون ذلك من باب المشــاكلة وبيان 
قاعدة: )�لجز�ء من جن�س �لعمل(، كما في قوله تعالى: ﴿ ڇ  ڍ ڍ      ڌ   ڌ         ﴾ 
]البقــرة:193[ فمثل هذا التعبير يُراد به المماثلة بالفعل، فتســمية المجازاة اعتداءً 

من باب المشاكلة حتى يكون الجزاء من جنس العمل)4(.

تهذيب سنن أبي داود )312/2(.  )1(
أخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق )ص256 ح741(، وابن أبي شــيبة في المصنف )231/5،   )2(

ح25546(. 
أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم البغي )ص86، ح34(.  )3(

تفسير العثيمين: الفاتحة والبقرة )348/2(.  )4(
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وكذلك قوله تعالى: ﴿ ڭ ڭ ڭ ﴾ ]التوبة: 67[، وقوله تعالى: ﴿ ھ 
چ﴾  چ  چ  چ  ڃ  ڃ   ﴿ وقولــه:  ]الشــورى:40[،  ے﴾  ے  ھ 

]النساء:142[، ونحو ذلك.

4- وممــا يُســتفاد من هــذه القاعدة: كيفية تعامل المســلم مــع الله ومع 
الآخرين، كما قال تعالى: ﴿ئۈ ئې ئې ئې ئى﴾ ]القصص: 77[، فكما أنَّ 

الله أحسن إليك فأحسِن إلى غيرك)1(.
 �لمطل��ب �لث��اني: بع�س �لأدلة �لظاهرة لقاعدة )�لجز�ء من جن���س 

�لعمل( في �لقر�آن:
لقــد دلَّت كثيرٌ من نصــوص القرآن على هذه القاعــدة العظيمة -الجزاء 
من جنس العمل- دلالةً صريحة واضحة، لا تخفى على قارئ هذه النصوص، 

وذكر ابن القيم أنَّ الأدلة على هذه القاعدة تفوق مائة دليل)2(. 
ومن هذه الأدلة الظاهرة ق�له تعالى: ﴿ ڇ ڇ ڇ   ڍ ﴾ ]الأعراف:180[، 

فلم يقل: سيجزون العقاب؛ إشارةً إلى أن الجزاء من جنس العمل)3(.
وقــال تعالى: ﴿ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ﴾ ]الرحمن:60[، وقال: ﴿ ۀ 

ہ         ہ ہ ہ ھ ﴾ ]الروم:10[.

 وقــال: ﴿ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ ]البقرة:10[. وقال: ﴿ چ 
چ چ چ ﴾ ]الحج:40[.

وقال تعالى:﴿ ھ ھ ے ے ﴾ ]الشورى:40[، وقد جاءت هذه الآية 
ن معنى الأمر.  على صورة الخبر الـمُضَمَّ

انظر ما قاله ابن القيم في بدائع التفسير )172/2(.  )1(
تهذيب سنن أبي داود )312/2(.  )2(

القول المفيد على كتاب التوحيد )318/2(.  )3(
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وقــال تعالــى: ﴿ ى ئا ئا ئە ئە ﴾ ]الصــف:5[، لذلــك رأى بعض 
العلمــاء أن توبة المبتدع نادرة وقليلة، فلا يكاد المبتدع ينتقل من بدعة إلا إلى 

بدعة شر منها، لأنهم زاغوا فأزاغ الله قلوبهم)1(.
وقــال تعالــى:﴿ ئې ئې   ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج  

ئح ئم ﴾ ]المجادلة:11[.

وقال تعالــى: ﴿ ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى 
بي ﴾ ]الأعراف:51[.

وقــال تعالــى: ﴿ ڭ ڭ    ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ﴾ ]الإســراء:72[، 
فمَــن عَمِــي عن اتباع الحــق فلم يقبله ولــم يَنقَدْ له؛ كان أعمــى في الآخرة عن 

سلوك طريق الجنة كما عَمِي عن سلوك طريقها في الدنيا)2(.
وقــال تعالــى: ﴿ ۉ ې ې    ې ې ى ﴾ ]فاطر:43[، قــال ابن القيم: 
»وقد اطَّرَدت سُنَّته الكونية سبحانه في عباده، بأنَّ مَن مكر بالباطل مُكرِ به، ومن 
احتال احتيِل عليه، ومن خادع غيره خُدِع... فلا تجد ماكرًا إلا وهو ممكورٌ به، 

ولا مُخادعًا إلا وهو مخدوع، ولا مُحتالًا إلا وهو محتالٌ عليه«)3(.
 �لمطل��ب �لثال��ث: بع�س �لأدل��ة �لخفية لقاعدة )�لجز�ء من جن���س 

�لعمل( في �لقر�آن:
إنَّ الأدلة الخفيَّة المستنبط منها قاعدة )الجزاء من جن�ص العمل( هي التي 
ينبغي أن تُفْرَد بالبحوث والدراسات العلمية؛ نظرًا لأنَّها لا تظهر لقارئ القرآن 

البدعة: ضوابطها وأثرها السيء في الأمة )ص19(.  )1(
تيسير الكريم الرحمن )ص463(.  )2(

إغاثة اللهفان )360/1(.  )3(
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من الوهلة الأولى، بعكس الأدلة الظاهرة، فلذلك ســأَتناول الحديث عن هذا 
الجانب قليلًا دون إطالةٍ؛ فإنَّ البحث لم يُوضَع أساسًا لتحقيق هذه الجزئية.

وسيتمُّ الحديث عن الأدلة الخفية من جهةِ ما يكون في الدنيا، ومن جهة 
بًا بحسب الآيات القرآنية، دون الدخول في التفاصيل. ما يكون في الآخرة، مُرَتَّ

�أ- تطبيق قاعدة )�لجز�ء من جن�س �لعمل( في �لدنيا: 
في قولــه تعالــى: ﴿ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  ک ک گ  گ 
گ ﴾ ]البقرة:65[، فإنَّ هؤلاء المعتدين في الســبت فعلوا فعِْلًا ظاهِرُهُ الإباحة 
والحل، وهو محرم، وذلك أنه حرم عليهم الصيد يوم السبت، وكان البحر يَمْتَلئُِ 
بالحيتان يوم الســبت، وتختفي في غيره من الأيام، فصاروا ينصبون الشــباك يوم 
الجمعة ويرجعون يوم الأحد لأخذها، وتأتي الحيتان يوم السبت فتدخل الشباك 
فيأخذونهــا يــوم الأحــد، فعملوا عملًا ادَّعــوا أنه في ظاهره مبــاح، حيث إنهم لم 
يعملوا شيئًا يوم السبت، وهو في حقيقته محرم وحيلة؛ فكان جزاؤهم من جنس 
العمل، وذلك أنَّ الله مسَخَهم إلى حيوان يشبه الإنسان وليس بإنسان؛ كما أنَّهم 

احتالوا بحيلة جعلوا عملهم فيها يشبه الحلال وليس بحلال)1(.
وفي قوله تعالــى: ﴿ ہ ھ ھ ھ ﴾ ]النور: 35[ جاءت هذه الآية 

عقــب قولــه تعالــى: ﴿ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴾ ، وقولــه تعالــى:﴿ک 
ک  گ گ گ ﴾ ]النور: 30، 31[.  

قــال ابن القيم: والســر في ذلــك: أن الجزاء من جنــس العمل، فمن غض 
بصره عما حرم الله عليه عوضه الله تعالى من جنسه ما هو خير منه، فكما أمسك 
نور بصره عن المحرمات أطلق الله نور بصيرته وقلبه، فرأى به ما لم يره من أطلق 

بصره ولم يغضه عن محارم الله)2(.

القول المفيد على كتاب التوحيد )462/1(، وتفسير العثيمين: الفاتحة والبقرة )231/1(.  )1(
انظر: إغاثة اللهفان )1/ 48(.  )2(
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ا مَدَّ  وقــال تعالى: ﴿ ٺ ٺ ٺ ٿ ﴾ ]المائــدة: 38[ فلمَّ
يده للسرقة كان جزاؤه أن شُرِع قطعها)1(.

وفي قوله تعالى: ﴿ ں ں ﴾ ]الأعراف: 78[، فبســبب أن بواطنهم 
، لا يستمعون إليه، عُوقبُِوا بالزلزلة والرجفة)2(. كانت متزلزلة تجاهَ الحقِّ

ويدخل في ذلك قصة أصحاب الســبت، حيث إنَّ الســاكتين عن الإنكار 
ســكت الله عنهم، فنصَّ الله على نجاة الناهين، وهلاك الظالمين، وســكت عن 
الساكتين؛ لأن الجزاء من جنس العمل، فهم لم يستحقوا مدحًا فيُمْدَحوا، ولا 

وا)3(. ارتكبوا عظيمًا فيُذَمُّ
وفي قوله تعالى: ﴿ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 
ڤ ﴾ ]التوبة: 28[ كان هذا الجزاء من جنس العمل، فكما أنهم صدوا المؤمنين 

ةَ أُجْلُوا منها)4(. وا عنه، وكما أجلَوْهم من مَكَّ عن المسجد الحرام صُدُّ
وقــال تعالــى عــن فرعــون: ﴿ڍ ڌ ڌ﴾ ]يونــس:92[، أي: كان 
إيمانــك بظاهــرك لا بباطنك، فنجــا ظاهرُ جســدِك ولم تنجُ روحُــك الباطنة، 

فالجزاء من جنس العمل)5(.
ومـِـن ذلك مــا حصل لقوم لوطٍ؛ فلكونهم قلبــوا الأوضاع بإتيان الذكور 
دون الإنــاث، فــكان الجزاء من جنس العمــل، قَلَبَ الُله عليهــم قُرَاهم)6(، قال 

تعالى: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴾ ]هود:82[.

مجموع الفتاوى )119/28(.  )1(
حدائق الروح والريحان )411/21(.  )2(

تفسير ابن كثير )257/2(.  )3(

تفسير ابن كثير )389/1(.  )4(
نعمة الذريعة في نصرة الشريعة )ص204(.  )5(

أضواء البيان )259/8(.  )6(
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ب- تطبيق قاعدة )�لجز�ء من جن�س �لعمل( في �لآخرة: 
د الكافرين بالخلود في النار، وذلك لأن الأعمال  ا يكثر في القرآن توعُّ ممَِّ
بالنيــة، فقد كانوا في الدنيا عزموا علــى الثبات على هذا الكفر ما بقوا، ولو بقوا 
مــدةً لا آخر لهــا، فكان الجزاء من جنس العمل، وبقوا في النار خالدين فيها)1(، 

قال تعالى: ﴿ ئۆ ئۆئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى  ئى ئى  ﴾ ]البقرة: 162[.
وفي قولــه تعالــى: ﴿ ڌ ڌ     ڎ ڎ ڈ  ڈ ﴾ ]المطففيــن: 15[، حجبهم 
الله عــن كرامته التي أكــرم الله بها المؤمنين من رؤيته، وهذا يناســب ما حجبوا 

انِ الَّذي غطَّى على قلوبهم، وذلك قوله تعالى: ﴿ ڃچ چچ چ ڇ  به أنفســهم من الرَّ
ڇ ڇ ڇ       ڍ ﴾ ]المطففين: 14[)2(. 

وفي قولــه تعالــى: ﴿ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ڌ ڎ 
ڎ ڈ ڈ ژ     ژ ڑ ڑک ک ک   ک گگ گ گ ڳ ﴾ ]البقــرة: 261[ في 
هذه الآية إشــارةٌ إلــى أنَّ الله يُجازِي النــاس بجنس أعمالهم، فــإنَّ النفقات في 
سبيل الله على الخير تتنوع، فبعضُها يكون طرق الخير فيها قليلة، وبعض طرق 
الخيرات يترتب على الإنفاق فيها منافع متسلسلة، ومصالح متنوعة؛ فكان من 

المناسب أن يُضاعف الُله لهم بحسب ما تضاعف أثرُ نفقاتهِم)3(.
 ]151 ]النســاء:37،   ﴾ ئا  ى  ى  ې   ﴿ تعالــى:  قولــه  في 
دوا بالعذاب المهين مقابل ما كانوا يرتكبونه من إهانة المؤمنين وإذلالهم،  تُوُعِّ

فجاء الجزاء من جنس عملهم)4(.

نظم الدرر )268/7(.  )1(
أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن )ص114(.  )2(

تيسير الكريم الرحمن )ص956(.  )3(
أيسر التفاسير )566/1(.  )4(
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ڳ﴾  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک   ﴿ تعالــى:  قولــه  وفي 
]النســاء:56[ فيه أنَّ أصحاب الجلود تجدد لهــم جلودهم ليدوم لهم تجدد ذوق 

العذاب، كما كانوا يجددون التكذيب بذلك كل وقت)1(.
وفي قوله تعالى: ﴿ ې ې ې  ى ﴾ ]النساء:161[ أي: بسبب ما آلموا 
الناس بأكل أموالهم وحقوقهم عاقبهم الله بالعذاب الذي يؤلمهم في الآخرة)2(.

وفي قوله تعالــى: ﴿ ڑ ڑ ک                ک ک ک گ گ گ گ ڳ ﴾ 
ب بآياته فلم يؤمن بها  ]الأعــراف:40[ في هذه الآية يخبر تعالى عن عقــاب مَن كذَّ

واستكبر عنها، أنهم آيسون من كل خير، فلا تُفْتَح لهم أبواب السماء لأرواحهم 
إذا ماتوا وصعدت تريد العروج إلى الله، فتستأذن فلا يؤذن لهم، وهذا من باب 
الجزاء من جنس العمل، فكما أنها لم تصعد أرواحها في الدنيا إلى الله بالإيمان 

به ومعرفته ومحبته؛ فكذلك لا تصعد بعد الموت)3(.

وفي قوله تعالى: ﴿ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ﴾ ]الأعراف:41[، المراد: 
أن النيــران تحيــط بهم من فوقهم ومــن تحتهم، فلما كانــت الخطايا والذنوب 
تحيــط بالكافــر إحاطــة الســوار بالمعصــم، كان جزاؤهم من جنــس عملهم، 

فأحاطت بهم النار من كل جهة)4(.
وفي قوله تعالــى: ﴿ ڱ ڱ         ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ 
ۀ ہ ہ ہ           ہ﴾ ]الأعــراف:147[ فيه إشــارةٌ إلــى أنَّهُم عندما رأوا 

الآيات الدالة على صدق ما جاءت به الرســل، ثــم أبطلوها، كان جزاؤهم من 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور )306/5(.  )1(
نظم الدرر )501/5(.  )2(

تيسير الكريم الرحمن )ص288(.  )3(
الجنة والنار )ص101(.  )4(
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جنس عملهم، وذلك بإبطال وإحباط ما كانوا يعملون، حتى وإن كان فيه شيء 
من الخير)1(.

وفي قصــة هلاك فرعون وجهٌ خَفِيٌّ في مســألة الجزاء مــن جنس العمل، 
حيــث كان فرعــون يفتخر بالماء وجريان الأنهار مــن تحت قصره، فأجرى الله 

الماء من فوقه)2(.
وقــال تعالــى: ﴿ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴾ ]يونــس: 26[، قــال ابن رجب: 
»وهذا مناسب لجعله جزاء لأهل الإحسان؛ لأن الإحسان هو أن يعبد المؤمن 
ربــه في الدنيا على وجه الحضــور والمراقبة، كأنه يراه بقلبه، وينظر إليه في حال 

عبادته، فكان جزاء ذلك النظر إلى الله عيانًا في الآخرة«)3(.
وفي قولــه تعالى: ﴿ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ﴾ ]هــود: 84[ إشــارةٌ خَفِيَّةٌ 
إلــى قاعــدة )الجللزاء مللن جن�للص العمل( فإنَّ قوم شــعيب عندمــا أرادوا بخس 
دهم  أمــوال الناس وإنقاص أموالهم عن طريق إنقاص المكيال والميزان؛ هدَّ
الله بإنقــاص أموالهــم والخير الذي هم فيه، وذلك في قوله تعالى على لســان 
شــعيب: ﴿ چ ڇ ڇ ﴾، أي: فــلا تتســببوا إلــى نقــص أموالكم بنقص 

أموال الناس)4(.
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ے  وفي قولــه تعالــى: ﴿ 
ۆ  ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 
ې ى ى ﴾ ]طــه: 96، 97[ عندمــا نَبَذَ نُبذَِ، فإن الابتعــاد عنه في الحياة الدنيا 

نظم الدرر )84/8(.  )1(
روح البيان )411/8(.  )2(

جامع العلوم والحكم )125/1(.  )3(

تيسير الكريم الرحمن )ص388(.  )4(
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، وكان ذلك مقابلةً للنبذ الحســيِّ الذي فعله؛ فكان الجزاء من  هو نَبْذٌ مَعْنوَِيٌّ
جنس العمل)1(.

وفي قولــه تعالــى: ﴿ ۓ ڭ ڭ  ڭ   ڭ ﴾ ]الفرقان:75[ فيه 
جــزاءٌ من جنس عملهــم؛ فإنَّهُم عندما كانت همتهم عالية، ومطالبهم ســامية، 
عندمــا دعــوا الله بقولهــم: ﴿ ھ ے  ے ﴾ ]الفرقــان:74[ جازاهــم الله 
بالمنــازل العالية في قولــه: ﴿ ۓ ڭ ڭ  ڭ   ڭ﴾؛ فإن الغرفة: 

هي المنازل الرفيعة، والمساكن الأنيقة)2(.
وفي قوله تعالى: ﴿ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ   ﴾ ]السجدة:17[ هو جزاءٌ 
من جنس عملهم، فإنهم عندما أخفوا أعمالهم حينما كانت تتجافى جنوبهم عن 
المضاجــع في ظلمة الليل، أخفــى الله لهم الثواب عن غيرهم، جزاءً وفاقًا. قال 
الحسن البصري: أخفى قومٌ عملهم، فأخفى الله لهم ما لم تر عين، ولم يخطر 

على قلب بشر)3(.
وفي قولــه تعالــى: ﴿  ئا ئە    ئە ئو ئو ﴾ ]الفرقــان:77[ فيــه أنَّهُم 
لازمــوا الكفر والتكذيب في الدنيا، فكان جزاؤهم من جنس عملهم، فلازمهم 

العذاب في الآخرة لا يُفارقهم أبدًا)4(.
وفي قولــه تعالــى: ﴿ ثى ثي جح جم حج حم ﴾ ]الزمر:10[ فيه الجزاء من 
ها وحصرها،  جنــس العمل، حيث إنَّ كُلَّ عمل من الأعمــال الصالحة يمكن عدُّ
إلا الصبر؛ فإنه دائم مع الأنفاس، وهو معنى من المعاني الباطنة التي لا يطلع عليها 

الناس، ولا يعلمون مقدارها، فكان من المناسب أن يكون أجرها بغير حساب)5(.

روح المعاني )566/8(.  )1(
تيسير الكريم الرحمن )ص587(، وتيسير اللطيف المنان )ص67(.  )2(

تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم )ح17842(.  )3(
تفسير الشعراوي )10528/17(.  )4(

نظم الدرر )472/16(.  )5(
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وفي قولــه تعالــى: ﴿ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ﴾ ]القمــر:6[ 
بيــان أن الجــزاء من جنس العمل، حيث إنهم في الدنيــا عندما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم 
للإيمان والتوحيد أعرضوا، فكان جزاؤهم يوم القيامة عندما يحتاجون شفاعته 

والإيمان به أن يُعرض عنهم)1(.
وفي إجــلاء بني النضيــر المذكور في قوله تعالى: ﴿ ې ې ې        ى ى 
ئا ئا ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴾ ]الحشــر:3[ إشــارةٌ إلــى هذه القاعدة 
العظيمة، حيث إنهم قصدوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فعاقبهم الله بإجلائهم الذي هو شرٌّ 
مـِـن ألف قتل، فأُخِــذوا بالجلاء ليموتوا كل يوم ألف مــرة؛ لأنَّ انقطاع النفس 

عن مألوفاتها بمنزلة موتها)2(.
وفي قوله تعالى: ﴿ ڤڤ ڤ   ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 
ڃ چ چ    چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ          ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ   ڈ﴾ ]المعارج:21-15[ 
يقول فاضل الســامرائي: »هناك لمســة فنية لطيفة في اختيار نوع العذاب في هذا 
الســياق، ذلك أنه قــال: ﴿ ڤڤ ڤ   ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ﴾، 
ومــن معاني الشــوى: جلد الإنســان، فهــي -أي: جهنم- تنزع جلد الإنســان، 
وتُبقي الأحشاء بلا جلد، والجلد للأحشاء كالوعاء للمال، يُحفظ ما في داخله، 
فإن هذا الشــخص كما أوعى ماله ومنع حقه سيمزقُ الُله وعاء جسمه، ويخرج 
مــا في داخلــه، ولا شــكَّ أن جلده ووعاء نفســه أحــبُّ إليه من المــال ومن كل 
شــيء، ألا ترى أنه يُقال للمطلــوب: انجُ بجلدك! فانظر التناســق الجميل بين 

المعصية والعذاب، والجزاء من جنس العمل«)3(.

نظم الدرر )99/19(.  )1(
روح البيان )422/9(.  )2(

لمسات بيانية في نصوص التنزيل )ص160(.  )3(
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وقال تعالــى: ﴿ ژ ژ ڑ ڑ        ک ک ﴾ ]الانشــقاق:10[ عاقبه الله بإعطائه 
الكتاب وراء ظهره، جزاءً له من جنس عمله، حيث إنَّه في الدنيا جعل كتاب الله 

وراء ظهره، فأعطي كتابَه يوم القيامة من وراء ظهره جَزَاءً وِفَاقًا)1(.
وفي سورة الأعلى قال تعالى: ﴿ ئۇ ئۇ  ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ  ئې ئې ئې 
ئى ئى ئى ی ی ﴾ ]الأعلــى:11-13[ فالآيــات تدلُّ على قاعدة )الجزاء من جن�للص 

العمللل( مــن جهة أنهم كانوا في الدنيا يحيون حياة ليســت بحياة نافعة، وليســت 
هي الحياة التي خلقوا لأجلها، بل كانوا يعيشــون حياة من جنس حياة البهائم، 
ولــم يكونوا في الدنيا أمواتًا عديمي الإحســاس، فجمعــوا في الدنيا بين الحياة 
المقابلــة للموت، والمــوت المعنوي المقابل للحيــاة الحقيقية النافعة؛ فجمع 
الله لهــم ذلك في الآخرة، حيث كانوا في النار لا يموتون فيرتاحون، ولا يحيون 

حياةً حقيقية نافعة)2(.
وفي قوله تعالى في ســورة الهمزة: ﴿ڦڄ ڄ ڄ ڄ﴾ ]الهمزة:4[ إشارة 
إلى هذه القاعدة؛ فإن الهمز من شأنه كسر أعراض الناس وقلوبهم وخواطرهم، 
فكان من المناســب لهــذا الهامز اللامــز أن يُرمى ويطرح في النــار التي تحطم 

وتكسر كل من يقع فيها)3(.
ده في قوله تعالى:  وفي ســورة الهمزة ذُكرِ الكافر الذي يجمع المال ويُعَدِّ
﴿ ٹ ٹ ٹ ڤ ﴾ ]الهمــزة:2[، فهــذا يحفــظ المال ويغلق عليــه الأبواب، 
ويســتوثق من حفظه؛ فلأجل ذلك أُغْلقَِت عليه أبواب جهنم، واســتوثق منها، 

كما قال تعالى: ﴿ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ    ﴾ ]الهمزة: 8، 9[)4(. 

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين )42/2، 181/3(.  )1(
الحسنة والسيئة )ص67(، ومجموع الفتاوى )206/8، 297/14(.  )2(

مراح لبيد )662/2(.  )3(
لمسات بيانية في نصوص التنزيل )ص281(.  )4(
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المبحث الأول
بين يدي �سورة �لم�سد

ويحتوي على �لمطالب �لتالية:
المطلب الأول: سبب نزول السورة.

المطلب الثاني: المناسبة بين سورة المسد وسورة النصر -السورة التي قبلها-. 
المطلب الثالث: المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها في ضوء القاعدة.

المطلب الرابع: تنـزيل العلماء هذه القاعدة على سورة المسد. 
 �لمطلب �لأول: �سبب نزول �ل�سورة:

إنَّ معرفة ســبب نزول الســورة ينبني عليه معرفةُ الوجه العامِّ لكون هذه 
السورة مبنيةً على أنَّ الجزاء من جنس العمل.

وأبو لهب عمُّ النبي صلى الله عليه وسلم هو محور هذه الســورة وسبب نزولها، وقد كان 
من أشــدهم عدوانًا عليه، وأكثرهم أذىً له؛ فهو أول من رد عليه أمام الأشهاد، 

وكل هذا على غير تقاليد الجاهلية الذين عرف عنهم الحمية.
ا إلى  ها جرًّ وقــد دخلت معــه امرأته أم جميل في هذه العــداوة، حيث جرَّ
تلــك المعركــة التــي يخوضها ضد ابــن أخيه، ولهــذا كان الرجــل الوحيد من 
قريــش الذي ذكره القــرآن بكنيته، وأعلن في العالميــن عداوته لله، وغضب الله 
عليه، ووقوع بأسه وعذابه به، وذلك ليكون لعنةً على كل لسان إلى يوم الدين، 
لا يذكر اســمُه إلا ذُكرِ مدموغًا باللعنة والتَّباب، مرجومًا بالشــماتة والازدراء، 
تتبعه امرأته مشدودة إليه بحبل منِ مسد، كما كانت مشدودة إليه في الدنيا بحبل 

عداوتهما للنبي صلى الله عليه وسلم، وحسدهما له)1(.

تفسير القرآن العظيم لابن كثير )514/8(.  )1(
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وق��د وردت ع��دة رو�يات وحك��ى �لعلماء عدة حكايات عن �س��بب نزول 
هذه �ل�سورة، وهي:

 �لرو�ية �لأولى لنزول �ل�سورة:
أنَّ هذه الســورة نزلــت بعدما جمع النبي صلى الله عليه وسلم أقاربه وعشــيرته ليدعوهم 

إلى الإسلام، فقال له أبو لهب: )تَبًّا لك(.
مــا رواه ســعيد بن جبير، عن ابــن عباس ڤ قال: لمــا نزلت: ﴿ ڇ 
ڇ ڇ﴾ ]الشــعراء:214[ صَعِــد النبــي صلى الله عليه وسلم علــى الصفا، فجعــل ينادي: 
« لبُِطُونِ قُرَيْــشٍ، حتى اجتمعوا، فجعل الرجلُ إذا لم  »يــا بني فهِْر، يا بني عَدِيٍّ
يســتطع أن يخرج أرســل رســولًا لينظر ما هو، فجاء أبو لهــب وقريش، فقال: 
؟«.  قِيَّ »أرأيتُكم لو أخبرتكم أن خيلًا بالوادي تُريِد أن تُغِير عليكم، أكنتم مُصَدِّ
بنا عليــك إلاَّ صِدْقًا. قال: »فإني نذير لكــم بين يدي عذاب  قالــوا: نعم، مــا جرَّ

شــديد«. فقال أبو لهب: تَبًّا لك سَائر اليوم، ألهِذا جمعتنا؟ فنزلت: ﴿ ڈ ڈ 
ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ﴾ )1(.

وللقصــة روايات كثيرة تختلف فيها ألفاظُهــا زيادةً ونقصًا)2(، وعلى كلِّ 
حــالٍ فإنَّ الروايــات مجمعةٌ على أنَّ أبا لهب قال للنبــي صلى الله عليه وسلم: )تَبًّا لك(، والتي 

تتمحورُ حولها كون السورة نزلت جزاءً لما قاله أبو لهب.
وهذه الرواية صحيحةٌ قطعًا، بل إنَّه قد يُقال فيها: إنها وصلت حد التواتر، 

متُها على الروايات الأخرى. فلذلك قدَّ

صحيح البخاري )111/6، باب وأنذر عشيرتك الأقربين، ح4770(.  )1(
صحيــح البخــاري )104/2، باب ذكر شــرار الموتــى، ح1394(، وانظر الأحاديــث المرقمة   )2(
بـــ )4801(، و )4971(، و )4972(، وصحيــح مســلم )193/1، ح208(، وغير ذلك من كتب 

التفسير والحديث، وليس هذا موضع استقصاء ذلك؛ فإنَّه كثيرٌ.
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 �لرو�ية �لثانية: 
أنَّ أبا لهب طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون له شــيء خاصٌّ به إن هو أسلم، 
ة المسلمين، فغضب من  فلم يرضَ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، بل قال إنه سيكون من عامَّ

ذلك وقال له عبارة )تَبًّا(.

قــال عبــد الرحمن بــن زيــد، في قــول الله: ﴿ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴾ قال: 
قــال أبــو لهب للنبي صلى الله عليه وسلم: مــاذا أُعْطَى يا محمد إن آمنتُ بك؟ قــال: »كما يُعْطَى 
المسلمون«، فقال: ما لي عليهم فَضْلٌ؟ قال: »وأيُّ شَيْءٍ تبتغي؟«. قال: تبًّا لهذا 

منِ دِينٍ تَبًّا أن أكون أنا وهؤلاء سواء. فأنزل الله: ﴿ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴾ )1(.
وذكــر مقاتل قصة هذه الدعوة دون طلب أبي لهب، فقال: لما نزلت: 
﴿ڇ ڇ ڇ ﴾ ]الشعراء:214[ -يعني: بني هاشم، وبني المطلب، وهما 

ابنــا عبــد مناف بن قصي- قال النبي صلى الله عليه وسلم: »يا علي، قد أُمِرْتُ أن أُنذِر عشــيرتي 
الأقربين، فاصنع لي طعامًا حتى أدعوهم عليه، وأنذرهم«. فاشترى عليٌ رِجْلَ 
)2( من لبن، فدعا النبيُّ صلى الله عليه وسلم بني هاشم وبني المطلب  شاةٍ، فطبخها، وجاء بعُسٍّ
إلى طعامه، وهم أربعون رَجُلًا غير رجل، على رِجْلِ شاةٍ وعُسٍّ من لبن، فأكلوا 
حتى شــبعوا، وشــربوا حتى رَوَوا. فقال أبو لهب: لهذا ما سحركم به، الرجال 
العشــرة منا يأكلون الجذعة، ويشربون العس، وإن محمدًا قد أشبعكم أربعين 
رجلًا من رِجْلِ شاة، ورواكم من عُسٍّ من لبن، فلما سمع ذلك منه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
شَــقَّ عليــه، ولم ينذرهم تلك الليلــة، وأمر النبيُّ عليًّا أن يتخــذ لهم ليلة أخرى 

أخرجــه عنه الطبري في جامــع البيان ط هجر )714/24(. وقال صاحب الاســتيعاب )576/3(:   )1(
»ضعيف جداً«.

العُسُّ -بضم المهملتين وتشــديد الســين- قَدَحٌ كَبيِر، يجمَع على: عِساسٍ وأعْساس، ينظر: النهاية   )2(
في غريب الحديث )911/3( ]عسس[.
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مثل ذلك، ففعلوا فأكلوا حتى شــبعوا، وشربوا حتى رووا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: »يا 
بني هاشم، ويا بني المطلب، أنا لكم النذير من الله، وأنا لكم البشير من الله، إني 
قد جئتكم بما لم يجئ به أحد من العرب، جئتكم في الدنيا بالشــرف، فأســلموا 
تســلموا، وأطيعوني تهتدوا«. فقال أبو لهب: تبًّا لك يا محمد ســائر اليوم، لهذا 

دعوتنا؟ فأنزل الله ۵ فيه: ﴿ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴾ )1(.
ونُلاحِظُ في هذه �لرو�ية �أمورً�: 

 أنها ضعيفة. 
 وعلى فرض صحتها يُمكنِ أن يُقال: إنَّه قد حصلت القصتان: الواردة 

في الرواية الأولى، والواردة في هذه الرواية، فلا مانع من ذلك. 
 وعلــى فرض حصول القصتين؛ فهل حصلت القصتان ثم نزلت هذه 

السورة؟ احتمالٌ؛ لأنَّ الروايتين من باب سبب النزول الصريح.
 وعلــى كُلِّ حالٍ فإن الروايتين صالحتــان للتمثيل بهما لمبدأ )الجزاء 

من جن�ص العمل(.

 �لرو�ية �لثالثة:
هو خاصّ بما كانت تفعلُه زوجة أبي لهب.

عن رجل من همدان يقال له يزيد بن زيد: أن امرأة أبي لهب كانت تُلْقِي 
في طريق النبي صلى الله عليه وسلم الشــوكَ، فنزلت: ﴿ ڈ ڈ ژ ژ ڑ... ڱ ڱ 

ڱ ﴾ )2(. 

عزاه الســيوطي في الدر )328/6( إلى ابن مردويه، وتفســيره مفقود، لذا فإني لم أقف على إسناد له   )1(
البتة حتى أعرف حكمه، وانظر أيضا تفسير مقاتل بن سليمان )914-913/4(.

أخرجه عنه الطبري في جامع البيان )719/24(. وقال صاحب الاستيعاب )576/3(: »ضعيف«.  )2(
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ويُلاحظ على هذه �لرو�ية �لأمور �لتالية: 
 أنَّ الأثر ضعيف. 

 أنَّــه لا يتعــارض مــع الأثرين الســابقين؛ فالأثران الســابقان في نزول 
السورة كاملة أو مطلعها، وهذه في نزول ما يتعلق بزوجة أبي لهب. 

 ويُمكـِـن الجمــعُ بين الآثار الثلاثــة بأنَّ القصــص الثلاثة على فرض 
صحتها حصلت في أزمنةٍ متقاربة؛ فأنزل الله ۵ هذه السورة في الجميع. 

 �لمطلب �لثاني: �لمنا�س��بة بين �س��ورة �لم�س��د و�س��ورة �لن�سر -�ل�س��ورة 
�لتي قبلها-:

يرى بعضُ العلماء أنَّ ســورة الكافرون، وسورة النصر، وسورة المسد؛ 
يتصل بعضُها ببعضٍ اتصالًا وثيقًا. 

فســورة الكافرون ذكرت انقســام الناس إلى فريقين، فريقٌ فيه محمد صلى الله عليه وسلم 
حوا بنفيِ عبادة الشركاء  ومن مَعه من المؤمنين، وهم الذين آمنوا بالله وحده، وصَرَّ

والأضداد، وفريقٌ أشرك مع اللهِ غيرَه، وفعل عكس ما فعل الفريق الأول. 
وال�صللامعين،  القارئللين  يُلِللحُّ علللى  �صلل�ؤالٌ  ال�صلل�رة كان هنللاك  انتهللت  لمللا  ثللم 
اأ من ال�صللرك؟  وم�صملل�ن هللذا ال�صلل�ؤال: يللا ربَّنا، فما جزاء مَللن عبدك وحْدَك وتبرَّ

وما عِقَابُ من اأ�صرك بك ولم ي�ؤمن؟

ــا نصروه كما في ســورة النصر،  فجــاءت الإجابة بانتصار المســلمين لمَّ
وبهلاك المشــركين متمثلًا ذلك في صورة رأس من رؤوســهم، وهو أبو لهب. 

وكأن في المناسبة دلالة خفية على الجزاء من جنس العمل 
ونظير ذلك ما في ســورة الأنعام في قوله تعالى: ﴿ بم بى بي تج 
تح تخ تم تى تي ثج ثم      ثى ثي جح ﴾ ]الأنعــام:165[، فيــأتي هنــا 
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ســؤالٌ: فمــا جزاء مَــن تبتليه يــا الله فيطيعك، ومَــن تبتليه فيعصيــك؟ فجاءت 
الإجابة: ﴿ حج حم خج خح ﴾ لمن عصاه، ﴿ خم سج سح ﴾ لمَِن أطاعه)1(.

ويمكن اأن يُقال في المنا�صبات بين ال�ص�رتين: إن سورة المسد كانت في أول 
ا على مَــن كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بالقول والفعــل؛ مما يجعل بعض  الإســلام ردًّ
النــاس ينفــرون من التمســك بالدين عندما يــرون ما يحصل لهم مــن الإيذاء، 
وســورة النصر كانت في آخر الإســلام عندما قويت شوكة المسلمين، وجاءت 
مبشــرة بفتح مكة، نفس البلد الذي كان رســول الله صلى الله عليه وسلم يُؤْذَى فيه، بعد أن مات 

اه اللذان آذاه، وبقي هو صلى الله عليه وسلم عزيزًا كريمًا، وبقي دينهُ. عدوَّ
 �لمطلب �لثالث: �لمنا�س��بة ب��ين �فتتاحية �ل�س��ورة وخاتمتها في �سوء 

�لقاعدة:
إنَّ مطلع السورة كان يتحدث عن تباب أبي لهب، وهو هلاكه وخسارته 

أتمَّ خسارةٍ.
والعربُ منِ عادتهم الحميــة والدفاع عن أهليهم وأزواجهم وحريمهم، 
ويعتبرون ذلك من الشــرف الذي لا يدانيه شرف، فرغم المشاكل والمصائب 
التي تصيب الإنســان إلا أنَّه يبقى حريصًــا على عدم جعل أهله يحصلون على 

نفس المشكلة. 
ا كان أبو لهب قد أشــرك أبناءَه وأهلَه معــه في أذية النبي صلى الله عليه وسلم،  ولكــن لـــمَّ
عُوقبَِ بأن جُعِلُوا جزءًا من عذابه وعقابه، فوردوا معه النار، ولم يُكْتَفَ بذلك، 
رَت تصويرًا شنيعًا؛ زيادةً في هتك سترها  رَت زوجتُه تحقيرًا بارزًا، وصُوِّ بل حُقِّ
ى إلى هتك ســتره وحرمته، تأكيدًا لمعنى تبابه وخســارته وهلاكه،  الــذي يتعدَّ

حتى أحاط هذا الخسران والهلاك بأهله وزوجته.

مفاتيح الغيب )348/32(. وانظر: البحر المحيط )565/10(، ونظم الدرر )328/22(.  )1(
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وفي ذلك إشــارة إلى أن خلطة الأشــرار غاية الخســار، والطبع وإن كان 
جيدًا فإنه يسرق من الرديء، فكيف إذا كان الطبع رديئًا ووافق قريناً رديئًا)1(.

 �لمطلب �لر�بع: تن�زيل �لعلماء هذه �لقاعدة على �سورة �لم�سد:
إنَّ دوران هذه السورة حول قاعدة )الجزاء من جن�ص العمل( كان حاضرًا 
وا على ذلك صراحة، ولكن  في أذهان المفسرين والعلماء المتقدمين، ولم يَنصُُّ

كان ذلك حاضرًا في أقوالهم في ثنايا تفسيراتهم. 
وأردتُ أن أؤيــد في هذا المطلبِ ما ذكرتُه من مركزية قاعدة )الجزاء من 
جن�للص العمللل( في هذه الســورة، مُسْــتَحْضِرًا بذلك بعضَ النصــوص التي لفتَ 
العلمــاءُ المتقدمــونَ الأذهــانَ إليها؛ عن طريــق عباراتٍ صريحــة أو قريبة من 
الصريحة تُشــير إلى هذا المعنى، وسأذكر شــيئًا من هذه العبارات هُنا، وسيمُرُّ 

على القارئ بعضُ العبارات الأخرى في ثنايا المباحث القادمة.
قال الســمعاني: »المُــرَاد من الْآيَة أَنَّهَــا كَانَت تحمل الْحَطــب بحَِبلٍ من 
ا لبَيَان تخسيســها  مســد فيِ عُنقُهَا، فَذكر الله تَعَالَــى ذَلكِ على أحد وَجْهَيْن: إمَِّ
وتحقيرها، أَو لِأنََّهَا عيرت رَسُــول الله صلى الله عليه وسلم بالفقر فابتلاها الله تَعَالَى بمَِا هُوَ من 

عمل الْفُقَرَاء«)2(.
وقال الزمحشــري: »يحتمــل أن يكون المعنــى: أنَّ حالهــا تكون في نار 
جهنــم علــى الصورة التــي كانت عليها حيــن كانت تحمل حزمة الشــوك، فلا 
تزال على ظهرها حزمة من حطب النار من شــجرة الزقوم أو من الضريع، وفي 
ب كل مجرم بما يجانس  جيدها حبلٌ منِ ما مُسِــد من سلاســل النار؛ كما يُعَذَّ

حالَه في جرمه«)3(. 

نظم الدرر )341/22(.  )1(
تفسير القرآن للسمعاني )301-300/6(.  )2(

الكشاف )817/4(، واستفاد من هذا النقل أبو حيان في البحر المحيط )568/10(.  )3(
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وقــال الرازي: »... أن يكون المعنــى: أنَّ حالها يكون في نار جهنم على 
الصورة التي كانت عليها حين كانت تحمل الحُزْمة من الشــوك، فلا تزال على 
ظهرها حُزْمَةٌ من حَطَبِ النَّارِ من شــجرة الزقوم، وفي جيدها حبل من سلاســل 

النار«)1(. 
وقال ابن كثيــر: »كانت عونًا لزوجها على كفره وجحوده وعناده؛ فلهذا 

تكون يوم القيامة عوناً عليه في عذابه في نار جهنم«)2(.
وقال ابنُ عــادل: »إنَّ قوله: ﴿ ڱ ڱ ڱ﴾ يراد بهذا المعنى 
الاســتقبال؛ فقــد ورد أنها تحمل يوم القيامة حزمةً مــن حطب النار، كما كانت 

تحمل الحطب في الدنيا«)3(. 
وقــال ابن عاشــور: »فلما حصل لأبي لهب وعيــد مقتبس من كنيته جُعل 
لامرأته وعيد مقتبسٌ لفظه من فعلها وهو حمل الحطب في الدنيا، فأنذرت بأنها 
تحمل الحطب في جهنم ليُوقَد به على زوجها، وذلك خزيٌ لها ولزوجها إذ جعل 
شدة عذابه على يد أحب الناس إليه، وجعلها سبباً لعذاب أعزّ الناس عليها«)4(.

وقال ابن عاشــور أيضاً: »وقدم الخبر من قوله: ﴿ ں ں ﴾ للاهتمام 
بوصف تلك الحالة الفظيعة التي عوضت فيها بحبل في جيدها عن العِقد الذي 
ــي به جيدها في الدنيــا فتربَط به؛ إذ قد كانت هــي وزوجها من أهل  كانــت تُحَلِّ

الثراء، وسادة أهل البطحاء، وقد ماتت أم جميل على الشرك«)5(.

مفاتيح الغيب )355/32(.  )1(
تفسير ابن كثير )515/8(.  )2(

اللباب في علوم الكتاب )554/20(.  )3(
التحرير والتنوير )30/ 605(.  )4(
التحرير والتنوير )30/ 607(.  )5(
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يقول محمد رأفت ســعيد عن ســورة المســد: »كمــا يُنبَِّهُ النــاسَ في هذه 
الســورة الكريمــة إلــى أن الجــزاء مــن جنــس العمل، فخســرت يداه وشــقي 
لاســتعمال يديه في أذى رســول الله صلى الله عليه وسلم، واللقب الذي لُقِّب به لإشــراق وجهه 
واســتعمال هذا الوجه في صد الناس عن رســول الله صلى الله عليه وسلم ما يناسبه من نارٍ ذات 
لهــب، وامرأته التي كانت تحمل الحطب وتســعى بالنميمة ســيكون في عنقها 

حبل من نار جهنم«)1(.

....::::::::::....

تاريخ نزول القرآن )ص132(.  )1(
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المبحث الثاني
��ستنباط قاعدة �لجز�ء من جن�س �لعمل من خلال �آيات �ل�سورة

ويحتوي على �لمطالب �لتالية: 
المطلب الأول: الجزاء من جنس العمل في قوله تعالى: ﴿ ڈ ﴾ ﴿ ڑ ﴾.

المطلب الثاني: الجزاء من جنس العمل في قوله تعالى: ﴿ ڈ ﴾.
المطلب الثالث: الجزاء من جنس العمل في قوله تعالى:﴿ ک ک ک ک 

گ گ﴾.
المطلب الرابع: الجزاء من جنس العمل في قوله تعالى: ﴿ گ ڳ ڳ ڳ ﴾.

المطلللب الخام�للص: الجــزاء مــن جنــس العمل في قولــه تعالى: ﴿ ڱ 
ڱ ڱ﴾.

المطلب ال�صاد�ص: الجزاء من جنس العمل في قوله تعالى: ﴿ ں ں ڻ 
ڻ ڻ﴾.

  �لمطلب �لأول: �لجز�ء من جن���س �لعمل في قوله تعالى: ﴿ ڈ ﴾ 
﴿ ڑ ﴾: 

إنَّ افتتاح الســورة بالتباب فيه إشــعارٌ بأنها نزلت للتوبيخ وللوعيد، وهذا 
من براعة الاستهلال، مثل ما تُفتتَح أشعار الهجاء بما يُؤذِن بالذمِّ والشتم)1(.

ولــم يفتتــح خطــاب الســورة بـ»قــل تبــت يدا أبــي لهــب« كالإخلاص 
والمعوذتين، وإنما جاء الدعاء عليه مباشــرة من فوق ســبع سموات، وهذا من 
لــى المناضلة عنه والخصومــة دونه. يقول  تمــام محبة الله لنبيــه صلى الله عليه وسلم، حيث توَّ
البقاعــي: »ولم يفتتحهــا بـ»قل« كأخواتها؛ لأنَّ هذا أكثــر أدباً، وأدخل في باب 

التحرير والتنوير )30/ 600(.  )1(
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العذر، وأولى في مراعاة ذوي الرحم، وأشدّ في انتصار الله  له صلى الله عليه وسلم، 
وأقرب إلى التخويف، وتجويز سرعة الوقوع«)1(.

:)  �أولً: معنى )�لتَّبِّ
، والفرق  الفعلان ﴿ ڈ ﴾ ﴿ ڑ ﴾ فعلان ماضيان، ومصدرهما: التَّبُّ
لَتْ به تاء التأنيث؛ لأنَّ فاعله  بيــن الفعلين كما هو واضحٌ أنَّ الفعــل الأول اتصَّ
مجــازي التأنيث وهو اليدان، والثاني لم تتصل به تاء التأنيث؛ لأن فاعله ضمير 

مذكر يعود إلى أبي لهب)2(. 
، تَبًّا وتَبَابًا)3(. ، يَتُبُّ يُقال: تَبَّ

وقد �ختلفت عبار�ت �لعلماء في تف�سر ﴿ ڈ ﴾ على �أقو�ل: 
 القول الأول: خَسِرَت)4(. وهو مرويٌّ عن ابن عباس)5( وقتادة)6( وابن 

زيد)7(.
و�لتتبيب: التخسير، قال تعالى: ﴿ ڈ ڈ ژ ژ ﴾ ]هود:101[، أي: 

تخسير)8(. وهو قول عامة أهل التأويل)9(. ومنه قول الشاعر: )10(
هْجَتِي بِمُ لِيَ�سْعَو�  قَوْمِي  )10(تَوَ�عَدَنِي  ا  تَبَّ لَهُ�����مْ  ا  تَبًّ لَهُ�����مْ  بِجَارِيَةٍ 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور )22/ 328(.  )1(
تفسير مقاتل بن سليمان )914/4(، وجامع البيان )714/24(.  )2(

تأويلات أهل السنة )638/10(.  )3(
تفســير القــرآن مــن الجامــع )119/1(، وجامــع البيــان )714/24(، ومعــاني القــرآن وإعرابــه   )4(

)375/5(، وتأويلات أهل السنة )182/6(، وبحر العلوم )632/3(.
تفسير ابن أبي حاتم )3473/10، ح19523(.  )5(

أخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير )473/3، ح3731(. والطبري في جامع البيان )714/24، 715(   )6(
أخرجه عنه الطبري في جامع البيان )714/24(.  )7(

انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج )77/3(.   )8(
كما قال الماتريدي في تأويلات أهل السنة )182/6(.  )9(

)10( النكت والعيون )364/6(.
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 القول الثاني: خابت. وهو مرويٌّ عن ابن عباس)1(، وأبي عوسجة)2(.
 القول الثالث: فسدت، فالتباب: الفساد. وهو قول لأبي عوسجة)3(. 
الهلاك  التبــاب:  ابن جبيــر)4(. وقيــل:  قالــه  هلكت.  الرابع:  القول   
: الخســران المؤدي  بالانقطاع، أي: خَسِــرَتْ بانقطــاع الرجاء)5(. وقيل: التبُّ

إلى الهلاك)6(. وقول الناس: تَبًّا لك، أي: خُسْرًا لك)7(.
 القول الخامس: ضلَّت. وهو قول عطاء)8(.

 القول السادس: صَفِرَت من كل خير. قاله يمان بن رئاب)9(. 
وعلــى كل حــالٍ فالأقــوال متقاربــة، وهو من بــاب اختــلاف التنوع لا 

. اختلاف التضادِّ
 ثانياً: ��سم �أبي لهب: 

أبو لهب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم )10(. وفي اسمه قولان: 

النكت والعيون )364/6(.  )1(
بِّي الكوفي، واســمه: مســلم، له  تأويلات أهل الســنة )638/10(، وأبو عَوْسَــجَة؛ هو ابن فَرَج الضَّ  )2(

صحبة، ينظر: التاريخ الكبير للبخاري )61/9(، وأُسْدُ الغابة )166/5(.
تأويلات أهل السنة )182/6(.  )3(

النكت والعيون )364/6(.  )4(
تفسير ابن فورك )358/2(.  )5(
تفسير ابن فورك )296/3(.  )6(

)7( تأويلات أهل السنة )182/6(.
)8( النكت والعيون )364/6(، وعطاء هو ابن أبي رباح.

)9( النكــت والعيــون )364/6(، ويمــان بــن رِئــاب؛ هــو الخراســاني، صاحــب التفســير، وكان يرى 
رأي الخــوارج، ينظــر: الضعفاء والمتروكــون للدارقطنــي )137/3(، والمؤتلــف والمختلف له 

 .)1052/2(
)10( تفسير مقاتل بن سليمان )913/4(، بحر العلوم )632/3(.
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ى بــن عبد المطلــب)1(. وقيل: عبد هشــم)2(.   الأول: هــو عبــد العُــزَّ
وكنيته: أبو عتبة)3(.

 الثاني: أن اسمه كنيته، أي: اسمه أبو لهب)4(.
 ثالث��اً: �إذ� كان ��س��مه عب��د �لعزى �أو عبد ه�س��م وكنيته �أبو عتبة؛ 

فما �سبب تكنيته باأبي لهب؟
في ذلك ق�لن وقفتُ عليهما:

 القول الأول: أن وجنتيه كانتا حمراوين، كأنما يلتهب منهما النار)5(. 
ب  ي أبا لهب من حُسْنهِِ)6(، فوجهه كان يتلَهَّ  القول الثاني: أنه إنما سُــمِّ

جمالًا)7(.
وقد يكون القولان قولًا واحدًا، فإنَّ سبب جماله هو الحمرة التي كانت 

في وجهه.
كر من بين �سائر �لكفرة؟  ر�بعاً: ما �سبب تخ�سي�س �أبي لهب بالذِّ

يحتمل وج�هاً:
 الوجه الأول: أنه كان مــن الفراعنة والأكابر، والفراعنــة قد يُذْكَرُون 
بأســمائهم لمِا هــم المقصودون بــه، وإن كان مَن دونهم يُشــاركونهم في ذلك؛ 

تفســير مقاتــل بــن ســليمان )913/4(، وبحــر العلــوم )632/3(، والهدايــة إلــى بلــوغ النهايــة   )1(
.)84841/12(

النكت والعيون )365/6(.  )2(
تفسير القرآن العزيز )171/5(.  )3(

بحر العلوم )632/3(.  )4(
تفسير مقاتل بن سليمان )913/4(.  )5(

تفسير ابن أبي حاتم )3473/10، ح19525(.  )6(
تفسير القرآن العزيز )171/5(.  )7(
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كذكر فرعون وعاد وثمود)1(.
 الوجه الثاني: أنــه كان شــديد الهيبة والخــوف، يخاف منــه قريشٌ 

والعرب، فذكره باسمه ليعلم أن محمدًا صلى الله عليه وسلم لا يهابه ولا يخافه)2(.
 الوجه الثالث: أنــه كثير الأيادي والصنائع بحق رســول الله صلى الله عليه وسلم، فلو 
كان الخطــاب بهذا يعم الكفرة لكان يظن بما ســبق منِ الأيــادي أنه غير داخل 

تحت الخطاب؛ فخصه بالذكر ليعلم أنه لا يغنيه من الله شيء)3(.
ى؛ فلِمَ ذُكِر بكنيته دون ��سمه �ل�سريح؟   خام�ساً: �إذ� كان ��سمه عبد �لعُزَّ

فيه وج�ه:

 الوجه الأول: أن الناسَ كانوا يعرفون كنيته، ولا يعرفون اسمه، فذُكرِ 
بما كان معروفاً به)4(.

ى أو عبد هشم، أي: مُعَبَّدٌ لصنم   الوجه الثاني: أنَّ اسمه كان عبد العُزَّ
أو لرجل، فكُرِهَ أن يُنسَبَ إلى غير الله سبحانه)5(.

 الوجه الثالث: أنَّ اســم )عبد العزى( اسمٌ يشترك فيه أبو لهب وغيرُه، 
والمقصود بهذه الســورة تخويف أبي لهب وتعييره بأشياء هو وزوجته، فلو أنَّه 
ى( لأمكنه أن يقول: إني لســت المقصود بهذه الســورة،  نزل باســمه )عبد العزَّ

فنزلت بكنيته التي كان يختصُّ بها)6(.

تأويلات أهل السنة )639/10(.  )1(

تأويلات أهل السنة )639/10(.  )2(

تأويلات أهل السنة )639/10(.  )3(
تفسير القرآن للسمعاني )299/6(، والنكت والعيون )365/6(.  )4(

تأويلات أهل السنة )640/10(، وبحر العلوم )632/3(.  )5(
تأويلات أهل السنة )640/10(.  )6(
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 الوجه الرابع: أنَّ ذِكْرَ الكنية خرج مخــرج الوعيد، أي: تصير النارُ له 
كالابــن وهو كالأبِ لها، وذلــك لأنَّ هذه الكنى إنما تذكــر في المتعارف على 
ى منصورًا.  وجه التفاؤل، كما يقال: أبو منصور، على رجاء أن يولد له ابنٌ يُسَمَّ

ا للكافر، كقوله تعالى: ﴿ ڇ  ى النارَ في بعض الآيات أُمًّ ثم إنَّ الله تعالى سمَّ
ڇ  ﴾ ]القارعــة: 9[، وفي بعضهــا: مولــى، قــال: ﴿ ہ ہ ﴾ ]الحديد:15[، 

فجــاز أيضــاً أن تكــون النــار إذا قربت منه وانضمــت إلى حجــره أن تصير في 
ا كان من أهل النار ومآله إلى نار ذات  التمثيل كالولد، ويصير هو أباً لها)1(.فلمَّ
لهــب، وافقت حالُه كُنيتَــه، فكان جديرًا بأن يُذكر بهــا)2(، ولذا وصف الله النار 
بذات لهب لزيادة تقرير المناســبة بين اسمه وبين كفره؛ إذ هو أبو لهب، والنار 

ذات لهب)3(.

قال ابن عاشور: كنية أبي لهب صالحة موافقة لحاله من استحقاقه لهب 
جهنــم، فصار هــذا التوجيه كناية عــن كونه جَهَنَّميًا لينتقل مــن جعل أبي لهب 
بمعنى ملازم اللهب إلى لازم تلك الملازمة في العرف، وهو أنه من أهل جهنم 
وهو لزوم ادعائي مبني على التفاؤل بالأسماء)4(. كما أن كنيته لازمته في الدنيا 

فكذلك النار تلازمه في الآخرة.

 الوجه الخامس: أنَّ ذِكْرَ الكُنيــة -وإن كان يراد بها التعظيم-، فعند ذكر 
المواعيد والعقوبات يراد بها الاســتخفاف والإهانة. وذلك مثل البشــارة فإنها 

تأويلات أهل السنة )640/10(.  )1(
الكشــاف )814/4(، ومفاتيح الغيب )350/32(، ومعالم التنزيــل )578/8(، والبحر المحيط   )2(

.)566/10(
التحرير والتنوير )30/ 605(.  )3(
التحرير والتنوير )30/ 602(.  )4(
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وإن كانــت تذكر عندما يســر ويُبْهِج في الأغلب، فعند ذكــر العقوبة هي نذارة، 
كقوله تعالى: ﴿ ې ې ې﴾ ]آل عمران:21[ وعلى ذلك الكنية)1(.

 الوجه السادس: أنَّ الاســم أعظم مــن الكنية، لأن الكنيــة إشارة إلى 
ي  ى الله الأنبياء بأسمائهم لا بكُناَهم، فلو سُمِّ الشخص باسم غيره، فلذلك سمَّ

باسمه لكان تسميةً له بالاسم الأعظم، والمقام هنا مقام إذلالٍ وإهانة)2(.
وكلُّها أوجهٌ محتملة، وبعضها أقوى من بعض.

 �ساد�س��اً: بع��د �أن تَبَ��ينَّ �أن �لتباب هو �لخ�س��ر�ن و�لهلاك، فما �لذي 
خ�سره �أبو لهب وخ�سرته يد�ه؟

ورد في ذلك اأق�الٌ:
 القول الأول: تَبَّ مالَه)3(. 

 القول الثاني: تبَّ عملَه)4(. وهو قول ابن زيد)5(.
 القول الثالث: تبَّ عن التوحيد)6(. قاله ابن عباس)7(.

 القول الرابع: تَبَّ نفسَه)8(.
 القول الخامس: كان أبو لهب أراد أن يرمي النبيَّ صلى الله عليه وسلم بحجر، فمنعه الله 

من ذلك، وقال: تبت يداه؛ للمنع الذي وقع به)9(.

تأويلات أهل السنة )640/10(.  )1(
النكت والعيون )365/6(.  )2(
تفسير التستري )ص209(.  )3(

جامع البيان )714/24(.  )4(
أخرجه عنه الطبري في جامع البيان )714/24(.  )5(

بحر العلوم )632/3(.  )6(
النكت والعيون )365/6(.  )7(

بحر العلوم )632/3(.  )8(
تفسير ابن فورك )297/3(.  )9(
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 القول السادس: تَبَّ عن الخيرات. قاله مجاهد)1(.
ولا مانع من الحمل على جميع ما سبق، وبعضُه يدخل في بعض.

( مرتين؟  �سابعاً: ما �سبب تكر�ر فعل )تَبَّ
في ذلك اأق�الٌ:

 القول الأول: إن التَّباب والخسران الأول هو خسران المال، والتباب 
والخسران الآخر هو خسران النفس)2(.

 القول الثاني: أنَّ التَّباب الأول دُعاءٌ عليه بالخسران، والثاني هو إخبارٌ 
عن وقوع الخسران في سابق التقدير. تقول العرب في مثل هذا: أهلكك الله وقد 

.)4( أهلكك، وجعلك صالحاً وقد جعلك)3(. قال ابن عباس: قد تبَّ
ويؤيد هذا القول إنه في قراءة عبد الله بن مسعود: }تبت يدا أبي لهبٍ وقد 
{)5(؛ فإنه قد دخلت )قد( على الفعــل الماضي، ودخول )قد( على الفعل  تــبَّ

الماضي فيه دلالة على أنه خبر)6(.
{، فالواو فيه واو الحال)7(. وعلى قراءة ابن مسعود }وقد تَبَّ

 القول الثالث: أنَّ الثاني تأكيدٌ للأول)8(.

النكت والعيون )365/6(.  )1(
تفسير التستري )ص209(.  )2(

تفســير التســتري )ص209(، وجامع البيان )714/24( وعزاه إلى بعض أهل العربية، وتفسير ابن   )3(
فورك )297/3(.

النكت والعيون )365/6(.  )4(
وهي قراءة شاذة. انظر: جامع البيان )714/24(.  )5(

جامع البيان )714/24(.  )6(
الكشف والبيان )324/10(.  )7(

النكت والعيون )365/6(.  )8(
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 القول الرابع: أنَّ الأول إخبــارٌ عما حصل في الدنيا مــن أن يدي أبي 
لهب تبَّت بما منعه الله تعالى من أذى لرســوله، والثاني إخبارٌ بما له عند الله من 

أليم عقابه)1(.

 القول الخامس: أنَّ الثانية لولد أبي لهب. قاله مجاهد)2(. 

والقــول الخامــس ضعيفٌ؛ لأنَّــه لم يَرِد للولــد ذِكْرٌ ســابقٌ، وما بعده لا 
يُســاعِدُ السياقُ على جعله فاعلًا، وبقية الأقوال الأربعة محتملة، ويؤيد القول 

الثاني القراءة الشاذة المذكورة.

 ختام �لمبحث: �لجز�ء من جن�س �لعمل ف�ي ﴿ ڈ ﴾ ﴿ ڑ ﴾: 

يظهر الجزاء من جن�ص العمل في الأم�ر الآتية:

 �أولً: أنــه جواب عن قول أبي لهب للنبي صلى الله عليه وسلم حين جمعهم ودعاهم 
إلــى التوحيد وأنذرهم العذاب بقوله: تَبًّا لــك)3(، أو ما ورد من قوله: )تبًّا لهذا 
مــن دين()4(. ومن اللافــت للنظر أن يأتي الدعاء على أبــي لهب بنفس الصيغة 

التي نطق بها لسانه المشئوم.

دِّ علــى النبــيِّ صلى الله عليه وسلم رغــم وجــود كثــرة  رَ في الــرَّ  ثاني��اً: عِندمــا تَصَــدَّ
المعارضيــن له والذين لــم يؤمنوا؛ كان جــزاؤُهُ أن أُهْمِلَ ذِكْــرُ البقية وذُكرَِ هو 

وحده جزاءً وِفاقًا)5(.

النكت والعيون )363/6(.  )1(

النكت والعيون )365/6(.  )2(
وقد سبق تفصيل ذلك في مبحث سبب نزول السورة.  )3(

تفسير ابن فورك )297/3(.  )4(
تأويلات أهل السنة )639/10(.  )5(
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 ثالث��اً: أنَّ سَــبَّ أبي لهــبٍ وعيبَه كان علناً، أمام القــوم المجتمعين 
مُّ أمام الناس  لمَِــا دعاهم إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، فكان من اللائق أن يُعاد إليه العَيْبُ والذَّ
أجمعين، فمَن ذَمَّ على ملإٍ استحقَّ أن يُذَمَّ أمام ملإٍ خير منهم وأكثر، كما حصل 

في إنزال هذه السورة في القرآن الكريم.
 ر�بعاً: أنَّه عندما آذى النبي صلى الله عليه وسلم بعبارته هذه؛ جُوزِي بأن ذُكرِ بكنيته، 
وتَرْكُ الاســم إلى الكنية فيه نوعُ اســتهزاءٍ بما هو مُتَتَبَّعٌ من أســلوب القرآن)1(، 

كما أنَّ الكنية في مقام الوعيد نوع استهزاء)2(.
 خام�ساً: ما ذُكرِ منِ أنه كان يُحْسِنُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، ويظُنُّ أنَّ 
هذا سينفعه، فعُوقبِ بنقيض ظنِّه، وبُيِّن أن هذا سيكون خسراناً وتباباً عليه)3(.

ب وجهه، فذُكـِـرت كنيته )أبو   �ساد�س��اً: أنَّــه كان يفتخــر بجماله وتلهُّ
لهــبٍ( في ســياق الاســتهزاء والاســتحقار؛ فافتخــاره بكنيتــه جُعِلَــت ســبيلًا 

للاستهزاء به)4(.
 �لمطلب �لثاني: �لجز�ء من جن�س �لعمل في قوله تعالى: ﴿ ڈ﴾:

 �أولً: �إذ� كان �ل�س��ببُ �ل��ذي ��س��تحقَّ ب�س��ببه �أبو له��ب �أن تنزل فيه 
هذه �ل�س��ورة م��ن �لقر�آن، هو ق��ولٌ قاله بل�س��انه، فما وجه �لدع��اء على يده 

بالخ�سر�ن دون �لل�سان؟
نعــم يُقال في لغة العرب لكل ما عمله الإنســان: ذلك بما كســبت يداك، 
وإن كانــت اليدان لم تجنِ شــيئاً؛ لأن اليدين هما الأصل في التصرف، فجعلتا 

النكت والعيون )365/6(.  )1(
تأويلات أهل السنة )640/10(.  )2(
تأويلات أهل السنة )639/10(.  )3(

الكشاف )814/4(.  )4(
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مَثَلًا لجميع ما عُمِلَ بغيرهما، كقوله تعالى: ﴿ ڑ ڑ ک ک ﴾ ]الحج:10[، 
وقوله: ﴿ٹ ڤ ڤ ڤ   ﴾ ]آل عمران:182[)1(. 

 ثانياً: ما �لمر�د باليدين؟
القول الأول: المراد حقيقة اليد)2(.

القول الثاني: أنَّ المراد نفــس أبي لهب، وتكــون اليدُ صِلَةً لــه، بمعنى: 
زائدة)3(، ويكون ذلك من باب المجاز)4(.

 ثالثاً: �إذ� كانت �ليد حقيقةً فلِمَ دُعِيَ عليها بالخ�سر�ن؟ 
في ذلك وج�ه:

 أحدها: ما ذُكرِ: أنه كان كثير الإحســان إلى رســول الله صلى الله عليه وسلم، والإنفاق 
عليــه، والصنائع إليه، وكان يقول: إن كان الأمر لمحمد يومئذ فيكون لي عنده 
يــد، وإن كان لقريش فلــي عندها يد، فأخبر -والله أعلم- أنه خســر فيما طمع 
ورجــا منِ اليد التي له عنده والإحســان الذي أحســن إليــه؛ إذ لم يصدقه، ولم 

يؤمن به، وخسر أيضاً ما ادَّعى من اليد له عند قريش)5(.

معاني القرآن وإعرابه للزجاج )326-325/2(.  )1(
تأويلات أهل السنة )638/10(.  )2(

تأويلات أهل السنة )638/10(، وبحر العلوم )632/3(، والنكت والعيون )364/6(، والزيادة   )3(
هنا لا تعني أن هذا المزيد خالٍ عن الفائدة، فإن مقام كلام الله يعلو عن ذلك، وكل ما قيل فيه زائد، 

فإنما يراد به الصلة، وليست زيادته لغوًا، بل له من المقام في توكيد المعنى ما لا عوض عنه.
وهل في القرآن مجاز أم لا؟ خلاف بين أهل العلم مشــهور، والأظهر وجوده، وليس وجوده بضائر   )4(
شــيئا على التحقيق إن شــاء الله، إذ عامة أهل اللسان على أنه خصيصة من خصائص اللغة، والقرآن 
إنما نزل بلســان العرب، ويصار إلى القول بالمجاز في الشــيء عنــد تحقيق ذلك لا كما يذهب أهل 

الكلام، إذ الأصل الحقيقة، والله أعلم.
تأويلات أهل السنة )638/10-639(، وبيان المعاني )120/1(.  )5(
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 والثاني: يحتمل أن يكــون من أبي لهــب تخويف لرســول الله صلى الله عليه وسلم 
فَه به، حيث قال: ﴿ ڈ  ا خَوَّ ن الله تعالى رسولَه عمَّ بالبطش والأخذ باليد، فأمَّ

ڈ ژ ژ ڑ﴾ ]المسد:1[ أي: خسِرَت يداه، ولا يقدر على البطش)1(.
 والثالث: يحتمل أن يكون اليد كنايةً عن القوة في نفســه وماله في دفع 

عون دفع العذاب عن أنفسهم بقولهم: ﴿ ڳ  العذاب عن نفسه، وكذلك كانوا يدَّ
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴾ ]سبأ:35[)2(. 

 والرابع: يجوز أنــه كان يصرف النــاسَ عن رســول الله صلى الله عليه وسلم بيده، أو 
حيــن دُعِيَ إلى الإيمان بالله تعالى مَدَّ يديه على التعجل من ذلك، وقال: ألهذا 

دعوتنا؟، فرد الله تعالى عليه ذلك وعيَّره به)3(.
وعلى كل حال فإذا خسرت يدا أبي لهب فقد خسر هو)4(.

جُ على وجوه:   ر�بعاً: �إن كان ذِكْرُ �ليَدِ على �ل�سلة، فهو يُخَرَّ
 الأول: ذِكْرُ اليدِ كناية عن العمل والفعل، فحيث إنَّ اليد هي الجارحة 
التي يَكتســب بهــا المرء غالبًــا، كنَّى بها عن العمــل، والعلاقة هنا ســببيَّةٌ، وقد 
جــاء نحو ذلك كثيــرًا في التنزيل، كقولــه تعالــى: ﴿ ٹ ڤ ڤ ڤ   ﴾ ]آل 
ا كان منه من الصنيع،  عمران:182[، ﴿ ئح ئم ئى ﴾ ]الشورى:30[، كنايةً عمَّ

ا كان باليدين أضيف ذلك  أي: خســرت أعماله وبطلت)5(، لأن أكثر العمل لمَّ
إليهما، على معنى الخسار الذي أدَّى إليه العمل بهما)6(.

الهداية إلى بلوغ النهاية )8482/12(.  )1(
تأويلات أهل السنة )639-638/10(.  )2(
تأويلات أهل السنة )639-638/10(.  )3(

الهداية إلى بلوغ النهاية )8482/12(.  )4(
تأويلات أهل السنة )639-638/10(.  )5(

تفسير ابن فورك )296/3(.  )6(
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ام وأمام، كقوله تعالى: ﴿ گ گ گ   والثاني: يذكر اليد على إرادة قُدَّ
م من  ڳ ڳ ڳ ڳ  ڱ ڱ﴾ ]فصلــت:42[ أي: أمامه وخلفه، فيكون معناه: ما قدَّ

الأعمال)1(.
 والثالث: أنه أخبر عــن يديه والمراد به نفســه، على عــادة العرب في 
التعبير ببعض الشــيء عن كله)2(. ومما يدل علــى أن المراد هو ذات أبي لهب 
وليســت يديــه، قوله في آخر الآيــة: ﴿ ڑ ﴾، ولم يقل: وتَبَّتَــا)3(، وذلك على 

القول بأنَّ الفعل الثاني توكيد.
هْرِ، ويَدُ   والرابع: أن اليد صِلَةٌ تستخدمها العرب، تقول العرب: يدُ الدَّ

زَايَا، ويدُ المنايا)4(. قال الشاعر:  )5( الرَّ
زَ�يَا �لرَّ يَ����������دُ  ����������تْ  �أَكَبَّ َّ����������ا  )5(لَم رُ  مُجِ �أَلَ  نَ����������ادَى  عَلَيْ����������هِ 

 والخامس: قيل: المراد بــه ماله وملكــه، يُقال: فلان قليــل ذات اليد، 
يعنون به: المال)6(.

 وختام �لمبحث: �لجز�ء من جن�س �لعمل في قوله تعالى: ﴿ ڈ ﴾: 
ف   أولًا: مــا ذَكــره بعض المفســرين من احتمال أن أبــا لهب خوَّ
فَه  ــا خَوَّ ــن الله تعالى رســولَه عمَّ رســول الله صلى الله عليه وسلم بالبطــش والأخــذ باليــد، فأمَّ
بــه، حيــث قــال: ﴿ ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴾ أي: خسِــرَت يــداه، ولا يقدر على 

تأويلات أهل السنة )639-638/10(.  )1(
الكشف والبيان )323/10(.  )2(

الهداية إلى بلوغ النهاية )8482/12(.  )3(
الكشف والبيان )324/10(.  )4(

الكشف والبيان )324/10(.  )5(

الكشف والبيان )324/10(.  )6(
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فَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بيده جُــوزِي من جنس  البطــش)1(، فيظهــر في هذا أنَّــهُ عندما خــوَّ
عملهِ، وعُوقبَِت يده بالتباب والخسران.

 ثانياً: ما ذكره بعض المفســرين مــن أن أبا لهب عندما قال )تَبًّا( قارن 
ذلــك حركات بيديــه، فتكون الآية جــزاءً لقوله وفعله، أما قولُــه فجُوزي عليه 
بمثله بالتباب والخسران، وأما فعله وحركات يده فجُوزي بتسميتها بالخسران 
رغــم أن الخســارة تعــم الجميع)2(. فقــد ذُكرِ أنــه عندما قام النبــي صلى الله عليه وسلم خطيباً 
ينذرهم، أن أبا لهب قام ينفض يديه الاثنتين بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: 
تَبًّا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله: ﴿ ڈ ڈ ﴾ )3(، ولذا جاء التباب 

في كلتا يديه.
 ثالثاً: ما ذُكرِ في بعــض الروايات أنــه كان يَصُدُّ عن النبــي صلى الله عليه وسلم بيده، 
فعُوقبَِت يده بالخســران والهلاك جزاءً وفاقاً)4(، فقــد ذُكرِ من أعمال يديه: أنَّه 

ةً حجرًا بيده ليرمي به الرسول صلى الله عليه وسلم، فمنعه الله من ذلك)5(. أخذ مرَّ
بــل ورد أنه رمــاه فأَدْماه، فعن طــارق المُحاربي قال: بينا أنا بســوق ذي 
المجــاز إذا أنــا برجل حديث الســن يقــول: أيها النــاس قولــوا: »ل إله إل الله 
تُفْلِحــوا«، وإذا رجــل خلفه يرميــه قد أدمى ســاقيه وعرقوبيه، ويقــول: يا أيها 
النــاس إنه كذاب فلا تصدقــوه. فقلت: من هذا؟ فقالوا: هــذا محمد يزعم أنه 

نبي، وهذا عمه أبو لهب)6(. 

الهداية إلى بلوغ النهاية )8482/12(.  )1(
تأويلات أهل السنة )639-638/10(.  )2(

تفسير ابن كثير )514/8(.  )3(
تأويلات أهل السنة )639-638/10(.  )4(

التحصيــل للمهــدوي )186/7(، والهداية إلى بلوغ النهاية )8482/12(، وتفســير النيســابوري   )5(
)589/6(، والسراج المنير )606/4(.

أخرجــه ابن خزيمة في صحيحه )82/1 ح 159(، وابن حبــان )517/14(، والحاكم )668/2(   )6(
وصححه هو والذهبي.
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وورد أنَّــه كان يضــرب بيــده على كتــف الوافـِـد عليه، فيقــول: انصرف 
راشدًا؛ فإن محمدًا مجنون)1(.

 رابعاً: ومما يمكن أن يدخل في قاعدة )�لجز�ء من جن���س �لعمل( في 
هــذه الآية: أنَّ أبا لهبٍ عندمــا زعم أنَّ له اليد الطولــى والفضل المزعوم على 
مــه إليه في يومٍ ما، فقــد أخبر الله أنَّ هذا  النبــي صلى الله عليه وسلم لنوعٍ من أنواع الإحســان قدَّ
الإحسان باطلٌ، وأنَّ هذه اليد المزعومة هي خاسرة وقد تبت وباءت بالهلاك، 

فكما أَخْبَر بأن له اليد الفُضلى عُوقبِ بأن أُخْبرَِ بأنَّ له اليد الخاسرة الهالكة.
 �لمطل��ب �لثالث: �لجز�ء من جن���س �لعم��ل في قوله تعالى: ﴿ ک ک 

ک ک گ گ﴾:

 �أولً: في �إعر�ب ﴿ ک ﴾ �لأولى قولن:
 القول الأول: أنهــا نافية، أي: لــم يُغْنِ عنــه ماله وكَسْــبُهُ وأولاده من 
عذاب الله شــيئاً، حيث كانوا يقولــون: ﴿ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴾ 
]ســبأ:35[)2(. وعلــى هــذا الوجه تكون حرفــاً، ويكون هنــاك مفعول محذوف 

تقديره: ما أغنى عنه مالُه شيئًا)3(. 
 القول الثاني: أن ﴿ ک ﴾ اســتفهامية إنكارية، أي: أيَّ شــيءٍ أغنى عنه 
مالُه وكسبُه؟)4(. وعلى هذا الوجه تكون ﴿ ک ﴾ في موضع نصب بـ ﴿ ک ﴾ )5(. 

اهُما واحد، وإنما هما احتمالان نحويَّان. والقولان مُؤَدَّ

تفسير النيسابوري )6/ 589(.  )1(
تأويلات أهل السنة )640/10(، والكشف والبيان )325/10(.  )2(

الهداية إلى بلوغ النهاية )8484/12(.  )3(
تأويلات أهل السنة )640/10(، والكشف والبيان )325/10(.  )4(

الهداية إلى بلوغ النهاية )8484/12(.  )5(



العدد الخامس - السنة الثالثة 188

 ثانياً: معنى �لإغناء عنه: فيه قولن:
 القول الأول: الدفــع عنه، والإغناء عنــه بالمال ونحوه يُــراد به: دفع 

وقوع المضارِّ به)1(.
 القول الثاني: ما نفعه. قاله الضحاك)2(.

فالقــول الأول يُحْمَــل فيــه الإغناء على دفــع الأذى والمضــار، والقول 
الثاني يُحْمَل فيه الإغناء على جلب المنافع والمصالح، والآية تحتمل المعنيين 

فيُحْمَل على كليهما.
 ثالثاً: �لمر�د بالمال في �لآية، فيه �أقو�ل:

 القول الأول: يعني أغنامه، وكان صاحب ســائمة ومواشٍ. وهو قول 
أبي العالية)3(.

 والقول الثاني: ما اقتنى من الأموال والأغراض)4(. 

والطارف:  المــوروث،  والتليــد:  وطارفــه،  تليــده  الثالث:  والقول   
ا: }وما اكتسب{ ورواه عن ابن مسعود)6(. المُكتَسب)5(. وقرأ الأعمش شاذًّ

م من جهة  ا؛ فإنَّ القول الثــاني عمَّ والقــول الثاني والثالث متشــابهان جــدًّ
م من جهة ماله  ى الأغراض، والقول الثالث عمَّ ى المال وســمَّ ما يملكه؛ فســمَّ
المــوروث وماله المكتســب، أما القول الأول ففيه معنــى التخصيص لما كان 

يملكُه أبو لهبٍ. ولا تعارض بين الأقوال الثلاثة، فتُحْمَل على الجميع.

تفسير ابن فورك )296/3(.  )1(
النكت والعيون )365/6(.  )2(

الكشف والبيان )325/10(، والنكت والعيون )365/6(.  )3(
الهداية إلى بلوغ النهاية )8484/12(.  )4(

النكت والعيون )365/6(.  )5(
الكشف والبيان )325/10(.  )6(
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ل مع   ر�بعاً: �إعر�ب )ما( ف�ي ﴿ گ گ ﴾: هنا في موضع رفع، وتُأَوَّ
الفعل بعدها بمصدر يكون معطوفاً على ما قبله، أي: ما أغنى عنه مالُهُ وكسبُهُ)1(.

 خام�ساً: �لمر�د بالك�سب: فيه �أقو�ل:
 القول الأول: الولد)2(. وهو قول ابن عباس)3(، ومجاهد)4(، ومقاتل)5(.
عــن أبي الطفيــل قال: كنت عنــد ابن عبــاس يوماً، فجاء بنــو أبي لهَب 
يختصمــون إليه في شــيء بينهــم، فاقتتلوا عنــده في البيت، فقام يحجــز بينهم، 
فدفعــه بعضهم، فوقــع على الفراش، فغضب ابن عبــاس، فقال: أخرجوا عني 

الكسب الخبيث ﴿ ک ک ک ک گ گ﴾ يعني: ولده)6(.
ي الولدُ كسباً؛ لأنه من كســبه )7(. عن عائشة قالت: أطيب ما أكل  وســمَّ
الرجلُ منِ كســبه، وإنَّ ابنهَ منِ كسبهِ، ثم قرأت: ﴿ ک ک ک ک گ گ﴾ 

قالت: وما كسب ولَدُهُ)8(.
وممــا يؤيد أنه يجوز إطلاق الكســب على الولد: ما رواه أبو الأســود، 
عن عائشــة ڤ، عن النبي صلى الله عليه وسلم: »إن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه، وولده 

من كسبه«)9(.

معاني القرآن وإعرابه )375/5(.  )1(
تفسير التستري )ص209(، وبحر العلوم )632/3(، والكشف والبيان )325/10(.  )2(

أخرجه عنه عبد الرزاق في تفسيره )474/3، ح3734(.  )3(
تفسير مجاهد )ص759(. وأخرجه ابن جرير عنه في جامع البيان )717/24، 718(.  )4(

تفسير مقاتل بن سليمان )914/4(.  )5(
أخرجــه عبد الــرزاق في تفســيره )473/3، ح3730(، وابــن جرير في جامع البيــان )717/24(،   )6(

والثعلبي في الكشف والبيان )326/10(.
تفسير مقاتل بن سليمان )914/4(.  )7(

تفسير ابن أبي حاتم )3473/10، ح19526(.  )8(
سنن أبي داود )ح3528(، وسنن النسائي )ح4451(، وصححه الذهبي في التعليق على المستدرك   )9(

)ح2295(.
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وسئل ابن عباس: أيأخذ الرجلُ من مال ولدِه؟ فتلا: ﴿ ۅ ۉ ۉ ې   ﴾ 
الآيةَ ]الشورى: 49[، فهو مما وهب الله لنا، فهم وأموالهم لنا)1(.

وأولاده: عتبة، وعتيبة، ومعتب)2(. وولده عتبة بن أبي لهب كان مبالغاً في 
عداوة النبي صلى الله عليه وسلم كأبيه)3(.

 والقول الثاني: أنَّ الكســب هو ما كســب من العمل. قــال الضحاك: 
عمله الخبيث)4(.

ويحتمل وجهين:
ال�جه الأول: ما أغنى عنه ما كســب من العمل والإنفاق الذي أنفق على 

الطمع الذي فعل، أي: لم يُغْنهِ شيئاً)5(.
ال�جلله الثللاني: لــم يُغْنـِـهِ مــا كســب عن صــدِّ الناس عن رســول الله صلى الله عليه وسلم 

والدخول في دينه والاتباع له وسوء المقال الذي قال فيه)6(.
 والقول الثالث في المراد بالكسب: ما كسب من جاهٍ)7(.

 �ساد�ساً: �ل�سيء �لذي نُفِيَ �أنه �أغنى عنه ماله وك�سبه: فيه قولن:
 القول الأول: أنه ما يغنيه مالُه وكســبُه من العذاب والغضب وســخط 

الله عليه)8(، وهو قول قتادة)9(.

تأويلات أهل السنة )641/10(.  )1(
تفسير مقاتل بن سليمان )914/4(.  )2(

النكت والعيون )3669/6.  )3(
النكت والعيون )366/6(.  )4(

تأويلات أهل السنة )641/10(.  )5(

تأويلات أهل السنة )641/10(.  )6(
الهداية إلى بلوغ النهاية )8485/12(.  )7(

جامع البيان )717/24(، وتأويلات أهل السنة )640/10(.  )8(
تفسير عبد الرزاق في تفسيره )474/3، ح3734(.  )9(
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 القول الثاني: في عداوته النبي صلى الله عليه وسلم )1(.
والحمل على القولين جائزٌ، فيحمل عليهما.

 وفي ختام �لمبحث: �لجز�ء من جن�س �لعمل في هذه �لآية يظهر فيما يلي:
 أولًا:  أنَّ أبــا لهــب يدخل ضمن مَن كانوا يقولون: ﴿ ڳ ڳ ڳ 
ڱ ڱ ڱ ڱ ﴾ )2(، فكان الجزاء منِ جنس ما قالوه أنه لم يغنِ عنه مالُه 

أو ولده شيئاً)3(.
 ثانياً: أنَّ أبا لهبٍ قد اســتعانَ بولده ومالـِـه في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم، فولده 
عتبة بن أبي لهب كان مبالغاً في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم كأبيه)4(، وماله استعمله في صدِّ 
الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والدخول في دينه والاتباع له وسوء المقال الذي قال 
فيــه)5(، فكان جزاؤه من جنس عملهِ؛ أن نُفِــيَ عنه نفعُ هؤلاء في عذاب الآخرة 

والعياذ بالله.
 ثالثاً: أنَّ أبا لهب قد زعم أنه سيفتدي يوم القيامة بماله وولده، فعاقبه 
الله بجريرة قوله، وكان جزاء هذا القول أن أصبح ماله الذي جمعه وولده الذين 
اشتدَّ ظهره بهم وجميع ما كسب وبالًا عليه، ولم ينتفع بهم، ولم يغن عنه شيئاً 
ن بماله ولا بمال غيره،  دنيــا ولا أخرى؛ ففي الدنيا هلك هلاك مذلــة، فلم يُكَفَّ
ولم يحمل جنازته أحدٌ منِ أولاده ولا أتباعه)6(. فقد ذكر أصحاب التفسير: أنَّ 

النكت والعيون )366/6(.  )1(
تأويلات أهل السنة )640/10(، والكشف والبيان )325/10(.  )2(

الوسيط للواحدي )568/4(.  )3(
النكت والعيون )3669/6(.  )4(

تأويلات أهل السنة )641/10(.  )5(
حاشيه الشهاب على تفسير البيضاوي )409/8(.  )6(
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أبا لهب أصيب بالعَدَســة)1( بعد وقعة بدر بأيام معدودة، وتُرك ثلاثاً حتى أنتن 
ثم اســتأجروا بعض الســودان، بحيث لــم يقربه أحد من أقاربه، وإنما غســلوه 
بالمــاء قذفا من بعيــد، ورجموه حتى دفنــوه)2(، فمالُه وجَاهُهُ وولــدُه لم ينفعه 
حتى ولو في تجهيزه وتغســيله بعد موته؛ فقد خدمــه ماله في نقيض ما يريد فقد 
أخــذ من ماله أجرة لمن يرميه ويقذفه من بعيد من الســود والعبيد، وفي الآخرة 

أخبر الله أنهم لن يغنوا عنه من الله شيئاً.
 �لمطل��ب �لر�بع: �لجز�ء من جن���س �لعمل في قوله تعالى:﴿ گ 

ڳ ڳ ڳ﴾:

 �أولً: �ل�سين في قوله: ﴿گ ﴾: فيها قولن للعلماء:
 القول الأول: أنها سين سوف)3(.

 القول الثاني: أنها ســين الوعد)4(، وعبر الماوردي عنها بسين الوعيد، 
كقوله تعالى: ﴿ ئۇ ئۇ  ﴾ ]القمر:45[، ﴿ ئي بج بح ﴾ ]آل عمران:180[)5(. 
والذي يظهر لي أنَّ القولين ليســا متعارضين، وإنما القول الأولُ أعمُّ في 
المعنى، فإنه يدل على أن السين للتسويف، وهو شيء سيحصل في المستقبل، 

والقول الثاني يدل على أن هذا الذي سيحصل في المستقبل هو للوعيد.

وهي: قروح تخرج من جســم الانسان كانت العرب تهرب منها؛ لأنها بزعمهم تُعدي أشد العدوى.   )1(
قــال ابــن الأثير في النهاية )190/3( في حديث أبي رافع: »أن أبا لهب رماه الله بالعدســة« وهي بثرة 
تشــبه العدســة تخرج في مواضع من الجســد، من جنس الطاعون، تقتل صاحبها غالبا«. وفي تاريخ 

الطبري )462/2( كانت قريش تتقي العدسة وعدوتها كما يتقي الناس الطاعون.
تاريخ الأمم والملوك )462/2(، والكامل في التاريخ )668/1(، وتفسير ابن كثير )22/4(.  )2(

الكشف والبيان )326/10(.  )3(

الكشف والبيان )326/10(.  )4(
النكت والعيون )366/6(.  )5(
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لَى(: سيغشــى، ويدخل)1(. وسيُقاســي حَرَّ النار،   ثاني��اً: معن��ى )يَ�سْ
تَهُ، وصَلَيْتُهُ: شــويته، وفي  ه وشِــدَّ يُقــال: صلَيْتُ بالأمر أَصْلَى: إذا قاسَــيْتَ حَرَّ

الحديث: شاة مصليَّة، أي: مشوية)2(. 
وفي الآيللة قراءتللان �صللاذَّتان: }ســيُصْلَى{ قــراءة أبي رجاء بضــم الياء)3(، 
ورويت عن أبي بكر عن عاصم)4(، و}ســيُصَلَّى{ قراءة أشــهب العقيلي بضم 

الياء وتشديد اللام)5(.
 ثالثاً: فاعل ﴿گ﴾: ضمير مستتر تقديره )هو(، وفي الذي يعود 

إليه الضمير قولان: 
 القول الأول: يعود إلى أبي لهب)6(.

 القول الثاني: يعــود إلى ولده)7(. وهو قول ضعيــف؛ لأنَّ أبناءَه منهم 
المسلمون، مثل درة بنت أبي لهب، إلا أن يُراد بعضُ ولده.

 ر�بعاً: معنى ﴿ ڳ ڳ ﴾: 
 القول الأول: ليس لها دخان)8(.

 القول الثاني: أنها قوية؛ فيكون لها لهب، وارتفاع، واشتعال)9(.

بحر العلوم )632/3(.  )1(
الهداية إلى بلوغ النهاية )8485/12(.  )2(

الكشف والبيان )326/10(.  )3(
الهداية إلى بلوغ النهاية )8485/12(.  )4(

الكشف والبيان )326/10(.  )5(
تفسير مقاتل بن سليمان )914/4(، وتفسير التستري )ص209(، وجامع البيان )718/24(.  )6(

معاني القرآن وإعرابه )375/5(.  )7(
تفسير مقاتل بن سليمان )914/4(، وتفسير التستري )ص209(.  )8(

تأويلات أهل السنة )641/10(، وبحر العلوم )632/3(، والنكت والعيون )366/6(، والهداية   )9(
.)8485/12(
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اء أنها بالفتح، بخلاف ما  و﴿ ڳ ﴾ و)الهاء( في هذه الآية لم يختلف القُرَّ
حصل من اختلافٍ في الآية الأولى من السورة.

وسبب اتفاقهم في هذا الموضع: مراعاة رءوس الآي)1(.
 خام�ساً: لماذ� �ختر و�سف �لنار بهذ� �لو�سف رغم �أن لها �أو�سافاً كثرة؟

لمِا في هذه الصفة من مضارعة كنيته التي كانت منِ نذره ووعيده)2(.
 �ساد�ساً: �سبب توعده �لُله بالنار: هو وعيد من الله حقَّ عليه بكفره)3(.

 �سابعاً: في �لآية دليل على �سحة ر�سالة �لنبي صلى الله عليه وسلم: حيث أخبر أنَّ أبا 
لهب ســيكون من أهل النار، ولا يمكن ذلــك إلا إذا خُتمَِ له على الكفر، فكان 

كما أخبر، ومات على الكفر، وكذلك زوجته)4(.
وقــد كان أبو لهب وامرأتــه من أحرص الناس علــى تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، 
با رســول الله صلى الله عليه وسلم، بل داما  ولــم يحملهما ذلــك على إظهار الإيمــان حتى يُكذِّ

على كفرهما)5(.
قال الماتريدي: »وفي هذه السورة دلالتان أُخريان يدلان على نبوته:

 إحداهما: أن رســول الله صلى الله عليه وسلم إنما قرأ هذه السورة عليهم بمكة حين لم 
ين، وكانت المنعة والقوة للكفرة، وكانوا جميعًا أولياء أبي  يكن له ناصر في الدِّ
د صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه السورة  لهب وأنصارًا له عن آخرهم، ولا يحتمل أن يكون مُحَمَّ
عليه، وفيها سبٌّ له وتعييرٌ إلى يوم القيامة، مع قلة أوليائه وكثرة أعدائه؛ إذ فيه 

خوف هلاكه - إلا برب العالمين.

الكشف والبيان )324/10(.  )1(
النكت والعيون )366/6(.  )2(
النكت والعيون )367/6(.  )3(

تأويلات أهل السنة )641/10(، وتفسير ابن فورك )298/3(، والنكت والعيون )367/6(.  )4(
الكشف والبيان )329/10(.  )5(
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 ومعنى آخر: أنه صلى الله عليه وسلم كان موصوفاً بحســن العشرة وإجمال الصحبة مع 

الأجانب؛ فما ظنك بالعشيرة والأقارب مع أنه كان متنزهاً عن الفحش في جميع 
أوقاته؛ فما جاز له هذا إلا بالأمر من الله تعالى؛ فدلَّ ذلك على نبوته ورسالته«)1(.

 ثامناً: �لجز�ء من جن�س �لعمل في �لآية: 
تظهر هذه القاعدة في هذه الآية من عدة وج�ه: 

 الوجه الأول: على القول بــأن الضمير في }يصلى{ يعود إلى ولدِ أبي 
لَهَبٍ الذين كان يُرِيد أن يَفْتَدِي بهم في النار؛ فإنَّ بعض ولده سيدخل النار ولن 

يكون فداءً، بعكس ما أراد أبو لهب. 
 الوجه الثاني: على القول الســابق فــإنَّ ولدَ أبي لهب الذين ســاعدوه 
وعاونوه في إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم ســيكونون حســرةً عليه يوم القيامة حينما يُرْمَون في 

النار معه. 
لهب(  )أبا  التي ســمي لأجلهــا  أنَّ جمالــه ووجاهته  الثالث:  الوجه   

سيُجازَى باستغلالها في الشر أن يكون من أهل النار ذات اللهب والعياذ بالله.
 الوجه الرابع: أنَّ أبا لهبٍ عندما كان يريد وعدًا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون 
له منزلة في الإســلام ليســت لغيره، وهذا ليس من طريقة الإسلام في شيء، فلم 
يحصل عليها، فغضــب وكفر، كُوفئ وجُوزِي بأن وُعِدَ نارًا يصلاها في الآخرة 

لا يخرج منها أبدًا.
 والوجه الخامس: أنَّه عندما دعــا على النبي صلى الله عليه وسلم بالتباب والهلاك بقوله: 

)تبًّا لك(؛ وعده الله بالهلاك والتباب والخســارة الأخروية بدخوله النار وعدم 
خروجه منها.

تأويلات أهل السنة )641/10(.  )1(
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 والوجه السادس: أنَّه حينمــا كان النبي صلى الله عليه وسلم ذا أدَبٍ جَــمٍّ وَخُلُقٍ رفيع، 

ه بدخول النار، بل  ه الخطاب لعمِّ كافــأه الله  بأن لم يأمره بــأن يُوَجِّ
ل ذلك عنه.  تكفَّ

 �لمطلب �لخام�س: �لجز�ء من جن�س �لعمل في قوله تعالى: ﴿ ڱ 
ڱ ڱ ﴾:

 �أولً: �مر�أة �أبي لهب مَن هي؟
هــي أم جميل بنــت حرب بن أمية، وهــي أخت أبي ســفيان ابن حرب، 

ة معاوية)1(. قيل: إنها كانت عوراء)2(. وعمَّ

ونلاحــظ أن القــرآن ذكر كنية أبي لهب ولم يذكــر كنية أم جميل؛ وذلك 
لأنَّ عملها خالف صفتها، فذكرها القرآن بما تميزت به وبما كســبت يدها من 
أعمــال قبيحة. قال البقاعي: »وعــدل عن ذكرها بكنيتهــا لأنَّ صفتها القَبَاحة، 
وهــي ضد كنيتهــا، ومن هنا تؤخذ كراهــة التلقيب بناصر الديــن ونحوها لمَِن 

ليس متصفاً بما دلَّ عليه لقبُه«)3(. 

 ثانياً: �إعر�ب ﴿ ڱ ﴾: فيه وجوه: 
 الوجه الأول: مرفوعة لعطفها على الضمير المســتتر في ﴿ گ ﴾، 
أي: يصلــى أبو لهب نارًا ذات لهــب، وتصلى امرأتُه النارَ كذلك)4(. وإنما جاز 

تفسير مقاتل بن سليمان )914/4(، والهداية إلى بلوغ النهاية )8486/12(.  )1(
الكشف والبيان )326/10(.  )2(

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور )22/ 341(.  )3(
معــاني القرآن للأخفــش )588/2(، وجامع البيان ط هجــر )718/24(، ومعــاني القرآن وإعرابه   )4(

)375/5(، وبحر العلوم )632/3(.
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ق بينهما، فقام التفريق مقام التأكيد)1(.  العطف على المضمر المرفوع لأنه قد فُرِّ
وعلى هذا سيكون ﴿ ں ں ڻ ڻ ڻ ﴾ في موضع الحال من المرأة)2(.

الةُ الحطب{   الوجه الثاني: يجوز أن تكون ﴿ ڱ ﴾ مبتدأ، وترتفع }حمَّ
على البدل من ﴿ ڱ ﴾ و﴿ ں ں ڻ ڻ ڻ ﴾ الجملة هي الخبر)3(.

الةُ الحطب{   الوجه الثالث: يجــوز رفع )امرأته( على الابتداء، و}حمَّ
خــبرٌ، على معنى: وامرأتُهُ حمالةُ الحطب في النار أيضاً)4(. ويكون ﴿ ں ں 
ڻ ڻ ڻ ﴾ مبتدأ وخبر، في موضع رفع خبر ثان)5(، أو في موضع نصبٍ على 

الحال)6(.
الةُ{ على قر�ءة �لرفع: وجهان:  ثالثاً: �إعر�ب }حمَّ

الوجه الأول: نعت للمرأة)7(. 
الوجه الثاني: خبر. وقد تقدم.

ر�بعاً: �إعر�ب ﴿ ڱ ﴾ على قر�ءة �لن�سب: وجهان:
الة الحطب)8(. أو:   الوجه الأول: على الذم والشــتم، أي: ذكرتهــا حمَّ

الة الحطب)9(. أعني حمَّ

الهداية إلى بلوغ النهاية )8486/12(.  )1(

الهداية إلى بلوغ النهاية )8487/12(.  )2(
معاني القرآن وإعرابه )375/5(، والهداية إلى بلوغ النهاية )8487/12(.  )3(

الكشف والبيان )327/10(.  )4(
الهداية إلى بلوغ النهاية )8487/12(.  )5(
الهداية إلى بلوغ النهاية )8487/12(.  )6(

معــاني القرآن للأخفــش )588/2(، وجامع البيان ط هجــر )718/24(، ومعــاني القرآن وإعرابه   )7(
)375/5(، وبحر العلوم )632/3(.

معاني القرآن للأخفش )588/2(.  )8(
معاني القرآن وإعرابه للزجاج )375/5(، وبحر العلوم )632/3(.  )9(



العدد الخامس - السنة الثالثة 198

 الوجه الثاني: أن تكون ﴿ ڱ ﴾ نكرة نُوِيَ بها التنوين، فتكون حالًا 
زه الأخفش)1(. لـ}امرأته{، منصوبة بالفعل ﴿گ ﴾، جوَّ

ا أُلْقِيَــتِ الألف واللام نُصِبَ  الة الحطب، فلمَّ لأن أصلــه: وامرأته الحمَّ
بَ ابنُ جرير قراءة الرفع؛ لأنها أفصح الكلامين، ولإجماع  الكلام)2(. وقد صَوَّ

الحجة من القراء عليه)3(. وهي اختيار أبي عبيد وأبي حاتم)4(.

 خام�س��اً: معنى حمل �لحط��ب: اختلف في زمنه المراد بهذه الآية على 
قولين:

 القول الأول: أنه عملٌ كان يحصل منها في الدنيا، وهو الذي عليه أكثر 
المفسرين. 

 القول الثاني: أن حملَها للحطب سيكون في النار إذا دخلتها)5(.

وفي معنى حمل الحطب في الدنيا ثاثة اأق�ال: 

 القول الأول: أنه حطب وأغصان ذو شــوك، كانــت أم جميل تحمله 
فتُلْقيــه علــى طريق نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليلًا ليِعقِــرَه. وهو قول ابن عباس)6(، 

معاني القرآن للأخفش )588/2(.  )1(
الكشف والبيان )327/10(.  )2(

جامع البيان ط هجر )718/24(.  )3(
الكشــف والبيان )327/10(، مســألة التصويب في القراءات، وترجيح بعضها على بعض، مســألة   )4(
قديمة عريضة البســط، يُرجع لها إلى كتب القراءات، لكن ليُِعلم أن تصويب قراءة، وترجيحها على 
أخــرى، لا يــدل على أن غيرهــا لا يقرأ بها إن ثبتــت بالتواتر، وغاية ما في ذلــك، أن بعض الحروف 

أفصح وأبلغ من بعض، أو أَقْيَسُ، مع أن الجميع فصيح سائغ، والله أعلم.
تفسير ابن فورك )298/3(.  )5(

جامع البيان )719/24(، والكشــف والبيان )327/10(، والنكت والعيون )376/6(، والهداية   )6(
إلى بلوغ النهاية )8488/12(.
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ويزيد بن زيد)1(، والضحاك)2(.

وكان حطباً كثيرًا، حتى كأنه يطأُ صلى الله عليه وسلم كثيباً. رواه عطية الجدلي)3(.

ةٌ وعناءٌ من ذلك)4(، وقد يُفْهَم  وذكر السمرقندي أنه قد بلغ النبيَّ صلى الله عليه وسلم شِدَّ
هذا من صيغة المبالغة﴿ ڱ ﴾.

 القول الثاني: أنَّ الحطب هنا هو النميمة، أي: كانت تمشــي بالنميمة 
بين الناس)5(. قاله مجاهد)6(، وقتادة)7(، والحسن)8(، وعكرمة)9(، وسفيان)10(. 

ويدل له قول الشاعر: )11(
طَدْ عَلَ����ى ظَهْرِ لَأْمَةٍ  مِنَ �لْبِي�سِ لَمْ تُ�سْ

)11( طْ����بِ  �لرَّ طَ����بِ  بِالْحَ ����يِّ  �لْحَ بَ����يْنَ  �����سِ  تَمْ  وَلَمْ 

جامع البيان )719/24، 720(، وتفسير ابن أبي حاتم )3473/10، ح19527(.  )1(
جامع البيان )719/24(.  )2(
جامع البيان )719/24(.  )3(

بحر العلوم )633-632/3(.  )4(
تفســير التســتري )ص209(، ومعاني القــرآن وإعرابه للزجــاج )376/5(، وتأويلات أهل الســنة   )5(

.)641/10(
تفســير مجاهــد )ص759(، وجامــع البيــان )720/24(، وتفســير ابــن أبي حاتــم )3473/10،   )6(

ح19527(.
أخرجه عنه عبد الرزاق في تفســيره )473/3، ح3732(، وابن جرير في جامع البيان )721/24(،   )7(

وابن أبي حاتم في تفسيره )3473/10، ح19529(.
تفسير ابن أبي حاتم )3473/10، ح19530(.  )8(

جامع البيان )720/24(.  )9(
)10( جامع البيان )721/24(.

)11( البيــت من الطويل، ولم أقف على قائله، وهو بلا نســبة في تهذيــب اللغة )228/4(، ومقاييس اللغة 
)79/2( ]حطب[، ولسان العرب )322/1(.
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أي: بالنميمة)1(. وقال آخر: )2(
فَلَ�سْ����نَا كَمَ����ن يرج����ى �لْمقََالَة �سَ����طْرهُ

)2( �ليب�����س  ����ل  و�لغيَّ �لرط����ب  �لع�س����اة  بف����رق 
ويُقال: فلانٌ يحطب، إذا أغرى وورشى ]التوريش: التحريش[)3(.

وســميت النميمة حطباً لأنهــا تلقي بين القوم العــداوة والبغضاء، كما أن 
الحطــب يُوقد ويضــرم)4(. قال أكثم بن صيفــي لبنيه: إيَّاكم والنميمــة، فإنَّها نارٌ 
امَ لَيَعْمَلُ فيِ سَاعَةٍ ما لا يعمل الساحر في شهر)5(. وقال الشاعر:  مُحْرِقَةٌ، وإنَّ النَّمَّ

رِقَةٌ مِيمَ����ةَ نَ����ارٌ وَيْ����كَ مُحْ  فَعَدِّ عَنْهَا وَحَارِبْ مَن تَعَاطَاهَا )6(�إِنَّ �لنَّ

وقيــل: ســميت النميمة حطبــاً لأن الحطــب يصير نــاراً، والنار ســبب 
التفريق، فكذلك النميمة)6(. وأنشد الثعلبي: )7(

طَبْ الُ����و �لْحَ بَنِ����ي �لْأَدْرَمِ حَمَّ �إِنَّ 
بْ �لْغَ�سَ وَفِي  ا  �سَ �لرِّ فِي  �لْوُ�سَاةُ  هُمُ 
)7( رَبْ  وَ�لْحَ ى  تَ����رَْ �للَّعْنَةُ  عَلَيْهِمُ 

وما هي النميمة التي كانت تمشي بها؟ ذكر السمرقندي أنها كانت تمشي 
بالنميمــة في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه)8(. ولا أرى مانعاً من القول بأنها كانت 

تمشي بالنميمة مطلقاً.

معاني القرآن وإعرابه للزجاج )376/5(.  )1(
البيت من الطويل، ولم أقف على صاحبه، وإنما أورده الثعلبي في تفسيره )326/10(.  )2(

)3( تأويلات أهل السنة )642/10(، والكشف والبيان )326/10(.
)4( بحر العلوم )632/3(، والكشف والبيان )327/10(.

الكشف والبيان )327/10(.  )5(

الكشف والبيان )328/10(.  )6(
الكشف والبيان )328/10(، ولم أقف على صاحب الأرجوزة.  )7(

بحر العلوم )632/3(.  )8(
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 والقول الثالث: أن الحطب هنا هو تعيير رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفقر، وأذاها 
لــه بالكلام، والعــرب تقول: فلان يحطب علــى فلان، أي: يُغْرِي بــه ويُؤْذيه، 

فشبه الحطب بالعداوة)1(.
ــةِ أمِّ جميلٍ للنبي صلى الله عليه وسلم: ما ذكره أبــو صالح قال: كانت  ــا ذُكـِـرَ منِ أذِيَّ وممَِّ
مًا عَصَيْناَ، وأمرُهُ أبَيْناَ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »ومِن  قُرَيْشٌ وأمُّ جميل تقول: مُذَمَّ

مًا، وأنا محمد«)2(. لُطْفِ اللهِ أن قريشاً تَذُمُّ مُذَمَّ
الة الخطايا والذنوب والآثام في عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم)3(،   والقول الرابع: حمَّ
يُقــال: فُــلانٌ يحطــب علــى نفســه؛ إذا كان كثير الاكتســاب للذنــوب)4(؛ لأنه 

كالحطب في مصيره إلى النار)5(. 
قال سعيد بن جبير: حمالة الخطايا)6(. 

أمــا حمل الأوزار على الظهور فقد دل عليه القرآن في قوله: ﴿ڳ ڳ 
ڳ  ڳ ڱ﴾ ]الأنعام:31[. وأما تســمية الأوزار والخطايا حطبًا فإن العرب 
تقــول: فلان يحطب على ظهره إذا أســاء، وفلان حاطــب قريته إذا كان الجاني 

فيهم، وفلان محطوب عليه إذا كان مجنياً عليه)7(.
 والقول الخامس: أنها كانت تحمل الكذب)8(.

 والقول السادس: أنها كانت تحتطب لبيتها.

الهداية إلى بلوغ النهاية )8488/12(.  )1(
تفسير مقاتل بن سليمان )916/4( مسندًا إلى ابي صالح.  )2(

بحر العلوم )632/3(، والهداية إلى بلوغ النهاية )8488/12(.  )3(
الهداية إلى بلوغ النهاية )8489/12(.  )4(

النكت والعيون )367/6(.  )5(
الكشف والبيان )327/10(.  )6(
الكشف والبيان )327/10(.  )7(
الكشف والبيان )326/10(.  )8(
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و�لر�ج��ح: أنها كانت تحمل الشــوك فتطرحه في طريق رســول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
حه ابن جرير)1(. مع أنَّ بقية  لأنه هو المعنى الأظهر في الحطب. وهو الذي رجَّ

الأقوال ليست منفيَّةً.
الة �لحطب:  ها وتعيِرها باأنها حمَّ  �ساد�ساً: �سبب ذمِّ

دٌ، حيث كان لأبــي لهب عدة  ، وإنما هو وصــفٌ مُجَــرَّ قيللل: ليــس بــذمٍّ
زوجــات، ونُعِتَتْ بهــذا النعت لتتميز به عن غيرها مــن الزوجات، ويُعْرَف من 

المراد)2(. وهذا على القول بأنها كانت تحتطب لبيتها.
وقيل: لأنها كانت تُلقِيه على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم. 

وقيل: بل لأنها كانت تُعَيِّر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تَحْطبُِ، فَعُيِّرَتْ بأنها كانت 
تَحْطـِـبُ)3(. رواه معمر عن قتادة)4(. ولكن عَلَّق الثعلبيُّ على هذا بقوله: »وهذا 
؛ لأنَّ الله ســبحانه وصفهم بالمــال والولد، وحمل الحطب ليس  قول غيرُ قويٍّ

بعيب«)5(، وسيأتي بيانُ وجهِ ذلك.
 �سابعاً: �لجز�ء من جن�س �لعمل في هذه �لآية: يظهر ذلك من وجوه:
 الوجه الأول: يَتَّضِحُ إذا قُلْنا: إنَّ أمَّ جميل كانت تُعَيِّرُ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم بالفقر، 
فَعُيِّــرت بعملهــا الذي كانت تعملــه وهو حمل الحطــب، أو أنَّهــا ابتُليَِت بهذا 

العمل الذي هو منِ عَمَلِ الفقراء لا الأغنياء)6(.

جامع البيان )721/24(.  )1(
الهداية إلى بلوغ النهاية )8486/12(.  )2(

تفسير عبد الرزاق )474/3، ح3733(، وجامع البيان )721/24(.  )3(
الكشف والبيان )326/10(.  )4(
الكشف والبيان )327/10(.  )5(

تفسير القرآن للسمعاني )300/6-301(، والكشاف )816/4(.  )6(
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ز الثعلبيُّ أن  الةُ الحطب{، جَوَّ  الوجه الثاني: وعلى قراءة الرفع في }حمًّ
الة{ محذوفٌ،  قُ }حمَّ الةُ الحطب{ خبرًا، ومُتَعَلِّ تكون }امرأتُهُ{ مبتدأً، و}حمَّ
تقديره: في النارِ أيضاً مع زوجها)1(. وعلى هذا يكون هذا أيضاً فيه الجزاء من 
جنــس العمل؛ فكما أنَّها كانــت تحمل الحطب في الدنيا لأذيــة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها 
ا حصل  ستحمل الحطب أيضاً في الآخرة في نار جهنم. وقال ابن عاشور: »فلمَّ
لأبــي لهب وعيــدٌ مُقتَبَسٌ من كنيته جُعِل لامرأته وعيــدٌ مُقتَبَسٌ لفظُه من فعلها 
وهو حمل الحطب في الدنيا«)2(. وقال الزمحشري: »يحتمل أن يكون المعنى: 
أن حالهــا تكــون في نار جهنم على الصورة التي كانت عليها حين كانت تحمل 
حزمة الشــوك، فــلا تزال على ظهرها حزمة من حطب النار من شــجرة الزقوم 
ب كل  أو من الضريع، وفي جيدها حبل منِ ما مُسِــدَ من سلاسل النار، كما يعذَّ

مجرم بما يجانس حالَه في جُرمه«)3(.
الحطــب لإحراق  أنهــا تحمل  المفســرين  الثالث: ذكر بعض  الوجه   

زوجهــا، ويتضح الجزاء من جنس العمل في ذلك بأنها عندما كانت عوناً له في 
الدنيا على كفره، ستكون عوناً عليه في الآخرة بأن تحمل الحطب التي يحترق 

بها زوجها)4(.
 الوجه الرابع: على القول بــأن المراد بأنها كانت تمشــي بالنميمة بين 

الناس، فيظهر وجه الجزاء من جنس العمل؛ بأنه كما أنَّ النميمة تشعل القلوب 
بالشــحناء شُــبِّهَت بالحطب الذي يُشْــعِل النار، فكان أن أصبحت أم جميل في 

الةً للحطب جزاءً وِفاقاً)5(. النار حمَّ

الكشف والبيان )327/10(.  )1(
التحرير والتنوير )30/ 605(.  )2(

الكشاف )817/4(، واستفاد من هذا النقل أبو حيان في البحر المحيط )568/10(.  )3(
تفسير ابن كثير )515/8(.  )4(

زاد المسير في علم التفسير )4/ 503(.  )5(
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لُ أن يتأمل في المغزى من كونها تحمل الحطب في الآخرة  ولو أراد المتأمِّ
لَ ذهنهُ إلى أمور مخيفة؛ نسأل الله السلامة والعافية، منها:  لَتَوَصَّ

 الوجه الخامس: أنها تُعَذّبُ بشِيءٍ مُلَاصِقٍ لجسمها، وهو شديد الحرارة؛ 
جزاءً لها لـمُلاصقتها عداوة النبي صلى الله عليه وسلم والتزام إيذائه.

 الوجه السادس: أن الحطب الــذي كانت تحمله وفيه شــوكٌ لا بُدَّ أنه 

كان يؤذيها في الدنيا في الجمع والحمل، فكما صبرت في الدنيا على هذا الأذى 
الذي يصيبها أُلْزِمَت بحمل الحطب على ظهرها وفيه شوكٌ يؤذيها أبدًا في النار.

 الوجه السابع: كما أنَّها كانت تتعب في الدنيا في حمل الحطب؛ جُوزِيَت 
بجنــس عملهــا بأن حمل الحطب أبدًا يُثْقِلها في الآخرة، ولا ســبيل إلى الراحة 

من ذلك. 
نسأل الله السلامة والعافية من بلاء الآخرة والدنيا.

 �لمطلب �ل�ساد�س:�لجز�ء من جن�س �لعمل في قوله تعالى:﴿ ں ں 
ڻ ڻ ڻ ﴾:

 �أولً: معنى ﴿ ں ﴾، و�سبب تقديم �لخبر:
عُنقُها)1(. وهو قول قتادة)2(، وابن زيد)3(.

ةِ:)4( مَّ ي العُنقَُ جِيدًا، ومنه قول ذي الرُّ والعرب تُسَمِّ
لَّ �أَنَّهَا غَ����رُْ عَاطِلِ )4(فَعَيْنَ����اكِ عَيْنَاهَ����ا وَلَوْنُ����كِ لَوْنُهَا وَجِي����دُكِ �إِ

تفسير مقاتل بن سليمان )914/4(، وجامع البيان )722/24(، ومعاني القرآن وإعرابه )376/5(.  )1(
تفسير ابن أبي حاتم )3473/10، ح19529(.  )2(

جامع البيان )722/24(.  )3(
جامع البيان )722/24(، والكشف والبيان )328/10(.  )4(
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المبحث الثاني: استنباط قاعدة الجزاء من جنس العمل من خلال آيات السورة

وجمع الجيد: أجياد)1(. قال الأعمش: )2(
�سِ���������بُ �آرَ�مَهَ���������ا )2(وَبَيْ���������دَ�ءَ تَحْ بِاأَجْيَادِهَا  �إِيَ���������ادٌ  رِجَ���������الٌ 

وفي تقديــم الخــبر من قولــه: ﴿ ں ں ﴾ إفادة الاهتمــام بوصف تلك 
ضَت فيها بحبل في جيدها عن العِقد الذي كانت تُحَلِّي  الحالة الفظيعة التي عُوِّ

به جيدَها في الدنيا فتربط به)3(.

 ثانياً: هل �لآية خبٌر عن �أمرٍ وقع �أو �أمر �سيقع؟ 
 القول الأول: أنه إخبار عن أمرٍ وقع وحصــل، حيث كانت أمُّ جميل 

تضع في جيدها حبلًا من مسد. 

وقيل: بل المقصود حيــث خنقها الله في الدنيا بهذا الحبل. قاله الضحاك 
وغيره)4(.

 القول الثاني: أن الآية ليســت إخبارًا عن أمرٍ حصل منها في الدنيا، بل 
ا سيصنع بها في الآخرة)5(.  هو إخبارٌ عمَّ

ــرُ قوله تعالــى: ﴿ ڻ ڻ ڻ ﴾؛ فإذا كان  وبناءً على هذين القولين يُفَسَّ
إخبــارًا عــن أمرٍ حصــل في الدنيا؛ فلا بُــدَّ أن يكون تفســير هذا الحبل تفســيرًا 
يتناسب مع ما نراه في حياتنا الدنيوية، وإن كان إخبارًا عن أمرٍ سيقع في الآخرة؛ 

فلا بُدَّ أن يتناسب مع العذاب الأخروي.

تفسير ابن فورك )297/3(، والكشف والبيان )328/10(.  )1(
الكشف والبيان )328/10(.  )2(

التحرير والتنوير )607/30(.  )3(
الكشف والبيان )328/10(.  )4(

تفسير مقاتل بن سليمان )914/4(.  )5(
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ا ح�سل في �لدنيا:  ثالثاً: تف�سر  ﴿ ڻ ڻ ڻ ﴾ �إذ� كان �إخبارً� عمَّ
 القول الأول: المسد في لغة العرب: الحبل إذا كان من ليفِ الْمُقْلِ)1(. 

وهو قول الشعبي)2( ومقاتل)3( والسدي)4(. وجمعه أمساد)5(.
وقد يُقال لما كان منِ أدبار الإبل من الحبال مَسَدٌ)6(. 

واأ�صل الم�صد: الفتل. وقيل: المسد الليف لأن من شأنه أن يفتل للحبل)7(. 
ودابة ممسودة الخلق إذا كانت شديدة الأسر)8(. قال الشاعر: )9( )10(

)10(مَ�سَ���������دٌ �أَمَ���������رُّ مِ���������نْ �أَيَانِقِ )9( حَقَائِقِ  وَلَ  بِاأَنْيَابٍ  لَيْ����������سَ 

وإنما وُصِفَ بهذه الصفة تخسيساً لها وتحقيرًا )11(.
 القول الثاني: هي حِبَالٌ تكون بمكة)12(. وهو قول ابن عباس)13(.

الســنة  أهــل  وتأويــلات  والبيــان )328/10(،  والكشــف  وإعرابــه )376/5(،  القــرآن  معــاني   )1(
)642/10(، وبحر العلوم )633/3(، وليِفُ المـُــقْل لحِاؤه والمقل -بضم فسكون- اسم شجرة 
وم، معروفــة بحبالها المتينة، ينظر: مجمع بحار الأنــوار )600/4(، ويقال: بل المقل  يقــال لها الدُّ

اسم ثمر تلك الشجرة، كما في القاموس )ص1058(.
الكشف والبيان )328/10(.  )2(
الكشف والبيان )328/10(.  )3(

الهداية إلى بلوغ النهاية )8489/12(.  )4(
تفسير ابن فورك )297/3(.  )5(

معاني القرآن وإعرابه )376/5(.  )6(
تفسير ابن فورك )298/3(.  )7(

الكشف والبيان )328/10(.  )8(
الَأيانقُِ: جمع ناقَةٍ، كما جمهرة اللغة )98/2(.  )9(

)10( معاني القرآن وإعرابه )376/5(، والكشف والبيان )328/10(.
)11( تفسير ابن فورك )297/3(.

)12( جامع البيان )722/24(.

)13( جامع البيان )723/24(.
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المبحث الثاني: استنباط قاعدة الجزاء من جنس العمل من خلال آيات السورة

وفي معنــاه مــا قاله الضحــاك: حبلٌ من شــجر، وهو الحبــل الذي كانت 
تحتطب به)1(. وقاله ابن عباس)2(.

 القول الثالث: أنها حبال من شــجر تنبت في اليمن لها مَسَــدٌ، وكانت 
تُفْتَلُ. قاله ابن زيد)3(.

 القول الرابع: عن الحســن: المســد: خيوطٌ صُفْرٌ وحُمْرٌ)4(. وعنه: أنه 
حبــل ذو ألوان من أحمــر وأصفر تتزين بــه في جيدها)5(. ذُكـِـرَت به على وجه 

التعيير أيضاً)6(.
 القول الخامس: قال ابن عبــاس: كان في عُنقُِها قلَِادَةٌ فيهــا وَدَعَاتٌ فيِ 

مَسَدٍ)7(.
وقال قتادة: قلادة من ودع)8(.

وقال الحسن: إنما كانت خرزات في عنقها)9(.
وقال سعيد بن المسيب: كانت لها قلادة في عنقها فاخرة، فقالت: لأنفقها 

في عداوة محمد)10(.

جامع البيان )722/24(.  )1(
الهداية إلى بلوغ النهاية )8489/12(.  )2(

جامع البيان )723/24(، والكشف والبيان )328/10(.  )3(
تفسير القرآن العزيز )171/5(.  )4(

النكت والعيون )368/6(.  )5(

النكت والعيون )368/6(.  )6(
تفسير القرآن العزيز )171/5(.  )7(

الكشف والبيان )328/10(.   )8(
الكشف والبيان )328/10(.  )9(
)10( الكشف والبيان )328/10(.
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 القول السادس: عن أبي عبيدة: المسد: حبل يكون من صوف)1(.
 القول السابع: أنه حبــل من ليف النخــل، قاله الشــعبي)2(. ومنه قول 

الشاعر: )3(
بُنِي يُقَرِّ لَيْ���������لٍ  مِن  بِالِله  )3(�أَعُوذُ  بِالْمَ�سَدِ  لْكِ  كَالدَّ اجَعَةٍ  مُ�سَ �إِلَى 

  القول الثامن: أنها قلادة مــن جوهر فاخر، قالــت لأنفقنها في عداوة 
محمد، ويكون ذلك عذاباً في جيدها يوم القيامة)4(.

 القول التاسع: أنه إشارة إلى الخذلان، يعني: أنها مربوطة عن الإيمان 
بما سبق لها من الشقاء، كالمربوطة في جيدها بحبل من مسد)5(.

ا �سيقع في �لآخرة:  ر�بعاً: تف�سر ﴿ ڻ ڻ ڻ ﴾ �إذ� كان �إخبارً� عمَّ
اختلف المف�صرون في هذا الحبل على اأق�ال:

 القول الأول: سلسلة من حديد)6(. قاله مجاهد)7(.

وقال عروة: سلســلة من حديد ذَرْعُها سبعون ذراعاً)8(. قال الماوردي: 
وهي التي قال الله تعالى فيها: ﴿ بح بخ بم ﴾ ]الحاقة:32[)9(.

تفسير ابن فورك )297/3(.  )1(
النكت والعيون )368/6(.  )2(
النكت والعيون )368/6(.  )3(
النكت والعيون )368/6(.  )4(
النكت والعيون )368/6(.  )5(

تفسير مقاتل بن سليمان )914/4(، وبحر العلوم )633/3(.  )6(
جامع البيان )724/24(، والكشف والبيان )328/10(.  )7(

جامع البيان )723/24، 724(.  )8(
النكت والعيون )367/6(.  )9(
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المبحث الثاني: استنباط قاعدة الجزاء من جنس العمل من خلال آيات السورة

وقــال ابــن عباس وعــروة بن الزبير: سلســلة من حديد، ذرعها ســبعون 
ذراعاً، يدخل منِ فيِها، فيخرج من دُبُرِها، ويُلْوَى سائرُها في عنقها)1(.

وقال السدي: خلق الحديد، وهي السلسلة تختلف في جهنم كما يختلف 
الحبل والدلو في البئر)2(.

قال الحسن: سميت السلسلة مسدًا لأنها ممسودة، أي: مفتولة)3(.
 القول الثاني: العصا التــي تكون في البَكْــرَةِ)4(. وهو قــول مجاهد)5( 

وعكرمة)6( وعطاء)7(.
 القول الثالث: حبل من نار. وهو قول مجاهد)8(، وابن زيد)9(.

قال سفيان: حبل في عنقها في النار، مثِْلُ طَوْقٍ، طولُهُ سبعون ذراعاً)10(.
 القول الرابع: هو حَبْلٌ جُمِعَ منِ أنواع مختلفة. 

وهذا القول قاله ابن جرير، أراد به أن يجمع بين جميع الأقوال السابقة، 
قال ابن جرير: »وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال: هو حبل 
جُمِعَ من أنواعٍ مختلفة، ولذلك اختلف أهلُ التأويل في تأويله على النحو الذي 

الكشف والبيان )328/10(.  )1(

الكشف والبيان )328/10(.  )2(
النكت والعيون )367/6(.  )3(

جامع البيان )723/24(.  )4(
جامع البيان )724/24(، والكشف والبيان )328/10(.  )5(

جامع البيان )725/24(.  )6(
انظر: الكشف والبيان )328/10(.  )7(

تفسير ابن أبي حاتم )3473/10، ح19528(.  )8(
جامع البيان )723/24(.  )9(
)10( جامع البيان )724/24(.
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ذكرنا، ومما يدل على صحة ما قلنا في ذلك قولُ الراجز: 
�أَيَانِقِ مِ���������نْ  �أُمِ���������رَّ  هْ���������بٍ عِتَاقٍ ذَ�تِ مُ���������خٍّ زَ�هِقِوَمَ�سَ���������دٍ  �سُ

فجعل إمراره من شــتى، وكذلك المسد الذي في جيد امرأةِ أبي لَهَبٍ أُمرَِّ 
منِ أشــياءَ شــتَّى؛ من ليِفٍ وحديدٍ ولحاء، وجعل في عُنقُِهَا طَوْقًــا كَالْقِلَادَةِ منِ 

وَدَعٍ. ومنه قول الأعشى:
رِفُ بَابُهَا مِن دُونِنَا �سِ���������ي فَيَ�سْ �لْأَمْ�سَ���������ادِتُمْ الَةِ  مَحَ رِيفَ  �سَ غَلْقًا 

يعني بالأمْسَادِ: جمع مَسَدٍ، وهِيَ الحِبَالُ«)1(.
 خام�ساً: �لجز�ء من جن�س �لعمل في �لآية: 

 �أولً: بما أنَّها كانت مشهورة في الدنيا بعداوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه جُعل لها 
في الآخرة علامة تشتهر بها في نار جهنم، وهو هذا الحبل من المسد)2(.

 ثاني��اً: قــال الماتريــدي: ذُكرِ أنها كانت تُمْسِــكُ في عُنقُِهــا حبلًا من 
ا مــن زوجها، وذلك مما لا يتحلى به النســاء، وليس هو من أســباب  ليف سِــرًّ
الزينة، فأخبر الله تعالى عن ســفهها وجهلها، ليكون ذلك ســباً وتعييرًا مجازاة 
لما كانت تقوله في رسول الله صلى الله عليه وسلم )3(. ومما يؤيد ذلك ما ذُكرِ في الأحاديث التي 

ذكرت فيها أنَّ محمدًا صلى الله عليه وسلم هجاها.
 ثالث��اً: ذكر الســمرقندي: أنهــا حملت ذات ليلة حزمة شــوك لكي 
تطرحهــا في طريق النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فوضعتها على جدار، وشــدتها بحبل 
هُ خلف الجــدار، وخنقها  مــن ليِفٍ على صدرهــا، فأتاها جبريــل ڠ، ومَدَّ

حتى ماتت)4(.

جامع البيان )725/24(.  )1(
تفسير التستري )ص209(.  )2(

تأويلات أهل السنة )642/10(.  )3(
بحر العلوم )633/3(، لم أقف عليه مسندًا.  )4(
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المبحث الثاني: استنباط قاعدة الجزاء من جنس العمل من خلال آيات السورة

وقال الضحاك وغيره: في الدنيا من ليف، وهو الحبل الذي كانت تحطب 
به، فخنقها الله تعالى به، فأهلكها، وفي الآخر من نار)1(.

 ر�بع��اً: أنَّ الحبل الذي اتخذته زوجة أبي لهب لتجمع عليه الحطب 
سيكون عليها نارًا يوم القيامة.

 خام�س��اً: علــى القــول بأنَّ الــذي في جيدها هو قلِادة فاخــرة، فيظهر 
الجزاء من جنس العمل في أنَّها كانت تريد أن تُنفقها في عداوة محمد صلى الله عليه وسلم، كما 
ورد عن ابن المســيب)2(؛ فأعقبها الله بذلك عذاباً يــوم القيامة حبلاً في جِيدها 

منِ مَسَد النار)3(.
م الجيدُ على الحبل؛ لأنَّ الجيد هو ســبب العقوبة والجزاء، فكان  لذا قُدِّ
هــو موطن القِــلادة التي كانت تتحلَّى بهــا. قال ابن عاشــور: »وقدم الخبر من 
ضَت فيها  قولــه: ﴿ ں ں ﴾ للاهتمــام بوصف تلك الحالة الفظيعــة التي عُوِّ
بحبــل في جيدها عــن العِقد الذي كانت تُحَلِّي به جيدَهــا في الدنيا فتربط به؛ إذ 
قد كانت هي وزوجها من أهل الثراء وسادة أهل البطحاء، وقد ماتت أم جميل 

على الشرك«)4(.

....::::::::::....

الكشف والبيان )328/10(.  )1(
تفسير الثعلبي 328/10، وتفسير البغوي 583/8.   )2(

تفسير الماوردي )6/ 368(، وتفسير ابن كثير )497/14(.  )3(
التحرير والتنوير )607/30(.  )4(
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E

�لحم��د لله �ل��ذي �أعانن��ا عل��ى �لتمام و�لكم��ال، وفي ختام ه��ذ� �لبحث 
وقفت على هد�يات م�ستنبطة من �سورة �لم�سد ونتائج  وتو�سيات:

فاأما الهدايات الم�صللتنبطة فعلى قِلَّةِ عدد اآيات هذه ال�صلل�رة اإل اأنَّها قد حََ�تِ 
الكثر من الهدايات ظهرت لي من خال معاي�صتي لهذا البحث، و�صاأذكر من هذه 

الهدايات ما يَتَّ�صِعُ المقامُ لذِكْرِه:
1- أنَّ هذه الســورة تدلُّ على عظمة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه، حيث إنَّه أنزل 
ه عدوِّ الله وعدوِّ  ســورة كاملة تُتْلَى إلى يوم القيامة؛ تسليةً له مما وجد منِ عمِّ

رسوله صلى الله عليه وسلم.
2- أهمية اســتخدام الاســتفهام التقريــري في الدعوة والتعليم، يســتفاد 
ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: »أرأيتم إن حدثتُكم أنَّ العدو مصبحكم أو ممســيكم، 
أكنتم تصدقــوني؟« وهذا يبعث المدعوَّ إلى تهيئة نفسِــه تماماً لأخذ المعلومة 

التي يُراد إلقاؤها عليه، وكذلك يبعثه على التفكير والاستنتاج.
3- الوعــظ بالقرآن نصاً أو اقتباســاً منِ أنجع المواعــظ وأنفعها، كما 

قال صلى الله عليه وسلم: »فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد«. 
4- أنَّ أقــرب الناس إليك قد يكون من أسْــفَه الســفهاء عليك في الدين، 

هم لك أذى؛ فلتصبر كما صبر نبيُّك صلى الله عليه وسلم. ومنِ أشدِّ
5- أهمية القوة في إعلان الحقِّ والصدع به، حيث ظهر من خلال ســبب 
النــزول قوة النبــي صلى الله عليه وسلم في صدوعه بقولِ الحق وتبليغِ أمــرِ ربه أمام مَن بأيديهم 
ةُ والمنعةُ في ذلك الوقت، فقد قام مقاماً لا يقوم به مثله أحد، ولا يستطيع  العِزَّ

مجاراته فيه إنسانٌ.
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6- أهمية اختيار المكان المناســب عنــد النصيحة وتبليغ الدعوة، بحيث 
ن يهمهم  يختــار المكان المناســب للحديث حتى يســمعه القاصي والــداني ممَِّ
سماع هذا الحديث، فقد صعد النبي صلى الله عليه وسلم الجبل، وهتف فيه بأعلى صوته منادياً. 
7- تُرْشِــد هذه السورة إلى أنَّ الأنساب لا تنفع ولا تُجْدِي شيئاً لمَِن لم 
يؤمــن بالله  ويكون ذا عملٍ صالح ينفعــه، كما قال صلى الله عليه وسلم: »من أبطأ 
به عملُه لم يســرع به نسبُه«)1(، وقال: »يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم من الله، 
ل أغنــي عنكم من الله شــيئاً«)2(. فالله لم يُرِد الخير لعــم حبيبه وصفيه، وأراده 
لصهيب وعمار وبلال وســلمان، فالمعيار شرف الاتباع لا شرف الأنساب)3(، 

ورحم الله مَن قال:)4(
دينه �بن  �إل  �لإن�سان  ما  فلا ترك �لتقوى �تّكالً على �لن�سبلعمرك 
وقد و�سع �ل�سركُ �لح�سيبَ �أبا لهب )4(لقد رفع �لإ�س���������لام �سلمان فار�س

8- دلالة السورة على أنَّ النجاح والفلاح الأخروي قائم على التوحيد، 
وطاعة الله سبحانه في ذلك، وأنَّ الإحسان إلى الغيرِ مع عدم وجود الإيمان بالله 
دَ بهذا الاعتقاد. ودلالة ذلك:  لا يضُــرُّ ذلك، بل إنَّ معتقد ذلك يســتحقُّ أن يُهَدَّ
أن أبــا لهــبٍ كان يكرم النبي صلى الله عليه وسلم ويحســن إليه في بداية الأمــر، ويقول لقريش: 
إن كان الأمــر إلــى محمد فلي عنده يــدٌ، وإن كان لقريش فلي عندها يدٌ أيضاً، 
لأنه كان يحســن إليها، وبعد أن ظهر أمر الرســول صلى الله عليه وسلم أظهــر له العداوة وصار 
يهينه ويؤذيه، فأنزل الله فيه هذه السورة إعلاماً بخسران يده عنده لتكذيبه إياه، 

صحيح مسلم )ح2697(.  )1(
صحيح البخاري )ح2753(، وصحيح مسلم )ح192(.  )2(

تفسير ابن كثير )8/ 517(.  )3(
البيت منسوب لعلي بن أبي طالب. انظر: ديوانه المنسوب إليه )ص122(.  )4(
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وخســران يده عند قريش أيضاً، لعدم بقاء يد لهم عند الرسول وإذلالهم لعدم 
الإيمان به)1(.

9- السورة تُرْشِد إلى عدم تعبيد الناسِ لغير الله، حتى وإن كان الشخصُ 
قــد عُبِّد لغير الله وكان هناك مندوحــةٌ عن هذا التعبيد فالأفضل الانصراف عن 
التعبيــد لغيــر الله إلى الاســم الآخر. واســتفيدت هــذه الهداية: مــن تكنية أبي 
لهب بهذه الكنية؛ فإنَّ اســمه كان »عبد العزى«، فهو مُعَبَّدٌ إلى صنم من أصنام 
الجاهليــة معروف، وتَمَّ ذكرُه بالكنية في هذه الســورة، ولم يذكر بالاســم؛ لأنَّ 
اسمه منسوب إلى صنم)2(، ولم يرد في القرآن كنية غير هذه، رغم كثرة الحديث 
عن المشــركين وذكر أســمائهم، وإنما خُصَّ هذا الاســم بهذا الأمر لمِا فيه من 

تعبيدٍ لغير الله.
10-  ترشــد الســورة إلى وجوب الانتباه لما يقوله الإنســان وينطق به؛ 
فــإنَّ الكلمة التــي لا يلقي لها بالًا صاحبُها قد يكتب الله له بها ســخطه إلى يوم 
يلقــاه. ووجــه ذلك: أن أبا لهبٍ لــم يزِد على أن قال جملةً مــن الكلام لم تبلغ 
ســطرًا واحدًا، ولم يُدَبِّج الخُطَبَ والمقالات، ولم يؤلف الكتب والمجلدات 
في ذَمِّ النبي صلى الله عليه وسلم، والطعن في هذا الدين، بل قال كلمة سهلة النطق على الإنسان، 
لكنهــا ذات عواقب مخيفة، ونتائج وخيمة، إنَّه لم يتعدَّ أن قال: )تبًّا لك، ألهذا 
جمعتنــا؟( أو نحوهــا من عبارة بحســب اختلاف العبارات في ســبب النزول، 

ولكنها كانت كفيلةً بإصلائه نار جهنم والعياذ بالله.
11- والسورة ترشد إلى النعمة العظيمة التي أعطاها الله للإنسان حينما 
خلــق لــه اليدين، يعمل بها، ويتصرف بهما كيفما شــاء، حيث إنَّ هذه الجارحة 

بيان المعاني )120/1(.  )1(
تفسير السمرقندي )632/3(.   )2(
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هي أهم أعضاء الجسد بالنسبة للعمل. ووجه ذلك: أنَّ العادة العربية جرت في 
إســناد فعل المرء إلى يديه، حتى وإن كان العمل عمل غير اليدين، إشــارةً إلى 
أهمية اليدين وفضلها على ســائر أعضاء الجســد، ونرى ذلــك واضحاً جلياً 

في قولــه تعالى:﴿ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴾ )1(، وكمــا قال تعالى: ﴿ ئح ئم 
ئى ﴾ ]الشورى:30[)2(. 

12- وكمــا أنَّ الســورة تُرْشِــد إلــى أنَّ اليــدَ هــي أهمُّ جارحةٍ في جســم 
الإنسان، وأكثر ما يكون العمل بها؛ فكذلك هي تُشير إلى أن هذه اليد هي أكثر 
ما يُدْخِلُ الإنســانُ النارَ إن لم يُراعِ حقَّ الله فيها. يقول محمد الأمين الشنقيطي 
في ذلــك: »فما معنى إســناد التــبِّ لليدين؟ الجواب: أنَّ ذلــك من باب إطلاق 
البعــض وإرادة الــكل، كمــا في قولــه تعالــى: ﴿ې ى﴾ ]العلــق:16[، مــع أن 
الــكاذب هو صاحبها، ثم إن مثل هذا الأســلوب لا بد فيه من زيادة اختصاص 
د الوجــه ويُذِل  للجــزء المنطــوق في المعنــى المــراد، فلمــا كان الكذب يســوِّ
الناصية، وعكســه الصدق يبيض الوجه ويعز الناصية، أســند هناك الكذب إلى 
الناصية لزيادة اختصاصها بالكذب عن اليد مثلًا، ولما كان الهلاك والخسران 
 . غالبــاً بما تكســبه الجوارح، واليد أشــد اختصاصاً في ذلك أســند إليها التبُّ
ومما يدل على أن المرد صاحب اليدين، ما جاء بعدها، قوله تعالى: ﴿ ڑ ﴾، 

أي: أبو لهب نفسه«)3(.
13- تدلُّ السورة على أنَّ الصفات البدنية التي وهبها الله للمرء لا تنفعه 
في شــيء؛ ما دام الإنســان ليس على خيرٍ وصلاح، لقولــه صلى الله عليه وسلم: »إن الله ل ينظر 

معاني القرآن وإعرابه للزجاج )375/5(.  )1(
تفسير ابن فورك )296/3(، والكشف والبيان )323/10(.  )2(

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن )144/9(.  )3(
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إلى صوركم ول أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم« )1(. ووجه ذلك: 
أن أبا لهب كان يســتمتع بجماله ورونقه، وقد كُنِّي بأبي لهب لحســنه وإشراقة 
وجهــه، وكانــت وجنتاه كأنهما تلتهبــان)2(، وهذا من الأســباب في العدول عن 
كنيته الحقيقية -أبو عتبة- وتســميته بأبي لهب إذ لم يكن له ولد اســمه لهب، 
وسمي بذلك لحسن صورته وإشراقة وجهه وتوقد وجنتيه)3(، لكن هذا التلهب 

والجمال لم ينفعه في شيء.
ة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فمنذ نزل قوله تعالى:  14- هداية الســورة إلى صِحَّ
﴿ گ ڳ ڳ ڳ ﴾  وقرأهــا النبي صلى الله عليه وسلم على الناس؛ ظهر حكم الله على أبي 

لهب وزوجه بالشــقاء وعدم الإيمان، مع العلــم أنهما ما زالا في زمن الإمهال، 
فكان هذا من أقوى الأدلة الباهرة على النبوة الظاهرة)4(.

15- إرشــاد الســورة إلى أنَّ الرجل إذا كان له أكثر من اســم، بأن كان له 
اســم وكنية ولقب ونحو ذلك؛ فمِن اللائق اختيار الاســم المناســب بالمقام. 
ووجــه ذلك: مــا حصل هنا عندمــا اختير من أســماء عمِّ النبي صلى الله عليه وسلم اســم )أبي 
لهب(، وهو لقبٌ له، لأن هذا اللقب -أبو لهب- لقب مناســب تماماً في حاله 
ومآله)5(؛ إذ هو أبو لهب والنار ذات لهب)6(. قال ابن عاشــور: »كنية أبي لهب 
صالحة موافقة لحاله منِ اســتحقاقه لهب جهنم، وهو أنه من أهل جهنم، وهو 

أخرجه مسلم )ح2564(.  )1(
تفسير مقاتل بن سليمان )913/4(.  )2(

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور )22/ 328(.  )3(
تفسير ابن كثير )517/8(.  )4(

الكشــاف )814/4(، ومفاتيح الغيب )350/32(، ومعالم التنزيــل )578/8(، والبحر المحيط   )5(
.)566/10(

التحرير والتنوير )605/30(.  )6(
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لــزوم ادعائي مبنيٌّ على التفاؤل بالأســماء«)1(، فكمــا أنَّ كنيته لازمته في الدنيا 
فكذلك النار تلازمه في الآخرة. يقول الشاعر:)2(

�إل ومعن���������اه �إن فكرت في لقبه )2(قلم���������ا �أب�سرت عين���������اك ذ� لقب

ولذلك شــاهد من ســيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أقبل ســهيل بن عمرو في قصة 
غزوة الحديبية قال الرســول صلى الله عليه وسلم: »لقد ســهُل لكم من أمركم«)3(؛ لأن الاســم 

مطابق للفعل)4(.
16- ومنها: إرشاد الســورة إلى أنَّ المسلمين -وخاصة العلماء منهم- 
في حــال ذمِّ بعــض أعيان النــاس يجب عليهــم أن يكونوا مُعَيِّنيــن لهم حتى لا 
يشــتبهوا مع غيره. فهذا القــرآن نَعَتَ زوجة أبي لهــب بأنها ﴿ ڱ ڱ ﴾، 
ةُ معاوية،  وهذا النعت جعلنا نعرف أنها: أم جميل أخت أبي سفيان بن حرب عَمَّ
وإنَّمــا نُعِتَــت بهذا لأنه قد كان لــه زوجات غيرها)5(، فهكــذا في حال كون بعض 
الألفاظ مبهمة أو مجملة يجب التفصيل والإيضاح؛ حتى لا يُذَمَّ مَن لا يســتحق 
الذم، ومثل هذا يستفيد منه المتخصصون في الجرح والتعديل في علم الحديث، 
والمتحدثــون عن الفرق والمذاهب وكيفية نشــأتها ومَن هم أئمتهــا، فلا بُدَّ من 

الإيضاح في هذا المقامِ حتى لا يحصل لَبْس، أو خلط المذموم بغير المذموم.
17- ومنهــا: دلالة القرآن علــى أنَّ الذنوب التي يعملها المرءُ ما هي إلا 
ر لنفسِه في نار جهنم، فليُقِلَّ المرء أو ليستكثر؛ فإنَّ وبال ذلك دعاءٌ  حطبٌ يُسَعِّ

التحرير والتنوير )602/30(.  )1(
البيت بدون نسبة في: بصائر ذوي التمييز )438/4(، والمفردات في غريب القرآن )744/1(.  )2(

أخرجه البخاري )ح2731(.  )3(
تفسير جزء عم ابن عثيمين )ص346(.  )4(
الهداية الى بلوغ النهاية )8486/12(.  )5(
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عليه، فقد قيل: إن قوله: ﴿ ڱ ڱ ﴾ استعارة لذنوبها التي تحطبها على 
نفسها لآخرتها)1(.

18- تُفْهِــم الســورةُ أن المرأة قد تتأثــر بزوجها ديانــة وخُلُقاً، فكما أن 
الشــريعة حثت الرجل على اختيــار المرأة الصالحة، فكذلــك المرأة عليها أن 

تختار الرجل الصالح.
 �أما �أهم �لنتائج: 

 أن قاعدة )�لجز�ء من جن�س �لعمل( قاعدة ثابتةٌ في القرآن والسنة، لا 
يمكن لمسلمٍ قرأ القرآن بقلبٍ واعٍ أن لا يلمحها وتجذب انتباهه لها.

 أن قاعــدة )�لجز�ء من جن���س �لعمل( تحمل معنييــن، أحدهما عامٌّ 
يدلُّ على أنَّ مَن عمل أيَّ شــرٍّ وسوءٍ فجزاؤه الشر والسوء، ومَن عمِل أي خير 
 ، وفعلٍ حسن فجزاؤه خير وحسن. والمعنى الثاني يدلُّ على معنى خاصٍّ جزئيٍّ

كالدلالة على أنَّ مَن عفا يُعفَ عنه، وأنَّ مَن استهزأ فسيُستهزأ به... إلخ.
 أن قاعدة )�لجز�ء من جن���س �لعمل( تنقسم إلى قسمين: قسمٌ جَليٌِّ 
لٍ، وقسمٌ خَفِيٌّ لا يظهر إلا لمَِن تدبر  ينتبه له كلُّ أحدٍ ممن يقرأ القرآن بنوعِ تأمُّ
ــل جيدًا، ولا يكاد يُوجَد إلا في كلام العلماء المفســرين الكبار المحققين  وتأمَّ

المتدبرين.
دَةٌ، فمنها ما يكون المعاقبة   لقاعدة )�لجز�ء من جن�س �لعمل( صُوَرٌ مُتَعَدِّ

بنفس آلة المعصية، ومنها ما يكون المعاقبة بعملٍ من جِنس العمل... إلخ.
 أن كتاب )نظم الدرر( من أهم الكتب التي تعرضت لقاعدة )�لجز�ء 

من جن�س �لعمل( التي وجهُها خفيٌّ لا يظهر على أحد.

تفسير ابن عطية )535/5(.  )1(
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 �أما �لتو�سيات:

 إن مبــدأ )�لج��ز�ء من جن���س �لعمل( مبــدأٌ يكثر تداوله على ألســنة 
العلماء، وهو حقٌّ لا شك فيه، لكن ليس كلُّ ما يذكر في تطبيقاته يكون صواباً، 
فأدعو الباحثين في جميع التخصصات إلى النظر في هذه القاعدة التي ذُكرَِت في 
تخصصاتهم؛ سواء في الفقه، أو العقوبات الدنيوية، أو الجزاءات الأخروية، أو 

غير ذلك، فتدرس كل تلك المسائل؛ لتحرير كل مسألة على حِدَةٍ.
 إنَّ الدراســات والمقــالات التي تعرضت لهــذه المقالة إنما تعرضت 
لهــا على وجه العموم، لا على وجه الخصوص كما فعلت هذه الدراســة، ومن 
المناســب للباحثين والدارسين أن يتوسعوا في دراسة هذه القاعدة في ضوء سُوَرٍ 
ص. عِ والتخصُّ معينة، أو قصص محددة، أو مواضيع مخصصة، على طريق التوسُّ

 يوجد قاعدة مشابهة لهذه القاعدة، وهي: )المعاملة بنقيض القصد(، 
وكثيــرًا مــا يُعَبِّر عنها العلمــاء بـ)�لجز�ء من جن���س �لعمل(، فأوصي بدراســة 
قاعــدة )المعاملــة بنقيض القصد( دراســة موضوعية، وبيان الفــرق بينها وبين 

قاعدة )�لجز�ء من جن�س �لعمل(، والوفاق بينهما.
 إن صياغــة هذا البحث جاءت على طريقةٍ علمية أكاديمية، فيها نوعٌ 
مــن الجمود العلمي؛ نظرًا لما تقتضيه هذه البحــوث الأكاديمية، فلأجل ذلك 
أُوصِــي أن يســتفيد الدعاة والخطباء ونحوهم بالاســتفادة من هذا البحث، مع 
إعــادة صياغتــه بطريقــة أدبيةٍ دعويــةٍ لتكون أقــربَ لنفوس الســامعين من 

المسلمين. ة  عامَّ
 أكثــر ما يتحدث عنه العلماء في )�لجز�ء من جن���س �لعمل( إنما هو 
في الأمــر الظاهر الذي يــكاد يعرفه كل أحد، والذي أُوصي به هو تتبع مســائل 
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الجــزاء مــن جنس العمل الخفيــة، التي تحتــاج إلى إعمال ذهــنٍ، وغوصٍ في 
معاني الآيات؛ لاستخراجها، وتحريرها.

 قد ورد في البحث صُوَرٌ لقاعدة )�لجز�ء من جن�س �لعمل(، وما زال 
الأمر يحتاج إلى مزيد بحثٍ وتحرير. 

....::::::::::....
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مستخلص البحث

�أهد�ف �لبحث: 

إنّ مــن أبرز خصائــص القرآن الكريم، شــموليّته لجميع مناحــي الحياة، 
وصلاحيتــه لكل زمــان ومكان، وهــذه الخاصيّة جعلته منهجًا فريــدًا تفتقر إليه 
البشــرية لتنظيم حياتها وحلّ مشــكلاتها مهما تقدّم بها الزمان، ومن أبرز القضايا 
التي عَنيِ القرآن بالتحذير منها، ووضع العلاج الناجع لها: )ظاهرة التمرّد(، التي 
عانت منها الأمم -قديمًا وحديثًا- وكان لها الأثر السيئ على الفرد والمجتمع. 

ولا شكّ أنّ الحديث عن تناول القرآن لهذه الظاهرة وكيفية تعامله معها، 
ليُســهم إسهامًا مباشرًا في علاجها والقضاء عليها، لا سيّما في عصرنا الحاضر، 

وفي هذا تكمن أهمية الموضوع.

منهج �لبحث: 

 وقــد جاء هذا البحث ليبرز عناية القرآن بهذه الظاهرة، وذلك من خلال 
مقدّمــة، وثلاثة مباحث، وخاتمة، تنــاول فيها البحث تعريف التمرّد، وأنواعه، 

وبيان أهم أسبابه، وبيان كيفية علاجه.

وي�صتعر�ص البحث في خاتمته اأهم النتائج، ومنها:  

1- إنّ القرآن قد اهتم بهذه الظاهرة كثيرًا ووضع لها العلاج النافع.

2- إنّ ظاهرة التمرّد ليست ظاهرة وليدة اليوم بل هي قديمة قدِم الخليقة.

3- إنّ كثيرًا من المربّين يقعون في الأخطاء التربوية لعلاج هذه الظاهرة، 
وذلك لعدم انتهاجهم المنهج القرآني في التعامل مع هذه الظاهرة.
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4- إنّ من أســباب انتشــار ظاهرة التمرّد في هذا الزمان، البعد عن القرآن 
وعــدم تدبّــره، إذ لو قُرئ القــرآن لأخذت منه العبرة، مما يعنــي البعد عن هذه 

الظاهرة.
5-  إنّ خطر هذه الظاهرة لا يقتصر على المتمرّدين بل يعمّ المجتمعات 
والجماعــات بأكملهــا، وهــذا يســتدعي تكاتــف الجميــع علــى محاربة هذه 

الظاهرة، والله أعلم.
�لتو�سية: أوصي الباحثين وطلبة العلم أن ينبري أحدهم لهذا الموضوع 

في رسالة علميّة، ويعطيه مزيدًا من التأصيل والتحرير حتى تعم الفائدة.
�لكلمات �لمفتاحيّة: التمرّد، مدلول، أسباب، أنواع، علاج. 

....::::::::::....
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#

J

الحمدُ لله الذي يسّر لنا أسباب طاعته، ونهانا عن اقتراف معصيته، جعل 
غَار لمن عصــاه، أحمده حمــد الحامدين،  القُــرب لمــن أطاعه، والبعــد والصَّ
وأشــكره شُــكر الشــاكرين، وأثني عليه ثناء العارفين، حمدًا كثيــرًا طيبًا مباركًا 
فيه، عدد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون الأشرار.

وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحده لا شــريك له في ألوهيّتــه ولا في ربوبيّته، 
شهادةً أرجو بها النجاة، يوم يفرّ المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه.

وأصلّــي وأســلّم على مــن جُعلت طاعته مــن طاعــة الله، واتباعه علامة 
حُبِّ الله، اللهمّ صلِّ عليه صلاةً تبلُغه في قبره، ونحظى بها على شفاعته، وننال 
ببركتهــا جزيــل البركات، وننزل بهــا في أعالي الغرفات، صلى الله عليه وســلّم 

تسليمًا إلى يوم الدين، 
�أما بعد:

فــإنّ مــن حكمة الله البالغة أن فَطَــر مخلوقاته على اتّبــاع أمره، والانقياد 
لسُنتّه في كونه، إلا الثقلين الإنس والجن! فكثيرًا ما تُخالف الفطرة التي فطرها 

الله عليها، وهذه حقيقة لا يختلف عليها العقلاء.
ولهــذا ظهرت كثيــر من أشــكال التمرّد والعصيــان، والعتــوّ والطغيان؛ 
ولأجل ذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وقد أولى القرآن اهتمامًا واضحًا 
بهــذه الظاهــرة -أعنــي ظاهرة التمــرّد- حيث ذكر كثيــرًا من أشــكالها ووضع 
الحلــول للتغلّــب عليها، وهذا البحث محاولة لدراســة هــذه الظاهرة، وكيف 
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عالجهــا القــرآن الكريم على طريقــة المنهج الموضوعي؟ فنســأل الله التوفيق 
والسّداد إنه حميد مجيد. 

 �أهميّة مو�سوع �لبحث:    
إنّ أهميّة أي موضوع تنبثق مما يُبحث فيه، فإن صفا معدنه علت أهميّته، 
وإلا فهو ضرب من الحشــو؛ ولا شــك أن الأبحاث المتعلّقــة بالقرآن الكريم 
تســتأثر بأولويــة الاهتمام من بيــن العلوم علــى اختلافها؛ وكون هــذا البحث 
يتناول موضوعًا، مسّــت الحاجة إليه -خصوصًا في هذا العصر- الذي فَشــت 
فيــه ظاهرة التمــرّد على أوامــر الله -فضلًا عــن أوامر غيره- فإن هذا يُكســب 

الموضوع أهمية قصوى.
�أ�سباب �ختيار �لمو�سوع:

واأهم الأ�صباب التي دفعتني لختيار هذا الم��ص�ع ما ياأتي:

1- انتشار هذه الظاهرة بشكل كبير في العصر الحديث.
2- الإسهام في الرقي بالمجتمع وتحذيره من مساوئ الأخلاق.

3- إبراز عناية القرآن بهذا الموضوع واهتمامه به.

4 - أهمية الموضوع والحاجة الملحّة إلى تناوله.
إضافة إلى الأســباب العلمية والبحثية، كتوفّر المادة العلميّة ومصادرها 

ومراجعها.
 منهج �لدر��سة:

يتّبع منهج الدراســة في هذا البحث المنهج الاســتقرائي التحليلي، حيث 
يقوم باســتقراء الآيات التي تتحدّث عن الموضوع ثم تُحلّل وتُصنفّ حســب 
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الخطة البحثيّة للموضوع، وقد يبرز أثناء ذلك بعض المناهج التي يحتاج إليها 
البحث حسب طبيعة المباحث والمطالب.

�لدر��سات �ل�سابقة:
وبالرغم من أهميّة الموضوع، إلّا أنّني لم أجِد مَنْ تناوله بالبحث، ولكن 
هناك بعض الدراسات القريبة، مثل: المعصية في القرآن الكريم لفرهاد إبراهيم 
أكبر، وأسباب هلاك الأمم السالفة، كما وردت في القرآن الكريم لسعيد محمد 

بابا سيلا.
خطة �لبحث:

واأهللم  اإلى مقدّمللة وثاثللة مباحللث وخاتمللة،  البحللث  قُمللت بتق�صلليم هللذا 
الت��صيات، على النح� الآتي:

المقدّمللة: وفيهــا تطرّقــت إلــى أهميــة الموضــوع، وأســباب اختيــاره، 
والدراسات السابقة، ومنهج البحث فيه.

م�ستخل�س �لبحث:
�لمقدمة: 

�لمبحث �لأول: تعريف عام بمصطلح التمرّد، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف التمرّد في اللغة، والاصطلاح.

المطلب الثاني: أنواع التمرّد.

�لمبحث �لثاني: أسباب التمرّد: ويشتمل على عدة مطالب:
المطلب الأول: الكبر.

المطلب الثاني: الظلم.
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المطلب الثالث: الجهل والخوف واتباع النفس.

المطلب الرابع: التّرف.

�لمبحث �لثالث: علاج ظاهرة التمرّد في القرآن:
المطلب الأول: أساليب علاج ظاهرة التمرّد. 

ثانيًا: الترغيب. اأولً: الحوار.    

رابعًا: اللين. ثالثًا: الترهيب.    

المطلب الثاني: إنزال العقوبات.

اأولً: عقوبة تمرّد العبد على خالقه. 

ثانيًا: عقوبة تمرّد الزوجة على زوجها.

ثالثًا: عقوبة تمرّد الابن على أبيه.

رابعًا: عقوبة تمرّد الجماعة على الأمير.

....::::::::::....
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المبحث الأول: تعريف عام بمصطلح التمرّد

المبحث الأول
تعريف عام بم�سطلح �لتمرّد

وفيه مطلبان:

 �لمطلب �لأول: تعريف �لتمرّد في �للّغة و�ل�سطلاح:

اأولً: تعريــف التمرّد لُغة: التمرّد مصدر مأخــوذ من الفعل »مَرد« فيقال: 
مَــرد مرودًا وتمــرّدًا فهو متمــرّد، والمارد العــاتي مرد على الأمــر بالضم يمرُد 
دَ علينا أي عتا وطغى واســتعصى. قال ابن الأعرابي)1(: )المرد:  مــرودًا، و تمرَّ
التطــاول بالكبر والمعاصي، والمريد الخبيث المتمرّد الشــرير وشــيطان مارد 

ومريد واحد. والمريد يكون من الجن والإنس وجميع الحيوانات()2(. 

والحاصل أن التمرّد يحمل معنى مخالفة الأمر، ســواء كان بسبب شبهة 
تحملــه على ترك الأمر، أو على ســبيل العتوّ والطغيــان، وإن كان إطلاقه على 

النوع الثاني أكثر من إطلاقه على النوع الأول.

 ثانيًللا: تعريــف التمــرّد اصطلاحًــا: وتعريــف التمــرّد في الاصطلاح لم 
يخرج بعيدًا في جملته عن التعريف اللغوي، وبالرغم من وجود هذا المصطلح 
في كتــب المتقدميــن إلا أنني لم أجد -على قصور منِـّـي- مَن عرّفه اصطلاحًا، 
حتــى جاء المختصّون بعلم التربيــة في العصر الحديث فعَرّفوا هذا المصطلح، 

)1(  هــو محمد بــن زياد، المعروف بابن الأعرابي، أبو عبد الله: راوية، ناســب، علامّــة باللغة. من أهل 
الكوفة. كان أحول. أبوه مولى للعباس بن محمد بن علي الهاشمي. وهو ربيب المفضل بن محمد 
صاحب المفضليات. مات بسامراء سنة 231هـ. وهو غير ابن الإعرابي أحمد ابن محمد المحدث. 

راجع ترجمته في: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان )4/ 306(.
)2(  لسان العرب لمحمد بن مكرم بن منظور)400/3(.
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فقد جاء في دائرة معارف الأسُرة المسلمة بأن تعريف التمرّد: هو الخروج على 
الســلطة والقيــم والقوانين والعقائد والأعراف الســليمة، وقيــل: هو الخروج 
علــى ما ينبغي الالتزام به)1(. وهذا التعريف الثاني هو المعني هنا في البحث كونه 
يتماشــى مع طبيعة المادة التي نحن بصدد الحديث عنها، ويمكن أن نستخلص 
من التعاريف السابقة تعريفًا أسهل وبعبارة أشمل، فنقول: التمرّد: هو عبارة عن 
مخالفة ما يجب الالتزام به، وعدم الانقياد على سبيل القصد أو العتوّ والاستكبار. 

وق��د ذكر �لله ه��ذ� �لم�سطلح به��ذ� �لمعن��ى في ثلاثة مو��س��ع في �لقر�آن 
�لكريم، هي:

الم��صللع الأول: قولــه تعالــى: ﴿ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں ں   ڻ  ڻ   
ڻ    ڻ  ۀ ﴾ ]النســاء: 117[، أي: )تمرّد على معاصي الله( )2( وقيل: )يعني 

عاتيًا تمرّد على ربه ۵()3(. 

قال الطبري)4( في تفسيره: )يعني: متمرّدًا على الله في خلافه فيما أمره به، 
وفيما نهاه عنه()5(.

دائرة معارف الأسرة المسلمة لعلي بن نايف الشحود )42/ 185(.  )1(
وهو تفسير قتادة $، ينظر: جامع البيان للطبري )212/9(.  )2(

تفسير مقاتل بن سليمان )257/1(.  )3(
هــو محمد بــن جرير بن يزيد بــن كثير الطبري أبــو جعفر الطــبري، صاحب التصانيــف البديعة، من   )4(
أهل آمل طبرســتان. رأس المفســرين، وأحد أفــراد الدهر علمًا، وذكاء، وكثرة تصانيف. ومن أشــهر 
مصنفاته: جامع البيان في تفسير آي القرآن، وتاريخ الملوك والأمم. توفي سنة: 310هـ. ترجمته في: إنباه 
الرواة على أنباه النحاة لأبي الحســن علي بن يوســف القفطي )89/8(، وســير أعلام النبلاء للذهبي 

)298/27(، وطبقات المفسرين للسيوطي)ص: 95(، وطبقات المفسرين للأدرنوي )ص: 48(. 
جامع البيان )212/9(.  )5(
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المبحث الأول: تعريف عام بمصطلح التمرّد

وقــال القرطبي)1( )المريد: الخــارج عن الطاعة، وقد مــرَد الرجل يمرُد 
مُرودًا إذا عتا وخرج عن الطاعة، فهو مارد ومريد ومتمرد()2(. 

والم��صللع الثللاني: قولــه تعالــى: ﴿ چ   چ   چ  ڇ     ﴾ ]الحــج: 3[. 
الم��صع الثالث: قوله تعالى: ﴿ڤ   ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ﴾ ]الصافات: 7[. 

هذه ثلاثــة مواضع ورد فيها لفظ التمرّد بصيغة اســم فاعل مارد ومَريد، 
ومنه أُخذ عنوان هذا البحث، وقد وردت أيضًا بعض الألفاظ في القرآن تحمل 

مدلول مصطلح »التمرّد«، ومن هذه الألفاظ:
�أولً: �لمع�سية:

المعصية مشــتقّة من الفعل عصا يعصــي، والمصدر منه عاصيًا وعاصٍ، 
فيقــال عصــى يعصي فهو عاصــي وعاصٍ، وهــي في اللغة يــدور معناها حول 
تــرك الأمر ومخالفته والخروج عنه. جاء في المعجم الوســيط: )عصاه معصية 

وعصيانًا: خرج من طاعته وخالف أمره فهو عاصٍ()3(. 
وفي الاصطــلاح عرّفها صاحــب كتــاب التعريفات، فقــال: )المعصية: 

مخالفة الأمر قصدًا()4(. 
وواضــح من هذا التعريف أن معنــى المعصية يحمل نفس معنى التمرّد، 

إذ كلاهما فيه مخالفة الأمر بقصد، 

)1( هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري أبو عبد الله القرطبي مصنف التفســير المشــهور، 
والتذكــرة في أحــوال الموتى وأمور الآخــرة، قال الذهبي: إمــام متفنن متبحر في العلــم له تصانيف 
مفيدة تدل على إمامته. مات بمنية سنة 671 هـ. طبقات المفسرين للسيوطي )ص: 79(، وطبقات 

المفسرين للأدرنوي )ص: 246(.
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )388/5(.  )2(

المعجم الوسيط لمجموعة مؤلفين )2/ 606(.  )3(
التعريفات للجرجاني )ص: 283(.  )4(
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وهــذا المصطلح هو أكثــر اصطلاحات القرآن اســتعمالًا للتمرّد! حيث 
ورد لفظ عصا وما اشــتق منه في كثير من المواضع، مثل: قوله تعالى في ســورة 
آل عمران: ﴿ ژ ژ  ڑ  ڑ  ک ک  ک ﴾ ]آل عمران: 152[، وفي ســورة 

النساء: ﴿ ئا  ئە  ئە  ئو ﴾ ]النساء: 14[، وفي سورة النساء أيضًا: ﴿ گ  
گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ ﴾ ]النساء: 42[.

ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ   ڭ ﴾]هــود: 59[، وفي  وفي ســورة هــود: ﴿ 
سورة طه: ﴿ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ ﴾ ] طه: 121[. 

 ﴾ ٿ     ٿ   ٿ   ٿ   وفي ســورة الأحــزاب يتكــرر قولــه تعالــى: ﴿ 
]الأحزاب: 36[، وفي سورة المجادلة: ﴿ ک  ک    گ  گ  گ ﴾ 

]المجادلة: 8[، وفي سورة الحاقة: ﴿ پ  پ   ڀ  ﴾ ]الحاقة: 10[، وفي سورة الجنّ 

يتكرّر قوله تعالى: ﴿ ۓ  ۓ    ڭ  ڭ ﴾ ]الجن: 23[، وفي سورة المزمل: ﴿ ۇٴ  
ۋ  ۋ      ﴾ ]المزمل: 16[، وفي سورة النازعات: ﴿ ڦ  ڦ ﴾ ]النازعات: 21[. 
وهكــذا تجد القرآن الكريم قد أولى هذا اللفظ من ألفاظ التمرّد اهتمامًا 
كبيــرًا، وعنــد كلّ لفــظ من هــذه الألفاظ تجــد المفسّــرين يذكــرون أن معنى 

المعصية: مخالفة الأمر والخروج عن الطاعة، وهو نفس معنى التمرّد)1(. 
 ولكــن ثمّة تنبيه يجب التنبّه إليه، وهو أن مصطلح »المعصية« في القرآن 
الكريــم قد اختــص -في الغالب- بمخالفة أمــر الله ورســوله دون غيرهما، إذ 
أغلــب المواضع التــي ورد فيها هذا اللفظ هي في ســياق مخالفة أمر الله، وأمر 

النبــي صلى الله عليه وسلم على ســبيل الاســتكبار، إلا في بعــض المواضع القليلــة مثل: ﴿ ک  
کک   گ  گ ﴾ ]طه: 93[، والله أعلم.

ينظر مثلاً ما قاله القرطبي في تفسيره عند قوله تعالى: ﴿ ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک ﴾   )1(
)236/4(، وابن عاشور في التحرير والتنوير )175/4(.
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ثانيً��ا: الإبــى: الإبى مأخــوذ من الفعل أبــى يأبى، والألــف المقصورة 
منقلبة عن ياء، والمصدر أبيًا، وأَبَيْت الأمر أي امتنعت عنه. قال ابن فارس:)1( 
)الهمــزة والبــاء واليــاء يدلّ علــى الامتناع، أبيت الشــيء أبــاهُ()2(، ويمكن أن 

نستخلص من التعريف اللغوي التعريف الاصطلاحي، فنقول:

�لإب��ى: هــو الامتنــاع عــن إنفــاذ الأمر إمــا لعدم رغبــة، أو على ســبيل 
الاســتكبار، وهــو بهــذا قد اتفق مــع معنى التمــرّد؛ ولــذا قلنا إنه مــن الألفاظ 

المقاربة له.

وقــد ورد هذا اللفظ في عدة مواضع مــن القرآن، مثل: ﴿ ہ  ہ  ہ  
ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ ﴾ ]البقرة: 34[، ]الحجر: 31[، 
]طه: 116[، قال السعدي في معنى أبى: أي )امتنع عن السجود؛ واستكبر عن أمر 

الله()3(، وفي ســورة الكهــف يخــبر الله عن قصــة الخضر مع أهــل القرية، فقال 
تعالى: ﴿ ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ      ڃ  
ڃ  چ  چ   چچ   ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ ﴾ ]الكهــف: 77[، أي فامتنعــوا عن 
تضييفهما، وفي ســورة طــه قال تعالى مخبرًا عن تمرّد فرعون على الاســتجابة 
لآيــات الله: ﴿ ڎ   ڈ  ڈ  ژ         ژ  ڑ ﴾ ]طــه: 56[، وهكــذا غيرهــا مــن 

الآيات التي فيها هذا اللفظ.

هو أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، من أئمة اللغة والأدب. أصله من قزوين، وأقام مدة   )1(
في همــذان، ثــم انتقل إلى الري فتوفي فيها، لــه تصانيف من أهمها معجم مقاييس اللغة، توفي ســنة: 
395هـــ. راجع ترجمته في: إنباه الــرواة النحاة للقفطي )127/1(، ووفيــات الأعيان لابن خلكان 

)118/1(. وسير أعلام النبلاء )538/12(.
معجم مقاييس اللغة لابن فارس )45/1(.  )2(

تيسير الكريم الرحمن للسعدي )ص: 48(.  )3(
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ثالثًا: �لن�سوز: 

ومن الألفاظ التي اســتعملها القرآن الكريــم في التعبير عن التمرّد، لفظ 
النشــوز، وهو لفظ مأخوذ من الفعل )نشــز( والذي يعني في اللغة ما ارتفع من 
الأرض، ثــم اســتعمل للمرأة التي تترفــع على زوجها فيقال: )نَشَــزَتِ المرأة 
تَنشُْــزُ وتَنشِْزُ نُشــوزًا، إذا اســتعصت على بَعْلها()1(، أي تمرّدت على زوجها، 
وخرجــت عــن طاعتــه، وفي الاصطلاح لــم يبعد عــن المعنى اللغــوي، فقد 
عرّفه صاحب كتاب دســتور العلماء بقوله: »وفي الشــرع: امرأة عاصية في حق 
زوجهــا بأن خرجت من منزله، ومنعت نفســها عنه بغيــر حق، بأن أوفى مهرها 
أو وهبت له( )2(، وقال ابن عاشــور: )النشــوز: عصيان المرأة زوجها والترفّع 
عليه وإظهار كراهيته()3(، وهما تعريفان واضح فيهما معنى التمرّد والنكوص 

عما يجب الالتزام به.
وقــد ورد هذا المصطلح -بمعنى التمرّد- مرة واحدة في القرآن الكريم، 

وذلــك في قوله تعالى: ﴿ ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     
ڦ ﴾ ]النساء: 34[. 

قــال القرطبي: )أي تخافون عصيانهنّ وتعاليهــن عما أوجب الله عليهن 
من طاعة الأزواج()4(، وهذه الآية لا ثاني لها في القرآن كله)5(.

الصحاح في اللغة للجوهري )209/2(.  )1(
دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون لعبد رب النبي نكري )271/3(.  )2(

التحرير والتنوير لابن عاشور)116/4(.  )3(
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )170/5(.  )4(

ورد في القــرآن الكريم بعض المواضع المشــتقة من الفعل )نشــز(، ولكنها لا تحمــل معنى التمرّد،   )5(
وذلك قوله تعالى:﴿ ئۆ  ئۆ    ئۈ   ئۈ  ئې ﴾، وقوله:﴿ ئي  بج  بح  بخ  ﴾، 

بسورة المجادلة، فهذان الموضعان لا يحملان معنى التمرّد والله أعلم.
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ر�بعًا: �لإباق: 
الإبــاق في اللغــة التمــرّد في الانطــلاق، والآبق: مشــتق من الفعــل أَبقِ، 
وهــو مصــدر من أبــق العبد إذا هــرب، والفاعل منــه آبق: وهو العبــد المتمرّد 
علــى مولاه)1(، وهذا التعريف اللّغوي هو نفســه التعريف في الاصطلاح، ففي 

التعريفات عرّفه بأنه: )الآبق: هو المملوك الذي يفرّ من مالكه قصدًا()2(.
وقــد جاء هــذا المصطلح في موضع واحد في القرآن الكريم في ســياق 
 ﴾ ک  ک  گ  گ   گ    قصــة نبي الله يونــس ڠ حيث قال الله تعالــى: ﴿ 
]الصافات: 140[، وهي )استعارة تمثيليّة، شبّهت حالة خروجه من البلد الذي كلّفه 

ربه فيه بالرسالة تباعدًا من كلفة ربه بإباق العبد من سيده الذي كلفه عملًا()3(. 
وقــال القرطبي: )وقال غيــره: إنّما قيل ليونس أبق؛ لأنــه خرج بغير أمر 
الله ۵ مســتترًا مــن النــاس، قال الترمــذي الحكيم: ســمّاه آبقًا؛ لأنــه أبق عن 

العبودية)4(()5(. 
وهكــذا تجــد أن القرآن قد اســتعمل هــذا اللفظ في هــذا الموضع، وهو 

يحمل معنى التمرّد، والله أعلم وأحكم. 
خام�سًا: �لعُتوّ:

وهذا اللفظ من الألفاظ التي كثر ذكرها في القرآن الكريم، والعتوّ مصدر 

لسان العرب لابن منظور)3/10(.  )1(
التعريفات للجرجاني )ص: 20( ودستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون لعبد رب   )2(

النبي نكري )27/1(.
التحرير والتنوير لابن عاشور )83/23(.  )3(

نوادر الأصول للحكيم الترمذي )43/4(.  )4(
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )122/15(.  )5(
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ا، وعليه جاء قوله تعالى: ﴿ ٿ  ٿ  ٿ   ﴾  مــن الفعل )عتا( فيقال عتا يعتو عتوًّ
]الفرقان: 21[، و)العاتي: هو المبالغِ في ركوب المعاصي المتمرّد الذي لا يقع منه 

الوعــظ()1(، وممــا ورد في القرآن بهذا اللفظ، قوله تعالى: ﴿ ک  ک  ک  
ک   گ   گ ﴾ ]الأعراف: 77[، أي تمرّدوا مستكبرين عن امتثال أمر ربهم، ضمّن 
العتــو معنــى الاســتكبار، والعتوّ في اللغة: التمــرّد والامتناع. انتهى من تفســير 

المنار)2(. وجاء أيضًا في نفس ســورة الأعراف وقوله تعالى: ﴿ چ  چ  چ  چ  ڇ  
ڇ  ڇ  ڇ  ڍ          ڍ  ڌ    ﴾ ]الأعــراف: 166[، أي: )فلمّــا تمرّدوا فيما نهوا عنه 

من اعتدائهم في السبت( )3(، وأمّا في سورة الفرقان، فقد قال الله تعالى: ﴿ ڭ  ڭ  
ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ ﴾ ]الذاريات: 44[، فيتبيّن مما سبق أن القرآن قد 
استعمل جملة من الألفاظ للتعبير عن مصطلح التمرّد، وقد ذكرت منها ما فيه 

الكفاية، والله أعلم وأحكم.
 �لمطلب �لثاني: �أنو�ع �لتمرّد في �لقر�آن:

ذكر الله ۵ عدة اأن�اع من اأن�اع »التمرّد« في كتابه، واأهم هذه الأن�اع:
 �أولً: تمرّد �لعبد على خالقه: 

إن ممــا اتفق عليــه عقلاء المســلمين أن الله قد أنزل كتابه مشــتملًا على 
كثيــر من الأوامر والنواهي، فأمــا الأوامر فواجب على العبــد الإتيان بها ما لم 
تــدلُّ قرينةٌ على نقلها من الوجوب إلى الاســتحباب أو النــدب، وأما النواهي 
فواجب تحريمها ما لم تدلّ قرينة تنقلها إلى الكراهة والتنزيه)4(، وهذه الأوامر 

والنواهي خوطب بها الثقلان الإنس والجن على حدٍّ سواء. 

مختار الصحاح للرازي )ص: 467(.  )1(
تفسير المنار لمحمد رشيد رضا )449/8(.  )2(

جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري )528/10(.  )3(
ينظر: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ من علم الأصول للشوكاني )250/1(.  )4(
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ولكن اقتضت حكمة الله البالغة في عباده أن يخالف بعضهم هذه الأوامر 
والنواهــي، وإذا كان كذلــك جاز لنا أن نصِفَ من خالف أمــر ربه بأنه قد تمرّد 

! على الله في أمره
وأوّل من حمل لواء هذا الصنف من الثقلين هو إبليس اللعين، فحين تمرّد 
عن السجود لآدم، عوقب بالطرد من رحمة الله، فلما رأى ذلك كره أن يكون هو 
أول وآخر المتمرّدين، فراح يقسم الأيمان أن يكون له من الخليقة نصيب، وهذه 
سنة مطّردة في الكون، فالشرير يودّ أن لو كان الناس كلهم أشرارًا، وقد رُوي عن 

عثمان بن عفان ڤ أنه قال: )ودّت الزانية أن النساء كلهن زنين()1(.
ويمكــن أن نمثّل علــى تمرّد العبد علــى خالقه، بــكل معصية عَصى بها 

الناس خالقهم.  
ولكن ثمة شــخصيات ذكرها القرآن في قصصه كانــت مثالًا لتمرد العبد 
علــى خالقه، ومن هــؤلاء: النمرود وفرعون وهامان وقــارون، وكذا أبي لهب 

والوليد بن المغيرة وغيرهم. 
فأمــا فرعون، فقد ذكره القــرآن تارة بمفرده، مثل قولــه تعالى عنه عندما 
 ﴾ آمــن حيــن لا ينفــع الإيمــان: ﴿ چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ    
]يونس: 91[، أي تمرّدت قبل عن طاعتنا ولم تســتجب لأوامرنا. وتارة مع غيره 

مــن المتمردين، وذلــك مثل قوله تعالــى: ﴿ ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  
]العنكبــوت: 39[.   ﴾ پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٺ 

معالم السنن للخطابي )80/4(، والأثر لم أقف عليه في كتب السنة والتخريج، وقد ذكره غير واحد   )1(
من العلماء، كابن قدامة في المغني )177/10(، وابن تيمية في الفتاوى )151/28(، لكن نقل ابن 
مفلح عن ابن المنذر، أنه قال: )وما روي عن عثمان أنه قال: ودّت الزانية أن النســاء كلهن يزنين لا 

أعلمه ثابتًا عنه(. أ. هـ. المبدع في شرح المقنع لابن مفلح )320/8(.
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وفي ســورة غافر يقــول الله عنــه: ﴿ ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ        ۅ  ۅ  ۉ  
ې  ې  ې   ې  ى  ى  ﴾ ]غافــر: 23، 24[، وكلتــا الآيتيــن 

تــدلان علــى أن هذه الشــخصيات من أبــرز الشــخصيات التي تمــرّدت على 
خالقهــا، ولهذا قال: ﴿ پ ڀ  ڀ ﴾، وقــد عرّفت أن الكبر من أهم 
أســباب التمرّد، وعن أبي لهب  قال الله: ﴿ ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ﴾ ]المســد: 1[. 

وهكذا غيرهم.
 ثانيًا تمرّد �لجماعة على �لأمر:

ومــن أنــواع التمرّد التي قصّها الله علينا تمــرّد الجماعة على الأمير، وقد 
ظهر هذا في قصة طالوت وموسى، فأما  طالوت فقد نهى قومه عن الشرب فوق 
غَرفة اليد، فتمرّدوا وشــربوا حتى رُووا، وأما موســى فأمرهم بدخول الأرض 

المقدســة فتمردوا، قــال الله: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ   
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ ﴾ ]المائدة: 24[. 

ومــن صور تمرّد بني إســرائيل أن موســى أمرهــم بذبح البقــرة فتعنتوا، 
وأمرهم أن يقولوا حِطّة، فقالوا: حنطة، قال الله تعالى: ﴿ ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  
 ﴾ ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ھے   ھ    ھ   ہھ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   
]البقرة: 67[، قال بعض أهل التفسير: فلو لم يعترضوا لأجزأت عنهم أدنى بقرة، 

ولكنهم شــدّدوا، فشــدّد عليهم)1(، ولما ذهب موسى لميقات ربه أمّر على بني 
إســرائيل أخاه هارون، وقال له: ﴿ ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ   ھ  ھ ﴾ 

]الأعــراف: 142[، ولمّــا وقعوا في المحظور نهاهم عنــه، ولكنهم تمرّدوا و ﴿ چ  

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ ﴾ ]طه: 91[، وهو تمرّد صريح عن أمر الأمير.  

فتح القدير للشوكاني )120/1(.  )1(
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ومــن أمثله هــذا النوع أيضًــا ما قصّه الله علينــا في شــأن المنافقين الذين 
تمــرّدوا على الخــروج إلى أحد، حيث رجــع عبد الله ابن أُبَــي بثلث الجيش، 

فقــال الله عنهــم: ﴿ ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ   ٹٹ  ٹ  ڤ  
ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ      

چ  چچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ ﴾.  

أخرج الطبري بســنده، قال: خرج رســول الله صلى الله عليه وسلم يعني: حين خرج إلى 
أُحد في ألف رجل من أصحابه، حتى إذا كانوا بالشوط بين أُحد والمدينة انخزل 
عنهم عبد الله بن أُبي بن ســلول بثلث النــاس، فقال: أطاعهم فخرج وعصاني، 
والله ما ندري علامَ نقتل أنفســنا ها هنا أيها الناس؟ فرجع بمن اتبعه من الناس 
من قومه من أهل النفاق وأهل الريب، واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام أخو 
بني ســلمة، يقول: يا قوم، أذكركم الله أن تخذلــوا نبيّكم وقومكم عندما حضر 
من عدوهم، فقالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم، ولكناّ لا نرى أن يكون 
قتال، فلما اســتعصوا عليه، وأبوا إلا الانصراف عنهم، قال أبعدكم الله يا أعداء 
الله، فســيغني الله عنكم، ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم)1(. ففي هذه القصة شاهد على 

تمرّد الجماعة على الأمير وقائد الجماعة، والله تعالى أعلم وأحكم.
 ثالثًا: تمرّد �لبن على �أبيه:

وأمــا تمرّد الابن علــى أبيه، فهو نوع من أنواع التمرّد التي ذكرها القرآن، 
وهذا النوع من التمرّد جاء اســمه في الشــريعة بالعقوق، ففي صحيح البخاري 
مــن حديث أنسڤ قال: سُــئل النبي صلى الله عليه وسلم عــن الكبائر، قال: »الإشــراك بالله 

وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور«)2(.

جامع البيان للطبري )222/6(، وانظر كذلك: الدر المنثور للســيوطي )108/4(، وســيرة ابن هشــام   )1(
)63/2(، وأصل الرواية في مغازي ابن اسحاق وهو صدوق مشهور بالتدليس عن الضعفاء والمجهولين. 

انظر: تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس لابن حجر العسقلاني )ص: 51(.
صحيح البخاري )939/2(، كتاب: الشهادات، باب: ما قيل في شهادة الزور. حديث رقم: 2510.  )2(
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 والله ۵ وإن لم يذكر هذا النوع من أنواع التمرّد باســم خاص يعرف به 
في القرآن الكريم، إلا أنه ذكره ضمناً في قصة نوح ڠ، ففي سورة هود يصوّر 

الله  لنا مشهدًا من مشاهد تمرّد الأبناء على آبائهم.
فبالرغم مــن أن نوحًا ڠ قد نادى ابنه بنداء الحنوة والأبُوة )يا بني(، 

إلا أن تمرّد الابن كان أعتى من ذلك بكثير، وأســمع إلى الله، إذ يقول:﴿ ڱ   
ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ    ڻ   ڻ   ڻ   ڻ  ں   ں   ڱ   ڱ  
ھ  ھ  ھ ﴾ ]هــود: 42[، فــكان جــواب ابنــه أن قــال: ﴿ ے  ۓ  ۓ     ڭ  
ې     ې   ې   ۉ   ۅۉ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ    ۆ   ۇ   ڭۇ   ڭ   ڭ  

ې  ى ﴾ ]هود: 43[.

يقــول صاحب الظــلال في ظلال هذه الآيــة: )وفي هذه اللحظــة الرهيبة 
الحاســمة يُبصر نوح، فإذا أحد أبنائه في معزل عنهم وليس معهم، وتســتيقظ في 

كيانه الأبوة الملهوفة، ويروح يهتف بالولد الشارد: ﴿ ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  
ھ  ھ  ﴾ ولكن البنوّة العاقة لا تحفل بالأبوة الملهوفة، والفتوة المغرورة لا 
تقدّر مــدى الهول الشــامل: ﴿ ے  ۓ  ۓ     ڭ  ڭ  ڭ  ڭ ﴾... ثم ها 

هــي الأبوة المدركة لحقيقة الهول وحقيقة الأمر ترســل النــداء الأخير: ﴿ ۇ  
ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ﴾ لا جبــال ولا مخابــئ ولا حامٍ ولا واقٍ، إلا 
من رحم اللّه( )1(، وهكذا رســمت لنا هذه القصة كيف يكون تمرّد الأبناء على 

آبائهم وكيف تكون نهاية ذلك، والله أعلم.
 ر�بعًا: تمرّد �لزوجة على زوجها:

ومــن أنواع التمرّد التي ذكرها الله علينا تمــرّد الزوجة على زوجها، وقد 
سبق معنا أن القرآن قد اصطلح على هذا النوع من أنواع التمرّد بـ)النشوز(.

في ظلال القرآن لسيد قطب )1878/4(.  )1(



257العدد الخامس - السنة الثالثة
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ولمــا كان هــذا النوع من أنــواع التمرّد يختص بالنســاء، فقد ذكره الله في 
ســورة النســاء! قال الله تعالى: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    
پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  
ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     ڦڦ  ڦ  ڄ  
ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ    ڃ  چ            چ  چ  ﴾ ]النســاء: 34[، يقــول صاحــب 
الظلال: )فأمّا غير الصالحات، فهُنّ الناشــزات -من الوقوف على النشز: وهو 
المرتفع البارز من الأرض- وهي صورة حسيّة للتعبير عن حالة نفسية، فالناشز 

تبرز وتستعلي بالعصيان والتمرّد()1(.
إن صاحب الفطرة الســليمة قد يستبعد أن هناك بعض النساء تتمرّد على 

أزواجهن، لكن هذه الحقيقة ذكرها الله في كتابه! ووضع العلاج الناجع لها.
ولئــن كان هذا النوع من أنواع التمرّد ظاهــرة غريبة عند أصحاب الفِطَر 
الســليمة، إلا أننا في العصر الحديث أصبحنا نعايشه واقعًا ملموسًا، وأصبح في 
كثير من الأحايين من الأشــياء المعتادة وشــبه الطبيعيــة، خصوصًا في المناطق 

الأكثر ثراءً والمادية.
وقد بلغ من اهتمام القرآن بهذه الظاهرة، أنه أرشد إلى أساليب لاحتوائها، 
ما لم يذكره في احتواء غيرها من الظواهر كما سنعرف في مبحث العلاج إن شاء 

الله، عسى أن يكون قريبًا.

....::::::::::....

في ظلال القرآن لسيد قطب )653/2(.  )1(
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المبحث الثاني
�أ�سباب  �لتمرّد

 �لمطلب �لأول: �لكِبر:
يُعَــدّ الكبِْر من أهم أســباب التمرّد؛ لأن المتكبّر يــرى أنه فوق من يأمره 
أو أنــه فوق الأمر الذي يؤمَر به؛ ولهذا يتمرّد عليه، ويُعرف الكبِْر في اللغة بأنه: 
العظمــة)1(، وفي اصطلاح الشــرع عرّفــه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: »بطــر الحقّ، وغمط 

النّاس«)2(.
وقــد أخبرنا الله في كتابه أن كثيرًا مــن الذي رفضوا أوامره وتمرّدوا عليها 
كان الدافع لهم الكبِْر، فإبليس مثلًا وهو رمز أهل التمرّد وقدوتهم الأولى، ذكر 
الله ســبب تمرّده وامتناعه عن الســجود، فقــال: ﴿ ھ  ھ  ے  ے ﴾ أي أن 

كبِْره دفعه إلى الامتناع عن السجود لآدم، وفي سورة »ص« قال الله عنه: ﴿ ې  
ې  ى      ى  ئا  ﴾ ]ص: 75[. والمعنى: )أاســتكبرت بنفســك حتى أبَيْت السجود 
أم كنــت مــن القوم الذيــن يتكبرّون فتكبّرت عن الســجود لكونــك منهم؟()3( 

والصفة الأولى والثانية مردّها الكبِْر، والعياذ بالله.
ونفــس هذا الســبب هو الذي دفع فرعــون لأن يتمرّد على موســى، وما 
جــاء به من آيات الله، فقد أخبر الله عنه أن أوّل أمره في تمرّده على آيات الله، أنه 

كان يرى أنه أفضل من موســى، فكان يقول: ﴿ ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک        ک  
ک  ک ﴾ ]الزخــرف: 52[. وعندمــا ضعفت حجته أمام معجزات موســى صرخ 

ينظــر: معجم مقاييس اللغة لابــن فارس )154/5( والنهاية في غريــب الحديث والأثر لابن الأثير   )1(
.)140/4(

صحيح مسلم )65/1(، كتاب: الإيمان. باب: تحريم الكبر وبيانه. حديث رقم: 275.  )2(
معالم التنزيل للبغوي )102/7(.  )3(
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في قومــه، قائلًا: ﴿ ڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ ﴾ ]القصص: 38[ وفي 
ســورة النازعــات: ﴿ ڃ  ڃ  چ  چ  ﴾ ]النازعــات: 24[، ثم لما كثر أتباع موســى 
تجده يقول: ﴿ ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ ﴾ ]الأعراف: 127[، 
وكل هذه الألفاظ مُشعِرة بدِاءِ الكبر الذي كان قد تأصّل في فرعون وقومه، كما 
قــال الله: ﴿ گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ     ڳ ﴾ ]القصــص: 39[؛ ولهــذا لم 

يتخــلَّ فرعــون عن كبره حتى حين أدركه الغرق، فقد قــال: ﴿ ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  
ڄ     ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ   ﴾ ولم يقل كما قال السحرة: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ   

ٻ  پ  پ  پ  ﴾ ]الشعراء: 47،  48[؛ لأن فرعون كان يستحقر موسى غاية 

الاستحقار؛ فلهذا عدل عن اسمه إلى اسم بني إسرائيل فقال: آمنت بالذي آمنت 
به بنو إسرائيل، ولم يقُل آمنت برب موسى. والله أعلم.

ومثل هذا إذا نظرنا في حال ســائر الأنبياء مع أقوامهم، فقد كان الكبِْر هو 
الســبب الأول في تمــرّد أقوامهم عليهم، فكثيرًا ما نســمع في القرآن قوله تعالى 
مخبرًا عنهم ﴿ ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ   ڦ ﴾ ]الأعراف: 75،  88[ وغيرها، 

وهو كلام واضح الدلالة على أن الباعث على تكذيب الرسل هو الكبر.
من خلال هذه النصوص وغيرها، نجد أن الكبر هو أول الأســباب التي 

تدفع صاحبها إلى التمرّد بل هو أهم الأسباب، والله أعلم.
 �لمطلب �لثاني: �لظلم:

ومن أســباب التمــرّد أيضًا التي ذكرها القــرآن الكريم )الظلم(، والذي 
يعنــي وضع الشــيء في غيــر محلــه تعدّيًــا )1(. فالمأمــور إذا وجد مــن الآمر 
ظلمًــا حمله ذلك على أن يتمــرّد على أمره؛ ولهذا أمــر الله بالعدل على كافة 

معجم مقاييس اللغة لابن فارس )468/3(.  )1(
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المســتويات، حتى مع من يكون بيننا وبينهم شــيء من البغض أو الاختلاف 
في الــرأي قال الله تعالى: ﴿ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  

ۈ  ۇٴ﴾ ]المائدة: 8[.

وممــا جاء في القرآن بخصوص التمرّد بســبب الظلم، تمرّد الزوجة على 
زوجهــا، فــإن غالب تمرّد الزوجــات على أزواجهن يأتي بســبب ظلمهم لهنّ، 
ومــن هنا جاء الأمر للأزواج بمعاشــرة المرأة بالمعــروف -إن كانت واحدة- 
قــال تعالى: ﴿ ۉ  ۉ ﴾ ]النســاء: 19[ فإن كان تحت الرجل أكثر من 
امــرأة كان العــدل لازم بينهنّ؛ لأن عدم العدل بينهن يــؤدي إلى تمرّد بعضهن 
على طاعة الزوج، فالله عندما أباح التعدّد للرجل ألزمه بالعدل بين الزوجات، 
فإن خَشِي عدم العدل، فقد أمره الله بعدم التعدّد، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: 

﴿ گ  گ  ڳ   ڳ    ڳ ﴾ ]النساء: 3[.

ولا شــك أن انتشــار الظلم ســبب رئيس من أســباب التمرّد، وهذه سنة 
كونيّــة لا تتبــدّل،  ولو ألقينا نظــرة عامة على الحياة المعاصــرة، لوجدنا أمامنا 

عشرات البراهين والأدلة على اطراد هذه السنة في الكون. 

 �لمطلب �لثالث: �لجهل و�لخوف و�تباع �لهوى:
ومن الأسباب التي تحمل صاحبها على التمرّد: الجهل والخوف واتباع 
الهوى، فإنّ الجاهل قد يتمرّد على أمر ما لاعتقاده أنه يســلبه حريته، أو يحرمه 
حقّــه، وهــو في الحقيقة خلاف ذلك، ويصدق على هــذا أغلب المعاصي التي 
يرتكبها العصاة. فالزاني مثلًا حين يتمرّد عن نهي الله باقتراف الزنا، تجد الباعث 

له على ذلك شيئين اثنين:
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 أولهما: اعتقاده أن هذا النهي يحرمه حريته الشــخصية في تعاطي هذه 
المعصية! هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن جهله بعواقب هذه الجريمة يحمله 

عليها كذلك. ولو أن المتمرّد استحضر عواقب تمرّده لكان ذلك رادعًا له.
 ثانيهما: اتباع الهوى والاســتجابة لنزواتها خصوصًا وأن الله قد أخبرنا 

في كتابه أن النفس أمّارة بالسوء.
وعندمــا نتأمّل في آيــات القرآن، ننظر كيف قصّ الله علينــا أقوامًا تمرّدوا 
علــى مــا أمروا اســتجابة لجهلهم واتباع نزوات نفوســهم، ففي ســورة البقرة، 

يقــول الله تعالى في ســياق قصة طالــوت ﴿   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ      پ  
پ    پ       ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ  
ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ   ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ   ڃ  ڃ  
ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ     ڇ   چچ   چ   چ   ڃ  
ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک ﴾ ]البقــرة: 249[، فهــؤلاء القوم 
نهاهم الله عن الارتواء من شــرب الماء، أما من اغترف غَرفة بيده فذاك ما أبيح 
لهــم! لكن هــل امتثل قوم طالــوت هذا النهــي؟! وإذا كان الجــواب: لا! فما 

السبب الذي حملهم على التمرّد على هذا النهي وإتيان ما نهوا عنه؟!
إنّ ســياق الآية يخبرنــا أن أكثر القوم قد تمرّدوا عن هــذا النهي، تجد 
نة  هذا واضحًا في قوله تعالى: ﴿ ڤ  ڤ  ڤ    ڤ   ڦ﴾ ، فقد ورد في السُّ
ما يدلُّ على أن القليل الذين امتثلوا الأمر بضعة عشــر وثلاثمائة فقط ، وأما 
البقيــة فتمــرّدوا! فعن الــبراء ڤ قــال: حدّثني أصحــاب محمد صلى الله عليه وسلم ممن 
شــهد بدرًا: أنهــم كانوا عدة أصحاب طالوت الذين جــازوا معه النهر بضعة 

وثلاثمائة)1(. عشر 

صحيح البخاري )4/ 1457(، كتاب: المغازي، باب: عدة أصحاب بدر. حديث رقم: 3740.  )1(
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ولا شــكّ أن الســبب الذي قادهم إلى هذا التمرّد هــو جهلهم بالحكمة 
التــي من أجلهــا مُنعوا من الشــرب، وخوفهم من الهلاك عطشًــا، وفي المقابل 
اتباعهم لنفوســهم التي أمْلَت عليهم أنهم عطشــى، وأنّ من حقهم أن يشــربوا 
حتى يرتووا. ومثل هذا تجده في قصة موســى مع قومه حين أمرهم أن يدخلوا 

ڀ   ڀ    پڀ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ    ﴿ وقالــوا:  فتمــرّدوا  المقدســة  الأرض 
ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ ﴾ ]المائــدة: 24[، وواضــح أن ســبب هــذا التمرّد 

هو الخوف والجهل بدليل قولهم: ﴿    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  
ې  ې  ى  ى   ئا  ئا﴾ ]المائدة: 22[.

مــن خلال هذا الاســتعراض الموجــز تعلم أن الجهــل والخوف واتباع 
الهوى من أهم أسباب التمرّد. 

 �لمطلب �لر�بع: �لرف:
ومن أقوى أســباب التمرّد وفرة المال وكثرة العيال، وهذه حقيقة أكدها 
الله في قولــه: ﴿ گ  گ    ڳ  ڳ    . ڳ  ڱ    ڱ     ﴾ ]العلــق: 6[، فحين يفيض المال بين 
يــديْ العبــد، تراه يتمــرّد على أوامر الله، وقــد قصّ الله علينا في كتابــه كثيرًا من 
الأقوام كان السبب في تمرّدهم هو ما حباهم الله به من وفرة المال! فأهل الترف 

في كل زمان ومكان هم أهل التمرّد على الرسل والدعاة، إلا ما رحم ربي. 

ففي �ص�رة الم�ؤمن�ن يذكر الله تعالى: أن أول من تمرّد على الرسل ووقف 
يجادلهــم ويحاججهم هم أهل المال والترف، قــال تعالى: ﴿ ڈ  ژ     ژ  ڑ   
ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ     ڳ  ڳ  ڳ        ڳ  ڱ     ﴾ ]المؤمنون: 33[، 
وســبب تمرّد أهل الترف علــى الأنبياء والدعاة هو اعتقادهــم أنّ ثراءهم دليل 
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محبة الله لهم، والدليل قولهم حين يتوعّدهم رســلهم بالعذاب: ﴿ ڳ  ڳ  
ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ     ﴾ ]ســبأ: 35[؛ ولهذا رد الله عليهم بقوله: ﴿ ھ  ے  
ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ     ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  

ۅ  ۉ  ۉ  ې    ﴾ ]سبأ: 37[. 
ومن هنا تعلم ســر تعاقب أهل الترف على التمرّد على الرســل، فما من 
نبــي إلا وكان أهــل الترف في مقدمة المتمردين عليــه، ومصداق هذا من كتاب 

الله قولــه جلّ في علاه: ﴿ ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک      ک    گ  گ  
گ ﴾ ]ســبأ: 34[، وأما قارون فقد كان مضرب المثل في تمرّد أهل الثراء، قال 

تعالــى: ﴿ ہ   ہ  ہ  ھ  ھ        ھ  ھ    ےے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ  ڭ   ڭ  ۇ   
ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ   ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې       ﴾ ]القصــص: 76[ ذكــروا 

من أنواع بغيه: الكفر والكبر)1(، وكفى بهما تمرّدًا.

....::::::::::....

ينظر: البحر المحيط لأبي حيان )323/8(.  )1(
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المبحث الثالث
علاج ظاهرة �لتمرّد في �لقر�آن

 وفيه مطلبان:

 �لمطلب �لأول: �أ�ساليب علاج ظاهرة �لتمرّد:
 اأولً: الحوار: 

الحوار مبدأ من المبادئ التي جاء بها الإسلام عمومًا، وركّز عليها القرآن 
خصوصًا؛ وذلك لأن من الناس من يتمرّد على أمر الإســلام لا عن رفض تام، 
بــل قد يكون لشــبهة ونحوهــا، ومنهم من يتمــرّدون عن أوامر الشــريعة ترفّعًا 

واستعلاءً، وطيشًا واستكبارًا، ولكلا الصنفين فُتح باب الحوار! 
فأما الصنف الأول فلبيان ما اشتبه عليه، وأما الصنف الثاني فلكي  يرجع 
مــن غفل منهم إلــى صوابه، ولتقــام الحجة على من ركب هــواه، وبهذا يكون 

الإسلام قد اتسم بالواقعية وساير الفطرة، سواء في أحكامه أو في نظامه. 
ومما يجب أن يســتقر في الأذهان أن الإســلام لم يقــرر مبدأ الحوار عن 
ضعــف، كلا. ولكنـّـه قــرّره ليكــون علاجًــا لكثير مــن الأمراض التــي تصيب 
الإنســان خاصــة؛ لأنه أكثر لجاجــة وعجاجة، وأكثر لكاعة وجــدالًا، كما قال 
الله: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ   ڀ  ڀ   ٺ  ٺ ﴾ 

]الكهف: 54[.

ومبــدأ الحوار هذا تجــده في كل قصة من قصص التمــرّد التي قصّها الله 
علينا ابتداءً بإبليس، فحين تمرّد على السجود لآدم فتح الله معه الحوار، فقال: 
﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ﴾ ]الأعــراف: 12[، 
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وهــو حــوار ذكره الله جلّ في عــلاه في أكثر من موضع في القــرآن الكريم)1(، ويا 
سبحان الله، مَن أعتى من إبليس؟ ومع ذلك فقد فتح الله معه الحوار ليكون مَن 

دونه في التمرّد أولى بالحوار.
ومبدأ الحوار أيضًا تجده في قصة تمرّد قوم طالوت عليه، فقد قال بعض 

المؤمنيــن علــى ســبيل الإرشــاد والتذكيــر: ﴿ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  
ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک ﴾ ]البقرة: 249[. 

وفي قصة نوح مع ابنه تجد مبدأ الحوار حاضرًا في القصة، وقد تقدّم ذكر الآية 
مما يغني عــن إعادتها هنا، فنوح يقول: ﴿ ہ ہ  ﴾ وابنه يقول: ﴿ ۓ ۓ   

ڭ ..﴾.

ومبدأ الحوار أيضًا تجده في قصة موسى مع فرعون وقومه، وهذا لا يكاد 
يُحصى كثرة، فقصة موســى هي أكثر قصص القرآن تكررًا، ولنأخذ على سبيل 
المثال ما جاء في ســورة الشــعراء، فعندما تمرّد فرعــون على آيات الله فتح معه 

موســى الحوار وما أعذبه من حوار، قــال الله تعالى: ﴿ ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ      چ    چ    ڇ  ڇ       ڇ  ڇ  ڍ ڌ  ڌ  ڎ  

ڎ   ڈ ﴾ ]الشعراء: 26-29[، ولمّا انقطعت حجة فرعون راح يتهدد ويتوعد 

-كمــا هــو حال كثير مــن فقراء الحجة في هــذا الزمان- فقــال: ﴿ ڱ   ں  ں  
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ ﴾ ]الشــعراء: 29[. وهكذا باقي قصص القرآن تجد 

الحوار فيها واضحًا جليًّا.
إن كثيرًا من المربّين يخطئون في تربية الأبناء والأجيال بانتهاجهم أسلوب 
الضرب والطرد منذ الوهلة الأولى، بل ربما ضرب الابن أو طرد التلميذ وهو لا 

ينظر على سبيل المثال: سورة الحجر: ابتداءً من  الآية: 32، وسورة الإسراء: ابتداءً من الآية: 61،   )1(
وسورة ص: ابتداءً من الآية: 74. 
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يدري ما جريمته. إن الضرب والطرد هما الأسلوبان الأخيران اللذان يلجأ إليهما 
المربي، وهذا ما يستفاد من قصة إبليس مع ربه، فالله لم يطرد إبليس إلا بعد بيان 

الحجة عليه من خلال الحوار المنطقي والواقعي الذي ليس وراءه حجة.
 ثانيًا: الترغيب: 

يُعدّ الترغيب من أكثر أســاليب التربية في القرآن الكريم، وهو يعني وعد 
النفس بما تهواه وترغب فيه، وإنما أكثر الله -جل في علاه- من هذا الأســلوب 
في كتابــه لأن النفس مفطورة علــى حب ما تهواه، والوصول إلى ما ترغب إليه، 
ومــن هذا الباب مــا أفاضه الله ۵ من ذكر آيات وصف نعيــم الجنة، وما أعدّه 

فيها من الحور العين.
فالمتمــرّد باقتراف جريمة الزنــا مثلًا، إذا علم أن اقترافــه لهذه المعصية 
ســيحرمه من الحور العيــن، فإن ذلك يكون رادعًا له من اقــتراف هذا الرذيلة، 
ولكنك إذا تأملت لوجدت أن الردع هنا لم يكن نتيجة للنهي القســري، ولكنه 

نابع من رغبة داخليّة، وهو ما رغّبه فيه ربه من الحور العين.
وبالتأمّــل في القَصص القرآني تجد أن كثيــرًا من الحوارات التي كانت بين 
الأنبياء وبين من تمرّد من أقوامهم مشتملة على هذا الأسلوب، أسلوب الترغيب.
ففــي قصه هود مع قومه تجده قد اســتعمل هذا الأســلوب، فكان يقول 

لقومــه: ﴿ ی  ی   ی  ی    ئج   ئح ئم   ٱ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
پ  پ  پ   ڀ          ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ﴾ ]نوح: 12-10[.

فَغَيــرُ خــافٍ علــى المتدبر أن هــذه الآيات قد جــاءت متزيّنة بأســلوب 
الترغيب؛ لأن إرســال السماء بالمطر على وجه الاستمرار، والإمداد بالأموال 
والبنين، وزيادة على ذلك إخراج نبات الأرض وبركاتها وزروعها وثمارها، ثم 
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تأمين ذلك بجريان الأنهار حولها حتى لا تذبل ولا تبيد، كل هذه أشياء ترغب 
النفــس في تحصيلها؛ ولهذا رغبهم نوح بهــا! لكن تمرّد قومه كان أصلب عودًا 
وأقــوى شــكيمة إلا ما رحم ربي، وبنفس هذه الأســلوب خاطــب هود قومه، 

فقال: ﴿ ۅ  ۉ     ۉ  ې     ېې  ې    ى  ى        ئا  ئا  ئەئە  ئو   ئو  ئۇ ئۇ  
ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې      ئى  ئى  ئى  ی  ی    ی  ی   
ئج    ئح ﴾ ]هود: 51، 52[، فإرســال السماء بالمطر، وزيادة القوة في الجسم 
والبدن، وغيرها من النعم التي وعدوا بها أشياء مرغوب فيها، وهي تبعث على 

الانقياد وترك التمرّد عن إجابة داعي الله.
 ثالثًا: الترهيب:

الترهيب مقابل الترغيب، فإذا كان الترغيب يعني وعد النفس بما ترغب فيه، 
فالترهيب يعني وعد النفس وتخويفها بما ترهبه وتخاف منه وتنفر من سماعه.

وهــذا الأســلوب قريــن الترغيــب، فغالبًا لا يذكــر الترغيــب إلا ويعقبه 
الترهيب والعكس بالعكس، فهما أسلوبان متعاقبان.

ومثلمــا رغّب الله المتمرّدين في ترك تمرّدهم بجنتّه، رهّبهم كذلك بناره، 
وكــم من متمــرّد لا يرتدع عن تمرّده إلا بعرضه على قــوارع الترهيب وزواجر 
التخويف، وإنا لنجد أمامنا النصوص المتكاثرة من القرآن التي اشــتملت على 
هذا الأســلوب، فكل آية فيها ذكر للوعيد لمن قارف المعاصي والســيئات هي 

مما يصح التمثيل به هنا.
ولنبــدأ بجريمــة الربا -مثلًا- فــإن الله عندما نهى المؤمنيــن عنها أعقبها 

بالترهيــب لمــن تمــرّد على هــذا النهي، قــال الله تعالــى: ﴿ ۀ  ہ  ہ  
ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ        ۓ ﴾ ]البقــرة: 278[، هــذا هــو الأمر، ولكن 
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مــا مصير من تمــرد عليه، وأبــى إلا أن يتعامل بالمعامــلات الربوية؟ وهل هو 
متوعــد بما هو مرهوب؟ قال الله تعالــى: ﴿ ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  
ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې ﴾ ]البقــرة: 279[. قال بعض 
أهل التفســير: )وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد، لمن استمر في تعاطي الربا بعد 
الإنذار( )1(. قلت: ومعنى )استمر على تعاطي الربا( أي: تمرّد عن النهي وأبى 

إلا أن يتعاطى بهذا الوسيلة. 

وفي ســورة المائدة نطالع مثالًا آخر، فعندمــا نهى الله عباده المؤمنين عن 
الصيــد وهم في حالة الإحرام بالحج والعمــرة، رهّب من تمرّد على هذا النهي 

وتوعّده بالانتقام، فقال: ﴿ ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅۉ  ۉ  ې  ې  ې  
ئې   ئې    ئې         ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو   ئە   ئە      ئا   ئا   ى   ى   ې  

تم   تخ   تح   بيتج   بى   بم   بخ   بح   ئيبج   ئى    ئم   ئح   یئج   ی   ی   ی   ئى   ئى   ئى  

تى ﴾ ]المائدة: 95[. 

والتهديــد لمن تمــرّد علــى النهي وأبــى إلا قتل الصيــد واضح وضوح 
الشــمس في رابعــة النهار، وعلى هذا يكون معنى الآيــة: )أي ومن عاد إلى قتل 
الصيــد وهو محرّم بعد هذا النهي، فإن اللّــه ينتقم منه في الآخرة لإصراره على 

المخالفة والذنب()2(، ولا شك أن الإصرار صورة من صور التمرّد. 

ومما يمكن التمثيل به هنا أيضًا، ما جاء في ســورة المائدة في ســياق قصة 
عيسى مع قومه حين طلبوا منه أن ينزِل الله عليهم مائدة من السماء، فاستجاب 
الله لهــم ذلك لكنــه رهبهم من عاقبــة تمردهم بعد نزول الآيــة، قال تعالى: 

)1( تفسير القرآن العظيم لابن كثير )716/1(. 
التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج للزحيلي )56/7(.  )2(
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ڃ   ڃ   ڃ   ڃ     ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ     ڦ    ڦ   ڤڦ   ڤ   ڤ     ڤ   ٹ    ﴿

﴾)1(، والمعنــى: )إني منزّلهــا عليكم، أيها الحواريــون، فمطعمكموها.  چ 

»فمن يكفر بعد منكم« فمن يجحد بعد إنزالها عليكم رسالتي إليه، وينكر نبوة 
نبيِّي عيســى صلى الله عليه وسلم، ويخالفْ طاعتي فيما أمرته ونهيته »فإني أعذبه عذابًا لا أعذبه 
أحــدًا من العالمين«، من عالمِــي زمانه. ففعل القوم، فجحــدوا وكفروا بعدما 
أُنزلت عليهم، فيما ذكر لنا، فعُذّبوا، فيما بلغنا، بأن مُسِخوا قردة وخنازير()2(.

من خلال هذه الآيات يتبيّن لنا أن الترهيب أحد الأســاليب التي اتخذها 
القرآن في علاج ظاهرة التمرّد، والله أعلم.

 رابعًا: الليّن: 
ومن الأساليب الناجعة في علاج التمرّد، اللين في دعوة المتمرّد، والأخذ 
بيده على منهج التلطّف لما في ذلك من استمالة قلب المتمرد على الرجوع إلى 
الجادة، وتجد هذا الأســلوب واضحًا في قصة موسى مع فرعون، فإن الله حين 
أمر موســى وأخاه هارون بدعوة فرعون، أرشدهم إلى المنهج الأمثل للتعامل 
مع فرعون، فقال: ﴿ ڻ  ڻ     ۀ   ۀ      ہ     ہ   ہ  ہ      ھ  ھ   ھ  ھ     ے       ے ﴾ 
]طه: 43، 44[، وإنما أرشدهم لهذا المنهج؛ لأن )من عادة الجبابرة إذا غلظ لهم 

ا وتكبرًا، والمقصود من البعثة حصول النفع لا حصول  في الوعــظ ازدادوا عتوًّ
زيــادة الضــرر، فلهذا أمر الله تعالى بالرفق()3(. وقال الســعدي $ في تفســير 
القــول الليّن: )أي: ســهلًا لطيفًا، برفقٍ، وليــن وأدب في اللفظ من دون فحش 
ولا صلف، ولا غلظة في المقال، أو فظاظة في الأفعال، ﴿ ھ ﴾ بسبب القول 

سورة المائدة، الآية: 115.   )1(
جامع البيان للطبري )11/ 232(.  )2(

)3( مفاتيح الغيب للفخر الرازي )51/22(. 
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الليّن ﴿ ھ ﴾ ما ينفعه فيأتيه، ﴿ ے ﴾ ما يضرّه فيتركه، فإن القول الليّن داعٍ 
لذلك، والقول الغليظ منفّر عن صاحبه()1(. 

 �لمطلب �لثاني: �إنز�ل �لعقوبات:
 اأولً: عقوبة تمرّد العبد على خالقه:

إن مــن حكمــة الباري -جلّ في علاه- ألا يُــترك المتمرّد من غير أن ينال 
جزاءه من العقوبة، فالعقوبة من أنفع الوسائل في علاج كثير من الظواهر السيئة، 

كظاهرة التمرّد.
والله سبحانه قد أودع في كتابة كثيرًا من العقوبات الرادعة، فما من متمرّد 
عن حكم من الأحكام أو أمر من الأوامر أو نهي من النواهي إلا وله في الشريعة 

الإسلامية عقوبة معيّنة.
وقد عاقب الله -تعالى- أول المتمردين عن أوامره بأن طرده من رحمته، 

وحــلّ عليه اللعنــة إلى يوم الدين، ومــا أعظمها من عقوبة! قــال تعالى: ﴿ ٹ   
ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ   ڦ ﴾ ]الحجر: 34، 35[. 

وللمتمرّد على النهي عن قتل المســلم عقوبة القتــل قال الله تعالى: ﴿ ڈ  
ژ  ژ  ڑ           ڑ  ک  ک  کک  گ    گ  گ  گ  ڳ   ڳ ﴾ ]البقرة: 178[. 
ومن تمرّد على نهيه -سبحانه- عن السرقة جعل الله له عقوبة قطع اليد، 

قــال تعالــى: ﴿ ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹٹ  ڤ  
ڤ    ڤ ﴾ ]المائدة: 38[. 

وللمتمرّد على النهي عن جريمة الزنا عقوبة الجلد، قال تعالى: ﴿ ٺ  
ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ    ڤ ﴾ ]النور: 2[. 

تيسير الكريم الرحمن )ص: 506(.   )1(
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وهكــذا لا تجد عبدًا متمرّدًا عــن أمر أو نهي إلا وله عقوبته في كتاب الله، 
إن لــم تكــن في الدنيا ففي الآخــرة، وبهذا يكون القرآن قد قضــى على كثير من 

أشكال التمرّد في مهدها، وتلك من مظاهر الإعجاز التشريعي.

 ثانيًا: عقوبة تمرّد الزوجة على زوجها:
  وأمــا عقوبة تمــرّد الزوجة علــى زوجها، فقــد حدّدها الله
في ســورة النســاء، حيث أرشــد الأزواج إلى تدابير معينة قبــل البدء بالعقاب، 
كالوعظ أولًا وهذا الأســلوب ينفع مع الزوجة التي كان ســبب تمرّدها شــبهة 
أو غفلــة ونحوهــا، وتلــك يكفي معهــا الوعــظ والنصــح دون أن نحتاج إلى 
العقوبــة،  فإن لم ينفع الوعظ تــأتي أول خطوة من خطوات الردع وهي الهجر 
في المضجع، فإن تنتهي المرأة عن تمرّدها، فقد جعل الله لها عقوبة أكثر قسوة 
من الأولى وهي  الضرب، فإن لم تنفع هاتان العقوبتان تأتي العقوبة الحاسمة 

ٹ  ٹ   ڤ  ڤ   تعالــى: ﴿  الله  قــال  الطــلاق،  وهــي عقوبــة 
ڃ   ڃ     ڃڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦڦ   ڦ      ڤ   ڤ  

چ      چ  چ ﴾ ]النساء: 34[.

وقد يعترض بعض الشانئين عن الإسلام، فيقول: كيف يبيح الإسلام أن 
يضرب المرأة؟ أليس هذا من امتهان المرأة والقسوة عليها؟

والجواب: إن الذي خلق المرأة هو الذي شرع لها هذه العقوبة، وهو أعلم 
بهــا منكــم، فهــو القائــل: ﴿ ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ    ﴾ ]الملــك: 14[، وليس 
شــرطًا أن يكون القصد بالضرب الإهانة! بــل إن من مقاصد الضرب التقويم، 
وعلاج الاعوجاج، وأما كونه فيه قسوة، فليس الأمر كذلك؛ فقد بيّن النبي  صلى الله عليه وسلم 
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كيفية الضرب وأنه ضرب غير مبرح)1(، كما بيّن ابن عباس أنه يكون بالســواك 
ونحوه)2(، ثم إن )الضرب ليس إهانة للمرأة -كما يظنوّن- وإنما هو طريق من 
طرق العلاج، ينفع في بعض الحالات مع بعض النفوس الشاذة المتمرّدة، التي 

لا تفهم الحسنى، ولا ينفع معها الجميل( )3(.
 ثالثًا: عقوبة تمرّد البن على اأبيه:

وأمــا عقوبة تمرد الابن على أبيه، فقد ذكرهــا الله في موضعين من كتابه: 
فأما الموضع الأول: ففي سياق قصة نوح ڠ وأما الموضع الثاني ففي سورة 

الأحقاف.
والعقوبة التي ذكرها الله في قصة نوح هي الهلاك الذي حاق بابن نوح ڠ 

قال الله تعالى: ﴿ ۉ  ې  ې  ې    ې  ى ﴾ ]هود: 43[. 
وأما موضع ســورة الأحقاف، فقــال تعالى: ﴿ ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  
ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ    ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ  

ھ   ے  ے  ۓ ۓ  ڭ ﴾ ]الأحقــاف: 17[. وموضع الشــاهد هــو قوله تعالى: 

ې    ې     ۉۉ   ۅ    ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ    ۇ   ڭ     ڭ    ﴿

ې ﴾، والقول الذي حقّ عليهم هو العذاب والعقوبة، قال الطبري: )هؤلاء 

الذيــن هذه الصفة صفتهم، الذين وجب عليهم عذاب الله، وحلّت بهم عقوبته 
وســخطه، فيمن حلّ به عذاب الله على مثل الــذي حل بهؤلاء من الأمم الذين 
مضوا قبلهم من الجن والإنس، الذين كذبوا رسل الله، وعتوا عن أمر ربهم()4(. 

ينظر: صحيح مسلم )39/4(، كتاب: الحج،  باب: حجة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رقم: 3009.   )1(
ينظر: جامع البيان لابن جرير )314/8(.     )2(

ينظر: روائع البيان للصابوني )36/3(.  )3(
جامع البيان لابن جرير )22/ 119(.      )4(
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فعقوبــة تمرّد الابن علــى أبيه إذن هي الهلاك في الدنيــا والآخرة، وقد أكد هذا 
المفهــوم محمد صلى الله عليه وسلم بقولــه: »ما من ذنب أجدر أن يعجــل الله لصاحبه العقوبة 
في الدنيــا مع ما يدخر له في الآخرة من البغــي وقطيعة الرحم«)1(، وأولى الرحم 

بالصلة هما الوالدان.
 رابعًا: عقوبة تمرّد الجماعة على الأمير:

وعقوبــة تمرّد الجماعة على الأمير أمــر معلوم في كتاب الله، وهي وقوع 
المصيبــة على الجماعة، فكل مــن قصّ الله علينا خبرهم مــن المتمرّدين على 

أمرائهم كانت المصيبة هي العقوبة التي وقعت عليهم.
فبنو إسرائيل حلّت عليهم أنواع المصائب بسبب تمرّدهم على أنبيائهم، 
فحين تمرّدوا على تنفيذ أمر ذبح البقرة، عوقبوا بالتشديد عليهم في صفتها، فما 

وجدوها إلا بشق الأنفس، وباهض الأثمان.
وتمرّدوا على دخول الأرض المقدسة، فعوقبوا بمصيبة التيه في الأرض، 

كمــا قــال الله: ﴿ ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃڃ   چ  چ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  
ڇ  ڍ    ﴾ ]المائدة: 26[. 

وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي غزوة أحد تحديدًا نطالع مشــهدًا آخر من مشــاهد 
وقــوع المصيبة على الجماعة التــي تخالف أمر قائدها، ففي ســورة آل عمران، 

يقــول الله تعالى: في وصــف حال المؤمنين بعد وقوع المصيبة: ﴿ ی  ی  
ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بجبح   بخ  بم  بى  بي  تجتح  تخ  تم  تى  تي         ثج  ثم  ﴾ 

]آل عمران: 165[.

سنن أبي داود )427/4(، كتاب: الأدب، باب: في النهى عن البغي. حديث رقم: 4904. وصححه   )1(
الألباني في السلسلة الصحيحة )2/ 492(، حديث رقم: 918.
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ومعنــى ﴿  بخ  بم  بى  بي  تج﴾، )أي: بســبب عصيانكم رَسُــول الله صلى الله عليه وسلم 
حين أمركم ألا تبرحوا من مكانكم فعصيتم، يعني بذلك الرماة()1(.

وفي هذا درس بليغ للمسلمين ألّا يتمرّدوا على طاعة الأمراء إذا ما أُمروا 
بمعروف ولم يأمروا بمنكر، بل إن فيه درسًا لكل مجموعة من الأفراد يؤمّرون 
عليهــم أحدهــم ألا يخالفوا أمــره، خصوصًا إذا كان الأمر صادرًا عن مشــورة 
ومراجعــة أفــراد الجماعة، فــإن التمرّد على أمــر مثل هذا يوقــع المصيبة على 
المجموعة بأكملها، وفي عصرنا الحاضر مثال واضح على هذا، فحين تمرّدت 
بعض المجموعات على ولاة أمرها، حلّت المصيبة على البلاد بأسرها، فزال 
الأمن، وضاق على الناس معاشهم، وحل الاضطراب والقلق، والله المستعان، 

ولا تزال كثير من هذه البلدان تعاني من تبعات مثل هذا السلوك المشين.
إذا عرفت هذا، فاعلم أن التمرّد على الأمير على نوعين: ممدوح، ومذموم.

أما الممدوح فحين يأمر الأمير بأمر فيه مخالفة لأمر الله، فمثل هذا الأمر 
جدير أن يُتمرّد عليه)2(، لا ســيما وأن النبــي صلى الله عليه وسلم قد قال: »ل طاعة لمخلوق في 
معصية الخالــق«)3(، وقال أيضًا: »إنما الطاعة في المعروف«)4(، وســبب ورود 
الحديــث أن النبــي صلى الله عليه وسلم بعث ســرية وأمّر عليهــم رجلًا من الأنصــار، وأمرهم 

تفسير القرآن العظيم لابن كثير )159/2(.   )1(
)2( مــع التنبيــه إلى ما أرشــد إليــه النبي -عليه الصلاة والســلام- مــن الصبر على ولاة الأمــر -الولاية 

الكبرى- ما لم يرَ المسلم كُفرًا بواحًا.
رواه أحمد في المسند )251/34(. حديث رقم: 20653. والطبراني في المعجم الكبير)177/18(،   )3(
وصححــه الهيثمــي في مجمــع الزوائــد )226/5(، والألباني في السلســلة الصحيحــة )178/1(، 

حديث رقم: 179.
صحيــح البخاري )2612/6(، كتاب: الأحكام، باب الســمع والطاعة للإمــام ما لم تكن معصية.   )4(
حديث رقم: 6726. وصحيح مسلم )15/6(، كتاب: الإمارة، باب: وجوب طاعة الأمراء في غير 

معصية. حديث رقم: 4871 .
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أن يطيعــوه فغضــب عليهم، وقال أليس أمر النبــي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى 
قال قــد عزمت عليكم لما جمعتم حطبًا وأوقدتم نارًا ثم دخلتم فيها، فجمعوا 
حطبًا فأوقدوا، فلما همّوا بالدخول فقام ينظر بعضهم إلى بعض، قال بعضهم: 
إنمــا تبعنــا النبي صلى الله عليه وسلم فــرارًا من النــار أفندخلها؟! فبينما هــم كذلك إذ خمدت 
النار وســكن غضبه فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: »لو دخلوها ما خرجوا منها أبدًا إنما 

الطاعة في المعروف«، الحديث.
وأما المذموم، فحين يأمر الأمير بالمعروف -وخاصة في الولاية العظمى 
والخلافــة- فمخالفة هــذا الأمر يوقع صاحبه في الإثــم والعياذ بالله، فقد قال 
النبي صلى الله عليه وسلم: »اســمعوا وأطيعوا وإن اســتعمل حبشي كأن رأســه زبيبة«)1(، وقال 
أيضًا: »من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير 
فقــد أطاعني، ومن عصــى الأمير فقد عصاني«)2(، فحريٌّ بالمســلم أن يســمع 

ويُطيع فيما يؤمر به من غير معصية.
هذا ما تيسّــر لــي كتابته في هذا الموضوع، ولا شــك أن هــذا الموضوع 
أكــبر من يكون في وريقات، ولكني حاولت جهــدي أن أكتب عصارته في غاية 
الاختصــار مــع الوفــاء بالمقصود، والله أســأل أن أكــون قد وفّقــت إلى ذلك، 

وصلى الله وسلم على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

....::::::::::....

صحيح البخاري )246/1(، كتاب: الجماعة والإمامة، باب: إمامة العبد والمولى. حديث رقم: 661.  )1(
صحيــح مســلم )1466/3(، كتاب: الإمارة، بــاب: وجوب طاعة الأمراء في غيــر معصية. حديث   )2(

رقم: 1835.
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E

وبع��د �أن �ألقيت ع�سا هذ� �لبحث بعد �أن �سربت بها هناك، خل�ست �إلى 
�لنتائج �لآتية:

1- إنّ القرآن قد اهتم بهذه الظاهرة كثيرًا ووضع لها العلاج النافع.
2- إنّ ظاهرة التمرّد ليست ظاهرة وليدة اليوم بل هي قديمة قدِم الخليقة.

3- إنّ كثيرًا من المربّين يقعون في الأخطاء التربوية لعلاج هذه الظاهرة، 
وذلك لعدم انتهاجهم المنهج القرآني في التعامل مع هذه الظاهرة.

4- إنّ من أسباب انتشار ظاهرة التمرّد في هذا الزمان، البعد عن القرآن وعدم 
تدبّره، إذ لو قرئ القرآن لأخذت منه العبرة، مما يعني البعد عن هذه الظاهرة.

5- إنّ خطر هذه الظاهرة لا يقتصر على المتمرّدين بل يعمّ المجتمعات 
والجماعات بأكملها وهذا يستدعي تكاتف الجميع على محاربة هذه الظاهرة، 

والله أعلم.
�لتو�سيات:

إن أهمية موضوع التمرّد في القرآن الكريم لا تُخفى؛ لذا أوصي الباحثين 
وطلبــة العلم أن ينبري أحدهم لهذا الموضوع في رســالة علميّة، ويعطيه مزيدًا 

من التأصيل والتحرير حتى تعمّ الفائدة. 

....::::::::::....
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#

J

القبــول أمر جليل، ومطلب أســاس، يســعى إلى تحقيقــه كل الخلائق، 
والقبول موضوع متّســع باتســاع الإســلام جميعــه كيف لا؟ والإســلام عمل 

والقبول نتيجته، والإسلام زرع والقبول حصاده.
 ومن هنا تأتي هذه الدراسة لتجمع عناصر القبول في بوتقة واحدة؛ ليسهل 

الوصول إليها والاستفادة منها.
 لمحة عامة عن �لر�سالة:

وهي عبارة عن دراسة تقدمت بها الباحثة لنيل درجة  الماجستير  في  قسم 
الدراسات القرآنية، تخصص التفسير وعلوم القرآن.

والرســالة تســلط الضوء على عوامل القَبول -عند الله تعالى-  بالوقوف 
على شــروطه ومســلّماته وموجباته ومحبطاته وعلاماته، وتُبرز نخبة ممن منّ 
الله عليهــم بالقبول وذكرهم في كتابه. وتوضّح بعضا من أســاليب الترغيب فيه 
والحث عليه الواردة في القرآن الكريم، مع محاولة الكشــف عن طرق الارتقاء 

في منازل القبول، ومعرفة آثاره على العبد، وآثار انتفائه في الدنيا والآخرة. 
 مز�يا �لر�سالة: 

أنهــا كانت بمثابة جولة مباركة بين جَنى الكتاب الكريم، وخيره العميم، 
أظهرت بجلاء حقائق ونتائج هامة، وجمعت كل ما يتعلق بموضوع القبول في 
بوتقــة واحدة، ربما تفرقت في الكتب، القديم منها والحديث، وجلّت جوانب 
ربما لم تكن جلية، وكشفت عن جوانب إيجابية  قد يجهلها المرء، وقد تؤدي 
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معرفتهــا وتطبيقهــا إلى رضــوان الله، والعكس بالعكس، فهناك عواملُ ســلبيّة 
-قــد يجهلها المرء، وقد لا يُعذر بجهلها- تكون ســببًا في ســخط الله وغضبه، 

نسأل الله السلامة.
ومن اأهم المزايا: التعرف على موجبات وعلامات القبول؛ لتكون المنهج 

الذي يسعى المؤمن إلى تحقيقه في جميع أعماله.
 ف�سول �لبحث:

اقتضت طبيعة البحث أن يُقسّم إلى مقدمة وتمهيد وأربعة فصول وخاتمة 
وفهارس، وذلك على النحو التالي:

 �لمقدمة: وتضمّنت أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، و الدراسات 
السابقة، ومنهج البحث وخطته.

 �أما �لتمهيد  فتجلّت فيه ثلاثة �أمور:
الأول: مفهوم القبول في اللغة والاصطلاح.

الثاني:  الألفاظ الدالة على القبول أو الترغيب فيه.

الثالث:  الألفاظ الدالة على التهديد بعدم  القبول أو تأخيره.

وتا ذلك ف�ص�لٌ اأربعة ق�صمت على النح� التالي:

 �لف�سل �لأول: وفيه خم�سة مباحث:
مبحث تناول مســلّمات القبول، وفيه مطلبان:  مطلب عن اختصاص الله 

تعالى بالقبول، وآخر عن أن الإيمان أصل في قبول العمل.
والمبحللث الثللاني احتوى على  شــروط القبول، وفيــه مطلبان:  مطلب عن 

الإخلاص في العمل،  وآخر عن  الاتباع وترك الابتداع.
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اأما المبحث الثالث فتناول موجبات القبول، واشتمل على ثمانية مطالب:

تحدّثت عن أداء الفرائض والحرص عليها، وتحري الحلال، والخشوع 
والتذلل، ودوام الذكر، و التوبة وعدم الإصرار على المعاصي، وحســن الظن 

بالله تعالى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والرضا والشكر.
 وفي المبحللث الرابللع تناولــت الباحثــة علامات القبول، وقد اشــتمل على 

ثلاثة مطالب:
مطلب عن الخوف والخشــية من الله، ومطلب في الازدياد من الطاعات 

والحرص عليها، ومطلب عن محبة الصالحين.
وفي المبحث الخام�ص: بُيّنت  محبطات القبول  ومؤخراته في ثلاثة مطالب:

مطلب عن المحبطات لجميع الأعمال، ومطلب عمّا يُحبط عملًا بعينه، 
أو محبط لثوابه، ومطلب ثالث في مؤخرات القبول.

 �أما �لف�سل �لثاني فقسم إلى ثلاثة مباحث  تناول فيها أسماء وسمات 
ومنازل المقبولين.

فتنللاول  المبحللث الأول: أســماء بعــض المقبوليــن الــواردة في القرآن  من 
الأنبياء والرسل، وبعض الأولياء والصديقين، وبعض الصحابة.

اأمللا المبحللث الثللاني: فتلمّس ســمات المقبولين التي أبرزها القرآن ســواء 
كانت سماتا كلية جامعة، أو سماتا فردية . 

والمبحث الثالث: احتوى على  منازل المقبولين، وفيه مطلبان:

مطلــب عن القبول العــام لأمة الإجابة، ومطلب عن  قبول خاص لأفراد 
أو فئات. 
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 و�لف�س��ل �لثال��ث احتوى على أســاليب القــرآن في الحث على طلب 
القبول، واشتمل على ثمانية  مباحث كل منها تناول أسلوبًا من الأساليب، وهي  
أسلوب الترغيب والترهيب، والأســلوب القصصي، وأسلوب ضرب المثل، 
والأســلوب الإنشائي، والأســلوب الوعظي، وأســلوب العرض والإغراء، و 

الأسلوب العقلي، و الأسلوب الوجداني.
 �أم��ا �لف�سل �لر�ب��ع: فاحتوى على درجات القبــول وآثاره، وتضمّن 

ثلاثة مباحث:
مبحث قســم إلى مطالب عن درجات القبول، وأنواعه وأســبابه، وسبل 

الارتقاء في درجات القبول،
ومبحــث عن  آثار القبول في الدنيا والآخرة، وآخر عن   آثار عدم القبول 

في الدنيا والآخرة،
 ثم �لخات�مة، واشتملت على النتائج و التوصيات.  

 �أبرز نتائج �لر�سالة: 
1- أن القبــول بيد الله وحده ولا موجب عليه، ولا مســتحق من الخلق؛ 

بل هو محض تفضّل وتكرّم منه سبحانه. 
2- أن القبــول درجــات متفاوتــة بحســب صــلاح القلب،  وأنــه منوط 

بالإيمان وجودًا وعدمًا.
3- القبــول درجات، أدناها قبول النجاة من النار، وأعلاها قبول المحبة 

الخاصة.
4- الفرق بين قبول العمل بذاته، وبين قبول العبد بذاته، وأن كثرة العمل 

المقبول يؤدي إلى ارتقاء العبد في درجات القبول رفعة وعلو منزلة.
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5- أن طاعات الموحدين مهما كان تفريطهم فهي مقبولة عند الله؛ وهو وعدٌ 
منه سبحانه إذا استوفت شرائط صحتها ولم يكن هناك ما يفسدها من السيئات.

6- أن أدنى درجات القبول قد تســتلزم تقديم المؤاخذة والعذاب، كما 
في حال الظالم لنفسه الموحّد، إن لم يعفُ الله عنه.

7- عظم  درجات القبول، وأنها متعــــددة ومتـــفاوتة بتفاوت درجات الجنة.

8- أن العلاقة وطيدة بين درجات الجنة ودرجات القبول؛ فكلما ارتقى 
العبد في سُلَّم القبول ارتقى في درج الجنة.

9- أن جميــع ألفــاظ الوعيــد -من لعــن ومقت وغضب وخلــود في نار 
جهنم- الموجهة لعصاة هذه الملّــة على اقترافهم الكبائر الموبقة، إنما تُحمل 
علــى تأخيــر القبول لاســتيفاء العقاب وطــول المُكث وشــدة التقريع، وليس 

حبوط العمل بالكلية.

10- بيّن القرآن الكريم أسماء شامخة في سماء القبول للتأسي بهم واقتفاء 
أثرهم، وذكر أسماء لأقوام وأشخاص طُردوا ومُنعوا القبول للعبرة  والعظة.

11 - القبــول متعلــق بعــدل الله تعالى  الــذي لا يغادر مثقــال الذرة، ثم 
بفضله وكرمه، وبدرجة المحبة التي رقى إليها العبد في عين الله.

12- التفاضــل بين الناس في الدنيا مبني علــى مقتضى حكمة الله تعالى 
وعدله وفضله ولا علاقة له بالقبول، أما التفاضل في الآخرة فمبنيّ على القبول 

وعلى ما وقر في القلوب، والعمل الصالح يزيد ذلك ويرفعه.

13- سؤال الله القبول ينبغي أن يكون ديدن العبد في جميع الأعمال التي 
يتوجه بها إلى الله.
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14- القبــول أنواع أفصحت عنها النصوص القرآنية، وحثّت على طلب 
الدرجات العُلى والتنافس فيها، وابتغاء الوسيلة إليه سبحانه والقرب منه.

 �أبرز تو�سيات �لباحث:
1-  مع أن القبول متعلق بالمشيئة وقد تفرّد به الحق سبحانه، إلا أنه ۵ 
جعــل له أســبابًا ينبغي الأخذ بها ، وعــدم الاغترار وتعليــق الأمر على صفات 

المغفرة والرحمة؛ فينبغي تحرّي موجباته وتقديمها عند أي عمل.

2- ينبغــي على العبد التطلــع للدرجات العُلى من القبــول، والترقي في 
درجاته من حسَن لأحسن؛ فتقوى الله تعالى، وصدق العزيمة، والهمّة في طلب 

مرضاته؛ تؤدي إلى الحصول على أعلى درجات القبول.

3- التوســع في دراســة أســاليب الحــث على طلــب القبــول في القرآن، 
والاستفادة منها في التربية والتعليم، وهي مادة غزيرة في القرآن الكريم، عظيمة 

الأثر على استقامة الدين والخلق.

4- لا يعلم العبد أي عمل قُبل منه؛ فينبغي أن يسعى واضعًا نصب عينيه 
أمورًا منها:

 الإحسان والإتقان.  الإخلاص والمتابعة.   

 التنويع في جميع أبواب الخير، والسعي على النيل من  كلٍ بسهم. 

 الإكثار من النوافل والازدياد منها قدر الاستطاعة.

 الثبات والاستمرار وعدم الانقطاع.

 ترك السيئات.



295العدد الخامس - السنة الثالثة

5- ينبغي أن يعيد الإنسانُ النظر في أعماله؛ ليتعرف على ما وافق أشراط 
ى بذلك  الصواب، ويستقيم على الجادة. القبول، وما بعُد عنها، فيتحرَّ

6- الحاجة ماســة إلى توعية المســلمين بطرق كســب الثواب، وســبل 
إحــراز القبول، عن طريق دعاة مخلصين يترسـّـمون منهــج الأنبياء في الدعوة، 
ويحببــون العباد في العمل الصالــح، فإن مع القبول نصرَ الأمة، ورفعةَ شــأنها، 

وعودة ديار الإسلام إلى الريادة والقيادة.
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#

J

كم هيَ جميلةٌ تلِكَ اللحظاتُ التي يَشــعرُ فيها المرءُ بنِشــوَةِ نَجَاحِهِ، يَومَ 
جِ البَهِيــجِ، فما من لحظةٍ في ذلكَ اليومِ إلا  يَرتَقِــي مَنصََةَ التَّتويجِ في حفلِ التَّخرُّ
لُ لنفسِها أنَّها أسعدُ لحظة، وخصوصًا مع الشعورِ ببلوغِ المَقصَدِ ونوالِ  وتُسَجِّ
الطمــوحِ، وارتداءِ تلك القبّعــةِ المُربّعةِ وذلك الرداءِ اللطيــفِ، وتلك الحزمةِ 
المبرومــةِ التي يَحملُها النَّاجحُ بيدهِ، فهي شَــهادةُ الإثباتِ على اجتيازهِ مراحلَ 

الاختبارِ والانطلاقِ إلى عالمِ الحياةِ الجديدةِ.
ليست هذه قصةَ النجاحِ في الدنيا فحسب، بل هي قصةٌ الفوزِ في الآخرةِ.. 
عَنْ أَبيِ هُرَيْرَة ڤ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »يَجِيءُ صَاحِبُ الْقُرْآنِ يَوْمَ 
هِ، فَيُلْبَسُ تَاجَ الْكَرَامَةِ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ زِدْهُ، فَيُلْبَسُ  الْقِيَامَةِ، فَيَقُولُ: يَــا رَبِّ حَلِّ
ــةَ الْكَرَامَــةِ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ ارْضَ عَنْهُ، فَيَرْضَى عَنـْـهُ، وَيُقَالُ لَهُ: اقْرَأ وَارْقَ،  حُلَّ

وَتُزَادُ بكُِلِّ آيَةٍ حَسَنَةً«)1(.
فصاحــبُ القرآن ســيُلَبّسُ تاج الكرامة بدلًا عن قبعة النجاح، وســيُلَبسُ 
ج، وســينالُ شــهادةَ الرضا، ويُمسِــكُ كتَِابَهُ  ــةَ الكرامةِ بــدلًا من رداءِ التَّخرُّ حُلَّ
بيَِدَيــهِ، فيقولُ: ﴿ ں ں ڻ﴾ بــدلًا من تلك الرزمةِ المبرومــةِ التي يحملُها 

جِهِ. أحدُنا يومَ تَخرُّ
انطلاقًــا من هذا وتيســيرًا على من يرغبُ في صحبةِ القــرآنِ، أطلق مركزُ 

»�آيات« لتعليمِ القرآن الكريم برنامجَ تاجِ الكرامةِ.

رواه الترمذي ) 2915 ( وقال: هذا حديث حسن صحيح، وقال الألباني في »صحيح الترمذي« برقم   )1(
)2328(: حسن .
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برنامجُ تاجِ الكرامة 

يهدف لصناعة شــخصيّة مصبوغة بالقرآن، تتخذ القرآنَ صاحبًا صادقًا، 
تصاحبُــهُ في كلِّ أحوالهِا وأوقاتهِا، في خلواتها وسَــكناتهِا، ليُصاحبها القرآنُ في 

حياتهِا ومماتهِا، في قبرهِا ومبعثهِا، في دنياها وآخرتهِا.

�لأهد�ف �لتف�سيليّة للبرنامج:

 رفعُ قيمة القرآن في النفوسِ، واستشعارُ عظمته.
 إزالةُ الحواجزِ بين الناسِ والقرآنِ.

 بَثُّ الوعيِ من خلالِ الوحي.
 تصحيحُ التِّلاوةِ.

رة لفهم كتاب الله.  تعلّم السُبل الميسِّ
 إحياءُ سُنَّةِ التَّدارُسِ، وبناءُ مهاراتِ الـمُدارسةِ القُرآنيةِ.

 تكوينُ ملَكَةِ التدبّر.
 بناء منهج للتزكية بالقرآنِ.

ينق�سمُ �لبرنامجُ �إلى عدةِ م�ستوياتٍ، ��ستنبطت من قوله تعالى:

ئۇ  ئو  ئو  ئە     ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ﴿ۉ 

ئۇ ئۆ ئۆ    ئۈ ئۈ ئې        ئې ئې ئى ئى ئى  ﴾.  
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 الم�ستوى الأول: »التهيئةُ الإيمانيةُ«.  
وهدفهُ التشويقُ لمصاحبة القرآنِ، ورفعُ قيمتهِ في النفوسِ، وتوليد الدافع 

للإقبال على مصاحبة القرآن. 

ويشتمل على مجموعة من المحاضرات، منها: 

 مشروع لا يعرف الخسران »تجارة لن تبور«.
 المشــوق إلى القرآن »تحبيــب النفس إلى القــرآن، والارتباط بعلاقة 

خاصة معه«.

 كيف غيَّر القرآن الصحابة ڤ؟
 القرآن كتاب التغيير »مقارنة بين القرآن وغيره في التشريع والتغيير«.

 إنَّ عليــه لحلاوة »قوة اللفــظ القرآني وبلاغته، وجمال الكلمة القرآنية 
والأسلوب القرآني«.

 من روائع الاستنباطات »استنباطات تبهرك بالقرآن«.
 القــرآن منطلق تفكيرنا »أثر حضور القرآن في البناء الفكري للمســلم، 

القرآن والأدلة العقليّة، والقرآن والاستفسارات الكبرى«.

 شكاية الرسول صلى الله عليه وسلم لربه »صور من الهجر المعاصر للقرآن«.
 يا ليتني أعطيت القرآن عمري »ألم الفقد«.

 كيف تودّد الله لعباده في القرآن؟ 
 القرآن وجواب سؤال الهوية.

 قراءة القرآن للإنسان.
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 الم�ستوى الثاني: »يتَْلُو عَليَْهِمْ«. 
وهدفهُ معاهدةُ القرآنِ قراءةً وحفظًا معَ تصحيحِ التلاوةِ.

ويشتمل على مجموعة من المحاضرات، منها: 

 تعاهدوا القرآن »أهمية وجود الوِرد في حياتك«.
 الصحابة وتحزيبهم للقرآن.

 ما معك من القرآن؟! »حفظ القرآن لماذا؟ وكيف؟«.
 ورتّل القرآن ترتيلًا »مبادئ في التجويد«.

 مختصر أخلاق حملة القرآن للآجري.
 الم�ستوى الثالث: »ويعلِّمُهم«. 

وهدفهُ تعلُّمُ مبادئِ أصولِ التفســيرِ وَعُلومِ القُرآنِ، ومعرفةُ الطريقِ لبيانِ 
معنى الآيات. 

ويشتمل على مجموعة من المحاضرات، منها: 

 أساســيات في أصول التفسير وعلوم القرآن؛ "مضمون متن الركيزة في 
أصول التفسير".

 مدخــل للتعريف بالمصحف الشــريف؛ من خلال كتــاب الدليل إلى 
القرآن سؤال وجواب للشيخ عمرو الشرقاوي.

 منهجيّة مقترحة لبيان معاني الآيات.
 القراءة المعاصرة للنص القرآني.

 المنهجيّــة في تعلّم مفــردات القرآن وجمله؛ المفــردة القرآنية في جزء 
النبأ أنموذج.
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 مقاصــد أَشــهَر الســور والآيات التي كان يقرؤها النبــي صلى الله عليه وسلم في يومه، 
وليلته، وجمعته، مثل سور: الفاتحة، الكهف، ق، السجدة، الإنسان، المـُلك، 
الأعلــى، الغاشــية، الكافــرون، الإخــلاص، الفلــق، النــاس، خواتيــم البقرة، 

وخواتيم آل عمران، آية الكرسي.
 الم�ستوى الرابع: »يتدار�سونه«.

 وهدفهُ إحياءُ سُنَّة مجالس التدارس، وتعلم المهاراتِ المستلزمةِ لذلك، 
مع تكوين ملكةِ التدبّر.

ويشتمل على مجموعة من المحاضرات، منها: 

 تكوين ملكة التدبّر »مفاتيح ومهارات«.
 مهارات وتطبيقات لعقد حلقات المدارسة القرآنيّة.

 منهجية عملية لمعايشة السور.
 التفسير الموضوعي وأثره في التدبّر.

 حجب الانتفاع عن النص القرآني.
 الم�ستوى الخام�س: »ويزكّيهم«. 

وهدفهُ كيفَ نتربى بالقرآنِ؟ والتعرّف على المنهج التربوي القرآني.
ويشتمل على مجموعة من المحاضرات، منها: 

 القرآن خير مُربٍ.  التربية بالقرآن.  
 التربية السمعيّة.  كيف نتربى بالقرآن؟   

 البيوت والأسر القرآنيّة.  القرآن وبناء الإنسان.  
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تصاحبُ هذهِ المستوياتِ أنشطة إثرائية موجّهة، مثل: 

   كتاب��ة �أبح��اث: حــول تميّــز لغــة القرآن علــى غيرها مــن اللغات، 
وأبحاث أخرى يختارها المشارك تحت إشراف إدارة البرنامج.

   تلخيــص كتب تتعلــق بالتدبّر وعلوم القرآن: ككتاب »هذه رســالت 
القرآن« للشيخ فريد الأنصاري $، وكتاب »لعلهم يتفكرون« لعبد الله القرشي، 

و»الخلاصة في تدبر القرآن« للدكتور خالد السبت، وغيرها من الكتب.
   تعليــقٌ على مُشــاهداتٍ، وتدريبات وتطبيقــات على ما دُرِس خلال 

المستويات.
   وجود بث مباشــر في كل مســتوى للنقاش مع المشــاركين، والإجابة 

عن استفساراتهم، وإضافة بعض المحاضرات المتممة لأهداف المستوى.
ل ينتقل الطالب لم�صللت�ى اإل بعد الختبار ح�ل محا�صرات وكتب الم�صللت�ى 

الذي قبله.

مما يميز �لبرنامج �أنه:
 يحاضــر فيــه أكثــر من عشــرين أســتاذًا، وداعيــة، وطالــب علم من 

المتخصّصين بالدراسات القرآنيّة.
 في متناولِ الجميع.

 متاح مجانًا ودون تكاليف. 
 متاحٌ في أي وقتٍ، ومن أيِّ مكان.

 لا يَشتَرِطُ سناً معيّناً، أو شهادةً علميةً، أو مُستوىً ثقافيًّا.
 لا يحتاج لأكثر من خمسين ساعة.
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 يُسْر الوسيلة؛ لضمان التفاعل الأكثر نشاطًا.
 البرنامج يؤهّل المـُــجتازَ له للالتحاق ببرنامج: اأح�صن الحديث، وهو 

المسار التطبيقي التفصيلي لما دُرِس.
�لتعريف بالبرنامج: 

يوجد تعريف بالبرنامج هنا داخل هذا الرابط: 
https://www.youtube.com/watch?v=aFsQBM1YIiw  
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جدول البرنامج مفصّلً )1(

المحاضرات المستوى
المرحلة الأولى

كذلك لنثبّت به فؤادك/ مواعظ القرآن.

)1(
كيف غيّر القرآن الصحابة ڤ؟

 أثر القرآن على مَن سمعه.
يا ليتني أعطيت القرآن عمري.

ما مشروع عمرك مع القرآن؟ بث مباشر
المرحلة الثانية
تجارة لن تبور.

)1(

الكتاب المعجزة.
إنّ عليه لحلاوة.

عظمة القرآن.
إعجاز القرآن في التغيير والتأثير.

الطريق إلى التغيير بالقرآن.
كيف تودّد الله لعباده في القرآن؟
القرآن منطلق التفكير  والوعي.

شكاية الرسول صلى الله عليه وسلم لربه.
دلائل القرآن على حجيّة السنة.

لغة كتاب ربّي.
مقاصد القرآن الكبرى

 الإعجاز التأثيري واستثماره دعويًّا/ بث مباشر

تتغير بعض المواضيع والعناوين مع تنوع الدفعات.  )1(
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المستوى الثاني
ما معك من القرآن؟!

)2(

تعاهُد القرآن وأهمية الورد.
آداب حملة القرآن.

تصحيح التلاوة.
إجابة القرآن عن الستفسارات الكبرى.

مصحفي الشخصي.
 )مهارات التعامل مع وِردي( بث مباشر

المستوى الثالث
مناهج المفسرين.

)3(

قرآن فسّرته السنة.

الدليل إلى القرآن.
منهجيّة مقترحة لبيان معنى الآية.

تفسير سورة الفاتحة.

تفسير خواتيم البقرة.
اللغة المُبهرة.

كيف نقرأ كتب التفسير؟ كتاب السعدي أنموذج. بث مباشر
المستوى الرابع

مقاصد السور التي تُقرأ يوم الجمعة.

)4(

التفسير الموضوعي وأثره في التدبّر.
مقاصد السور وأثرها في التدبّر.

قواعد التدبّر وتطبيقات على  قصار المفصّل.
حُجُب الانتفاع بالنص القرآني.
منهجية عملية لمعايشة القرآن.

مهارات التدارس.
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تكوين ملكة التدبّر.
الأداء السمعي وأثره في التدبّر. 

مجلس تدارس تطبيقي لسورة الزلزلة. بث مباشر
المستوى الخامس

. القرآن مربٍّ

)5(

التعليق على سورة الإنسان.
كيف نتربى بالقرآن؟
القرآن وبناء الإنسان.

الأسرة القرآنيّة.
التربية في القرآن.
البيوت القرآنيّة. 

البيوت القرآنية )مجلس التدارس الأسري(. بث مباشر
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تقرير الدفعات السابقة
�لدفعة �لأولى

تقرير �لدفعة �لثانية
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قالوا عن البرنامج

 �لدكتور محمد �لربيعة)1(: 
ســعدتُ بالمشــاركة معكم حول علم من العلوم الأساسيّة في فهم كتاب 
الله ۵ وهــو علم المقاصد القرآنيّة، نســأل الله أن يأخــذ بأيدينا وأيديكم للعلم 

النافع، والعمل الصالح.

 �لدكتور م�ساعد �لطيار)2(: 
مــا تقومون به في هــذا البرنامج عمل عظيم، بل هو مــن أعظم الأعمال، 

وأعلى الجهاد في سبيل الله لأنه مرتبط بكتاب الله.

 �ل�سيخ م�سطفى �لعدوي )3(:
امضــوا قُدمًا مبتغين وجه الله الكريم، ما زلتم في خيرٍ وبركةٍ وأجرٍ من الله 
ما دمتم تعلّمون كتاب الله، لا يستوي مَن علَّم الناسَ كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ مع 
مَن علَّم الناسَ لعب كرة القدم، والمسرحيات، والمسلسلات، وفَّقنا الله وإيَّاكم 
للعمل بكتابه وســنة رســوله صلى الله عليه وسلم، وشــكر الله لكم وجمعنــا وإياكم على كتاب 
الله وســنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويا بشــراكم يوم تَلْقون ربكم بما تجدون في صحائفكم 
رت بذلك  من تلاوةٍ وذكرٍ، فإن كانت ألســنتُكم نطقت ليل نهار بكتاب الله؛ فنوُِّ
الصحائــف، ونصعت بذلــك القلــوب، وارتفعت بذلك الدرجــات، وحُطَّت 

من مقدمة محاضرة مقاصد السور.  )1(
من مقدمة كلمة »تجارة لن تبور«.  )2(

من كلمة مسجلة نصيحة لطلاب البرنامج.  )3(
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ع فينا  بذلك الخطايا، جمعنا الله وإيَّاكم على كتاب الله وســنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وشفَّ
وفيكم القرآن الكريم، وجعله حجةً لنا لا علينا. 

 �ل�سيخ عبد �لله �لعجري )1(:
ا عندما اطلعت على البرنامج الطيب النافع.  ابتهجت كثيرًا جدًّ

م�ساعر بع�س �لطلاب و�لطالبات

 �أَمة �لرحمن �أم زيد: 
كان أقصى أحلامي في تعاملي مع كتاب الله  ۵  أن أُرزق مصاحبته وكنت أظن 
مصاحبته أي تلاوته، وحفظه، وفهم المعنى من الآيات، فمَنَّ الله  ۵  عليَّ بدخول 
هذه الدورة المباركة التي أخذت بقلبي لكتاب الله، ساقتني لأعلم أن مصاحبتي 
ــا وأغوص وأتعمّق في كل معانيه وأســراره.  لكتــاب الله أن أجعله صاحبي حقًّ
كانــت هــذه الدورة بعد فضــل الله ۵، ما زاد حبّي وشــوقي لآيــات الله تلاوة 
وســماعًا، والتحسّــر على ما مضى بعيدًا عنه، وقادتنا لنجعل كتاب الله لنا قائدًا 

ومربيًّا ومؤنسًِا ومطمئناً ومثبّتًا.
أســأل الله أن يجزيهم عنـّـا خير الجزاء ويثقل موازيــن كل القائمين على 

البرنامج، ويفتح لهم كل الأبواب لإيصال هذا الفضل العظيم.

 �آمنة �لذو�دي:
في الختام لا نريد ختامًا، صدقًا عشــنا مع البرنامج ونتمنى لو كان دائمًا، 
نفعتمونــا نفعتمونا نفعتمونا كثيرًا كثيرًا، خرجتم بنا إلى نور العلم والفهم. إلى 
الحيــاة مع القــرآن. جزاكم الله عنا خيــرًا كثيرًا، وأحســن الله إليكم ونفع بكم، 

الحمد لله الذي هدانا لهذا البرنامج. على أمل تكراره مرارًا. 

من مقدمة محاضرة القرآن منطلق التفكير والوعي.  )1(
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جــزى الله بالخيــرات عناّ كل العاملين على هــذا البرنامج، جزى الله عنا 
مشــايخنا خير الجــزاء، البرنامج ممتاز ممتــاز ممتاز، نريــده أن يتواصل أو أن 
ا آخر. لا تقطعوا هذا العمل الطيــب، واصلوا واصلوا واصلوا  تنظمــوا برنامجًً

نحن معكم.

 نور �لدين محمود:
أستســمحكم عذرًا، فإنــى لا أحســن التعبير ولكن ســأحاول ترجمة ما 
يجول بداخلى من أحاســيس تجاه هذا المشــروع المبارك بإذن الله، كنت أظنّ 
فيمــا مضى أني علــى دراية بطريق القــرآن، فلمّا تعرضت لما عرضه مشــايخنا 
الفضــلاء -جزاهــم الله عنا خير الجــزاء- أدركت أني لم أكن أعرف شــيئًا عن 
القــرآن من قبل، وكنــت كالذي خرج من الظلمات إالــى النور، فلطالما قرأت 
فى التفســير ولم أدرك أن له مناهج حتى تعلمــت هذا منكم، ولطالما ظننت أن 
التدبّــر لا يختلــف عن الـــمُدارسة، ولم أكن أعرف شــيئًا عن معايشــة القرآن، 
وكان جديــدًا علــيّ معرفة أنّ للمقاصــد علمًا فيه تصنيفــات. كل هذا -وغيره 
الكثيــر- تعلّمتــه من البرنامج. لقد فتــح أمامنا آفاقًا عديدة لعلوم شــتى تحتاج 
عمــرًا على أعمارنا، حتى ندرك بعضها، ولكن ســنبدأ بــإذن الله لعلّنا نلقى الله 

ونحن على الطريق -نسأل الله ذلك-.

في بعــض الــدروس كنت أشــعر بقــول الســلف: »وإنه لتأتي علــى القلب 
ســاعات يتراقص القلب فرحًا بذكر الله، فأقول لو أن أهل الجنة فى مثل ما أنا فيه 
من النعيم إنهم لفي عيشٍ طيّب«. جزاكم الله عناّ خير الجزاء ونفع الله بكم، حيث 

كنتم ولا حرمنا الله وإياكم من شرف صحبة القرآن ولا من شرف الدعوة إليه .
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 �سارة �أمين:
)يا ليتني اأعطيتُ القراآن عمري(

ســيكون شــعور كل من ســيلتحق بهــذه الــدورة المباركة هــذه الجملة، 
ســيتذوقه كمــا لــم يتذوقــه من قبــل. لــن أتكلّم عــن روعة مــا في الــدورة من 
محاضــرات، فقــد تكلّم عنها غيــري الكثير، ولكن يكفــي أن التربية والمتابعة 
مستمرتان إلى ما بعد الدورة، وهذا هو الدور المفتقد للدورات التي عن بعد.

الـمُدارسة للسور، والآيات، والتطبيق العملي لما درسناه؛ وجدناه فعلًا 
بعد انتهاء الدورة.

نعمة أن الإنســان يجد من يُعلّمه ويُتابعة ويحثّــه دائمًا ويدفعه للأفضل، 
هي نعمة تستحق الشكر لله أولًا ثم للقائمين على ذلك.

 �سيماء �إبر�هيم: 
»أَوَمَــن كانَ مَيتًــا فَأَحيَيناهُ وَجَعَلنا لَهُ نورًا يَمشــي بهِِ فـِـي الناّسِ« هذا هو 

احساسي بعد البرنامج، جزاكم الله خيرًا.
 هناء محمد:

كنــت واحدة ممن تشــرّفوا باجتياز هذا البرنامج الرائــع الكريم -الدفعة 
الثانيــة- ولم أكــن قبله قــد حصلت على علم شــرعي، وكنت متردّدة بســبب 
الوقت والظروف، لكنيّ اكتشفت مع هذا البرنامج، أنني لو لم أكن قد اشتركت 

به لكنت خسرت الكثير طوال حياتي وندمت كثيرًا. 
لأنــه برنامج يضــع أمامك خطــوات ومراحل يرتقي بها المشــترك عقلًا 
وقلبًــا، وتعلو روحــه بمصاحبة القــرآن مع نخبــة رائعة من علمائنا وشــيوخنا 
الأفاضــل، يقرّبوننا من كلام الله ونعيش في رحابه ونتعلم منه أســلوب الحياة، 



العدد الخامس - السنة الثالثة 314

ورقي النفس، وحصن القلب، وكفاية العقل، ورجاحة الفكر، كل ذلك بالقرآن 
فهو دستور حياة.

ومــع هذه الدورة تشــعر كأنك لم تعايش أبدًا قبلهــا أو تحيا أو تصاحب 
القــرآن، فهي دورة تضعــك على بداية الطريــق لفهم ووعي حياتــك بالقرآن، 
فهنيئًــا لكل من يشــارك بهــا، دورة مباركة جــزى الله عناّ مركز آيــات كل خير، 

وأعانهم على عمل الكثير والكثير من تلك الدورات الرائعة المفيدة القيّمة.

 �إ�سر�ء لطفي: 
تلك الدورة أزالت حواجز كثيرة -بفضل الله- كانت تحجب نور القرآن، 
كنت أقرأ وأحفظ قول الله تعالى على لســان الجن: ﴿ ڀ  ڀ ڀ ڀ﴾، فلما 

التحقت أبصرت.
من أفضل ما حضرت من الدورات بل أفضلها على الإطلاق، موضوعها 
فهم القرآن وثمرتها تزكية الإيمان، ولا أبالغ إن قلت: إنها أولى بالبدء للمبتدئ 
وأجــدر بالتثبيت للمتوســط، ﴿ ئى ئى ئى ی ﴾ وأحــقّ بالتخصّص 
للمتقدم، فهي زادُ المسلم ليس للآخرة فقط بل للدارَيْن، كثيرٌ مناّ كان يقرأ القرآن 
 ويحفظه، فلمّا تعلّمنا التدبّر في هذه الدورة كأنما أشرقت حياتنا بنور كلام ربنا. 

ا ووفّق المسلمين لتلك للدورة الطيّبة المباركة. جزى الله القائمين خيرًً

 هاجر علي:
كنت أســمع عمّن يعيشــون بالقــرآن فيصيــر حياتهم، فأتعجّــب وأظنها 
معجزة لا يحقّقها إلا الأفذاذ، لم أكن أدري أني بهذا البرنامج ســأصل إلى ســرّ 
ذاك الأثر الذى يكمن بداخلي، وأتعطّش للقرآن وتعلّمه وإفناء الحياة في سبيله. 
ذاك الأثــر الذي يجعلك تصبر على كل صعاب الدنيا، وتتمنى ألا تموت حتى 
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تؤتيــه حقّه، فتصيــر من أهل القرآن الذيــن هم أهل الله وخاصتــه.. ولم أحزن 
على شــيء بقدر حزني على تقصيري في القرآن؛ بعدما ذُقت جماله بفضل الله، 
 ولكــن هذا الأثــر ينبض بقلبــي لينهض بي بعــد أن ظننت أن ذلك مســتحيل!

رب اهــدني واهدِ قلبي وعلمني وأكرمني بكرمك، واجعل القرآن العظيم ربيع 
قلبي ونور صدري وجلاء حزني..

 محمد عادل:
برنامــج »تللاج الكرامللة« غيّــر علاقتــي بالقــرآن تمامًــا، كأن القــرآن ينزل 
 مــن جديــد، كأني أول مــرة أســمع عــن القــرآن، وكأني أول مــرة أقــرأ القرآن،
الكلمات، والمعاني، والتدبّــرات، والهدايات، والمقاصد، والفوائد.. وغيرها 

الكثير من الأمور التي لم أكن أعرفها عن القرآن. 
يــا الله! كــم كانت رحلة رائعة مع كلامك وستســتمر إن شــاء الله، وبعد 

انتهاء هذه الرحلة نقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

 �أ�سماء �أحمد:
ا البرنامج من أمتع الدورات التى التحقتُ بها طيلة  جزاكــم الله خيرًا، حقًّ

حياتى ولا أتمنى أن ينتهى.
فكــرة المســتويات رائعــة تجعــل هنــاك تشــوقًا لمــا بعده، الأبحــاث 

والدروس.. كل شيء رائع.. وطبعًا تغيَّرت نظرتي تمامًا للقرآن. 

 مروة �أمين:
جزاكــم الله خيــرًا، الحمد لله اســتفدت كثيرًا مــن الدورة. أكثــر ما يميّز 
الــدورة أنها تميل إلى التطبيــق العملي أكثر من كونها دراســة أكاديمية، كذلك 
كانــت تبــث معــاني إيمانية إلــى جانــب المعلومــات العلمية.. ولا أنســى هنا 
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 الإشــادة بالقــدر العالي مــن المرونة الذي تمتع به المشــرفون للتيســير علينا.
طاهر المقداد:

لمراحــل البرنامــج ومحاضراتــه أثــر في الوجــدان لا يمحــى، كشــف 
المحاضرون فيها عن علمٍ غزير وخبرة واســعة ونحســبهم في ذلك مخلصين، 
والله حسيبهم. فأظهروا ببراعتهم بعض ما يخفي الكتاب العزيز من دُرر ثمينة؛ 
فازددنا به معرفة، وله قربًا، وصرنا بشغف ننتظر المقرّر لنستمع ونستمتع وندوّن 
جديد الملاحظات، ونضع الخطط ونعدّلها للتنفيذ ونتجهز للاختبارات، فنرى 
في أنفسنا إشراقًا، وفي همتنا نشاطًا، وفي عباداتنا ضياء ما كنا نعهده من قبل، وما 

ذلك الا بفضل بركة الكتاب الكريم واخلاص القائمين فيما نظن.

أعظــم الله أجورهم في الدّارَين على جميــل صنائعهم ورفع درجاتهم في 
عليين إنه أكرم مسؤول.

 �سارة �إبر�هيم:
أولًا: بــارك الله فيكم ونفع بكــم وجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم 

أهل الله وخاصّته، وجزاكم الله خير الجزاء عن كل ما قدّمتموه.

ثانيًا: لقد اســتفدنا كثيرًا -بفضل الله- من هذا البرنامج القيّم. فلقد أنرتم 
بصيرتنــا علــى أعظم كتــابٍ على وجــه الأرض. كم أحسســنا بقيمــة الكتاب 
الكريــم! وكم عنا غافلين عــن فضله وعظمته! وكم نحن مقصّرون في التعايش 

معه! نسأل الله ۵ أن ينفعنا بما علّمنا ويرزقنا العمل بما تعلّمناه.

 د. رول بدوي:
اللهم بارك.. دورة تدفع بك إلى ثنايا كتاب الله، تعلّمك كيف تســتخرج 
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كنــوزه. تتعرّف إلــى القرآن تدرك كم كنت بعيدًا عنــه.. محاضرات ثرِيّة لنخبة 
من الشيوخ الأفاضل.. وفقهم الله.

جــزى الله القائميــن على هــذه الدورة خيــر الجزاء.. ووفــق الله كل من 
اشترك فيها.

ماذا قدّم لكم برنامج تاج الكرامة: 

https://www.youtube.com/watch?v=97jNXb6c3WI 

https://www.youtube.com/watch?v=l3bVT9iFHG4&feature=youtu.be

للت�ا�صل: 

https://www.facebook.com/AyatQuranCenter/ 
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﴿ئو ئۇ      ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې.. ﴾

 المنعقد بمركز التراث الإســلامي بمدينة مانشستر- بريطانيا في الفترة من 
31 يونيو إلى 1 يوليو 2018  الموافق  16-17  شوال 1439 
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#

 تعريف بالموؤتمر:
الحمــد لله رب العالميــن، والصــلاة والســلام علــى المبعــوث رحمــة 

للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، 
وبعد:

قال الله تعالــى: ﴿ ئو ئۇ      ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې   ئې       ئى ئى ئى 
ی    ی ی ی﴾ ]الأحزاب: 21[.

هذا نص قرآني يطلب ممن ســمعه أن يجعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة 
لهم، يقتدون به في أعمالهم، وأقوالهم، وأخلاقهم، وســلوكهم مع المســلمين 
وغيرهــم، وهو صلى الله عليه وسلم الــذي كان يدعو ربــه فيقول: »اللهم إني أســألك العدل في 
الغضب والرضا، وأســألك القصد في الفقر والغنى«، وكان صلى الله عليه وسلم في كل الأحوال 
على وجه عظيم من الكمال لم يبلغه بشر مثله، فهو خير قدوة يقتدي به الناس 
عامة، وأما الطامحون لبلوغ الكمال الإنســاني في الســلوك فلهم في  اتِّباعه تأسٍ 

وعزاء بكل ما قد يمر بالإنسان من أحوال. 
وجعل الله الذين آمنوا معه، وصدقوا، وأخلصوا، واستقاموا، أمثلة رائعة 
يقتدى بها في معظم الفضائل الفردية والاجتماعية، فضربوا لغيرهم المثل العليا 
في حسن المواطنة، وحسن الجوار والإصلاح وإعمار الأرض علي مر الزمان، 
ثم إنَّ كلَّ عصر من العصور من بعدهم لا يخلو من وجود طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم 
تصلــح لأن تكون قدوة حســنة للأفــراد والمجتمعــات، قَلَّت هــذه الطائفة أو 
كثــرت. ولئن انتقل الرســول صلى الله عليه وسلم إلى جوار ربه، فإنَّ ســيرته التي تحتوي على 
جزئيات سلوكه ماثلة لنا. وفيما بلغنا من تراجم أصحابه -رضوان الله عليهم-

ما يكفي لتجسيد القدوة الحسنة للمجتمع المسلم وغير المسلم-خصوصًا في 
الغرب- وفي هذا العصر بالذات.
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 �أهمية �لموؤتمر:
 يأتي هــذا المؤتمر امتدادًا لمؤتمرات ســابقة تبنتها الأكاديمية الأوروبية 
للدراســات القرآنية التي عنيت بالتعريف بالقرآن وتدبره وتدريســه وأبحاثه في 
الغرب، وفي هذا المؤتمر بالذات نعتني بســيرة الرســول صلى الله عليه وسلم لنبين للمســلمين 

وغيرهم كيف كان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن.
 �أهد�ف �لموؤتمر :

 تدبر آيات القرآن الكريم التي تبين ثناء الله سبحانه علي رسله صلوات 
الله وسلامه عليهم، واتخاذهم قدوة في الصبر والعلم والعمل. 

 تدبــر آيــات القــرآن الكريــم التــي تبين ثنــاء الله ســبحانه علــي نبينا 
محمدصلى الله عليه وسلم: القدوة في أقواله و أعماله و أخلاقه و سيرته.

 دراســة جوانب من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم الواردة فيما صحّ من سنته 
وسيرته، وبيان سموّها، وكونها صورة حيّـة للقدوة الحسنة للأمة.

 اســتقصاء الأحاديــث في الكتــب الصحيحة الســتة والســيرة النبوية 
الشــريفة، الدّالــة على معالم القــدوة النبوية في كافة مناحي حياتــه العملية؛ مع 

ة والصحابة، في السراء و الضراء، والغضب والرّضى.  ة والعامَّ الخاصَّ
 محاور �لموؤتمر:

 المحور الأول: أهمية القدوة )في القرآن الكريم والسنة النبوية( وأثرها 
الكبير على حياة الفرد والمجتمع.     

 المح��ور الثاني:جوانــب القدوة بالنبــي محمد صلى الله عليه وسلم مســتخلصةً من 
الآيات التي أثنى الُله ۵ عليه فيها.

 المحور الثالث: النبي محمد صلى الله عليه وسلم القدوة في التربية وحســن المعاشرة 
ولين الجانب مع أهل بيته.
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 المحور الرابع: النبي محمد صلى الله عليه وسلم القدوة في بناء الإنسانية وحضارتها، 
وإرساء العدل ونشر السلام.

 المحور الخام�س: منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في السلم والحرب.
 ور�س �لعمل:

 نماذج وتطبيقات للرسول صلى الله عليه وسلم كقدوة في عدله وإحسانه مع أصحابه.

 نماذج وتطبيقات للرسول صلى الله عليه وسلم كقدوة في عدله وإحسانه مع أهل بيته.
  �لبحوث �لم�ساركة:

شارك في المؤتمر جمع من الأكاديميين والأساتذة بجامعات من مختلف 
الدول بعدة أبحاث في نطاق المحاور المذكورة أعلاه منها:

 جوانــب القــدوة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في ضــوء القرآن الكريــم )د. عبد 
الرحمن سند راشد الرحيلي(.

 ســمات القــدوة في قضة مؤمن آل فرعون )د. فهــد بن محمد عبد الله 
الماجد(.

 طرق التربية النبوية و أساليبها في السنة الشريفة )د. ميمونة الزدجالية(.
 معالم القدوة في التفســير النبوي للقرآن الكريم بين الأصالة و المنهج 

)د. يزيد ع اللطيف ع الكريم الصالح الخليف(.
 منهــج النبــي صلى الله عليه وسلم  في التعامــل مع زوجاتــه من خلال ســورة التحريم 

)ضيف الله الرفاعي الجهني(.
 القواعــد الفقهية المســتفادة مــن المنهجية النبويــة في التعامل مع غير 

المسلمين )د. سناء محمد عبد الرحمن عبده(.
 القبلة رمز الجتماع في السلم و الحرب )د. مها حسن الهوساوي(.
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  تو�سيات �لموؤتمر:
1- الاتفاق على وجوب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله و أعماله و منهج حياته.

2- نشــر ســيرة الرســول صلى الله عليه وسلم و ترجمتهــا و التعريــف بها لعمــوم الناس 
والمسلمين -خاصة- في الغرب.

3- وجوب التصدي للشــبهات المثارة حول سيرة الرسولصلى الله عليه وسلم ودحض 
هذه الافتراءات باستخدام البحوث و الدراسات العلمية الموثقة بالبرهان.

4-  وجوب إبراز جوانب القدوة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.
5- التأكيد على اســتخدام المنهج النبوي ومنهج الصحابة -رضوان الله 

عليهم- في تفسير وتدبر القرآن الكريم.
6- التأكيد على المنهج النبوي في التربية، ووجوب نشره بين الناس.

7- التأكيد على إتباع المنهج النبوي في التعامل مع غير المسلمين.
8- إبراز الجوانب الحضارية و الروحية و العلمية للإسلام و نشرها بين 

المسلمين في الغرب خاصة و كافة الناس.
9- التوصيــة بعقــد المؤتمــر العالمي الســادس للدراســات القرآنية في 

مانشستر العام القادم -بإذن الله- و سيتم تحديد عنوانه لاحقًا.
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Tadabbur Magazine

A reviewed academic periodical dedicated to the review and 
publication of research and academic studies in the field of 
promoting the understanding of the Qur’an. It is published 
twice a year. 

The magazine is licensed by the Ministry of Culture and  
Information, Saudi Arabia. 

Mission: To be researchers’ first choice for the publication 
of their research and studies in the field of understanding 
the Qur’an.

Vision: The magazine will provide an academically  
reviewed facility for researchers to publish their academ-
ic studies in the in-depth understanding of the Qur’an and  
related areas, observing professional publishing international 
standards.

Aims: 

• Encourage academic studies leading to in-depth understanding 
of the Qur’an. 

• Publish academic research and studies in the field of  
understanding the Qur’an. 

• Ensure inter-communication between academics dedicated to 
Qur'anic studies and promote exchange of experience. 

• Open up new areas of academic studies in the field of in-depth 
understanding of the Qur’an. 

....::::::::::...
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One: Research and studies in the field of in-depth under-
standing of the Qur’an.

1. The formulation of academic principles applicable to the  
understanding of the Qur’an.

2. Teaching methods of in-depth understanding the Qur’an. 

3. Deduction from the Qur’an.

4. Objectives of the Qur’an.

5. The inimitability of the Qur’an.

6. The superior excellence of the Qur’an style.

7. Qur'anic themes.

Two: Reports of academic meeting and conferences re-
lated to the in-depth understanding of the Qur’an. 

Three: Summaries of theses of distinction focused on the  
in-depth study of the Qur’an.

Four: Issues raised by the Editorial Board so as to request  
essays by specialists in the understanding of the Qur’an. 

....::::::::::....
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 Editorial Board:

1. Prof. Muhammad ibn Abd al-Azeez al-Awaji; Professor,  
Department of Commentary and Qur’anic Studies at the 
Islamic University. (Chairman).

2. Prof. Ibraheem ibn Salih al-Humaidi, Professor, Department 
of the Qur’an and its Studies, University of al-Qasim.

3. Prof. Abd al-Rahman ibn Nasir al-Yusuf, Professor,  
Department of the Qur’an and its Studies, Islamic University 
of Imam Muhammad ibn Saud.

4. Prof. Yusuf ibn Abdullah al-Ulaiwi, Associate Professor,  
Department of Fine Expression [al-Balaghah], Islamic  
University of Imam Muhammad ibn Saud.

5. Dr. Buraik ibn Saeed al-Qarni, Associate Professor,  
Department of the Qur’an and its Studies, Islamic University 
of Imam Muhammad ibn Saud.

6. Dr. Muhammad ibn Abdullah al-Rabeeah, Associate  
Professor, Department of the Qur’an and its Studies, University 
of al-Qasim.

7. Mustafa Mahmood Abd al-Wahid, Editorial Secretary.,

....::::::::::....
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Consultative Committee

1. Dr.Faysal Jameel Ghazawi, The Holy Haram of Mecca” Imam”   
and the Dean of the Faculty of Dawa and Fundamentals of 
Religion in Um Alqura University - Mecca. 

2. Prof. al-Shaid al-Bushikhi, Chairman, Board of Directors,  
Mubdi‘ Foundation for Studies and Research, Morocco. 

3. Prof. Abd al-Rahman ibn Maadah al-Shihri, Professor, Faculty 
of Education, King Saud University, Riyadh. 

4. Prof. Ali ibn Ibraheem al-Zahrani, Professor of Higher Studies, 
Head of the Department of Education, the Islamic University, 
Madinah. 

5. Prof. Yahya ibn Muhammad Zamzami, Supervisor, King  
Abdullah’s Chair for the Qur’an and its Studies at Umm  
al-Qura University, Makkah. 

6. Professor Abd Elhakeem Mohammed Al Onays, Head of 
researchers and a member of senior scholars’ board of Islamic 
Affairs and Charitable Activities Department –Dubai

7. Professor Taha Hamad Abdeen, The professor of Quran Tafseer 
and its Science  in OM-Alqura University in Mecca.

8. Prof. Ahmad Khalid Shukri, Professor, Faculty of Islamic  
Jurisprudence [Shariah], University of Jordan. 

9. Prof. Ahmad ibn Muhammad al-Sharqawi, Professor of  
Commentary and Qur’anic Studies, University of al-Azhar, 
Cairo, Egypt. 

....::::::::::....
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Conditions for Publication

One: material to be published:

The magazine aims to provide a forum for researchers all over 
the world to publish their academic studies in the area of in-depth 
 understanding of the Qur’an, provided that such research  
reflects originality and conforms to the ethics and methodology 
of academic research. 

The magazine will publish material that has not been already 
published in Arabic, in any of the following areas: 

• Original research

• Academic debate

• Summaries of academic theses of distinction

• Reports of academic seminars and conferences. 

Two: Format guidelines 

1. Studies must not be more than 50 pages or less than 25  
pages, A4, including abstracts in Arabic and English, as well 
as a bibliography. 

2. Two centimetres margins should be left on all four sides of the 
page, with single spacing between the lines. 

3. For Arabic, the font traditional arabic should be used, size 16 
for the research itself, 12 for footnotes and the abstract, and 
11 for figures and tables.

4. For English, Times New Roman should be used, size 12, and 
size 10 for the footnotes, abstract, figures and tables.
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5. Qur'anic verses cited should be written as in the electronic 
copy published by King Fahd Complex for the Publication of 
the Qur’an, size 14, not bold. 

6. Footnotes should be page by page, with separate numbers for 
each page. Footnotes should be automatically, not manually, 
entered.

7. Every submitted contribution should be accompanied by the 
following details in both Arabic and English: The title; the 
author with his or her biodata; the author’s contact details; 
themes of his or her previous research. 

8. The abstract should not exceed 250 words, and should  
include: the theme of the contribution, its aims, methodology, 
main findings and recommendations. Special attention should 
be given to the writing of abstracts. 

9. Every abstract in Arabic and English should give at the end no 
more than six key words that clearly identify the topic and the 
main issues it addresses. 

10.  Contributions must be free of grammatical mistakes. 

....::::::::::....
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Structure of contributions

Submitted contributions should be structured according to the 

requirements of academic research, in the following order: 

1. The introduction should define the subject matter, its limits, 

objectives, methodology, strategy and plan. 

2. Literature review, if any, and what the submitted research 

adds.

3. The submitted research should address certain inter-related 

aspects, in accordance with the research plan. 

4. Each aspect should address a particular topic that forms a 

part of the overall theme of the research. 

5. The submitted research should be written in proper academic 

 style, free of grammatical mistakes, and with accurate  

citations. 

6. A proper conclusion should be added, which includes the main 

findings and recommendations.

7. Footnotes citing works of reference should follow the proper 

 standard used in Islamic and Arabic language research: “The 

work; the author; volume; page”. E.g. Lisan al-Arab; Ibn  

Manzur; 2/233. Quoted Qur’anic verses should be followed 

in the main text by the name of the Qur’anic surah and the 

number of the verse. E.g. (Women: 55)

8. References should be added at the end of the research  

according to the following system: 
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i. If the reference work is a book: the title; the author’s surname; 

the author’s first name(s); the name of the editor, if any; 

the edition number, city of publication, the publisher, year of  

publication. E.g. Al-Jami‘ al-Sahih; al-Tirmidhi, Abu Isa  

Muhammad ibn Isa; edited by Ahmad Muhammad Shakir, et 

al; 2nd edition, Beirut; Dar Ihya’ al-Turath al-Arabi, 2004. 

ii. If the reference work is an unpublished dissertation: the title 

of the dissertation; the author’s surname; the author’s first 

name(s); the degree for which it is submitted (Masters or 

Doctorate); the country; the faculty; the university; year of 

submission. E.g. Ya‘qub ibn Shaybah al-Sadusi: Atharuh wa 

Minhajuh fi al-Jarh wal-Ta‘dil; Matiri al-, Ali ibn Abdullah; M.A. 

Saudi Arabia; Faculty of Education; King Saud University; 

1418 AH.

iii. If the reference work is an essay published in a periodical: 

the title; the author’s surname; the author’s first name(s); 

the name of the periodical; place of publication; volume and 

number; year of publication; pages in the periodical x-xx. E.g. 

Imam ‘Affan ibn Muslim al-Saffar wa Minhajuh fi al-Talaqqi 

wal-Ada’ wal-Naqd; Matiri al-, Ali ibn Abdullah; Majallat 

Jami‘at al-Qasim [Al-Qasim University Magazine]; Islamic 

Studies Section; al-Qasim. Vol. 3, No. 1; 1431 AH; pp. 35-85. 

iv. Certain abbreviations should be used where entries are  

unavailable. These are: 

n.p. where the publisher is not mentioned

n.e. where the edition is not mentioned 

n.d. where the date of publication is not mentioned.
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• To submit a contribution through the magazine’s website or 

by post implies that the author confirms that the research 

was not published anywhere else and is not, and will not 

be, submitted for publication elsewhere until it has been  

peer-reviewed by the magazine.

• The Editorial Board has the right to decide, on initial reading, 

whether it should be sent for review or rejected. 

• The author is entitled to receive summaries of the reports of 

the reviewers so as to make the necessary amendments and 

to respond to any points that he or she finds unacceptable. 

 The Editorial Board has the final say with regard to any  

ensuing dispute between the author and the reviewers. 

• Authors will receive a letter to inform them whether their  

contributions have been accepted for publication in the magazine 

or a letter of apology if the contribution is rejected. 

• Authors may publish their research that are published in the 

magazine after six months of the date of the magazine, but 

in any future publication, they must mention its publication in 

the magazine.

• Submission of a contribution through the magazine website or 

its email constitutes acceptance by the author of the magazine’s 

conditions for publication. The Editorial Board determines the 

priorities of research publication. 

• Views expressed in the published contributions reflect the 

views of the authors, and they are not necessarily shared by 

the magazine. 
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• The magazine adopts the University of Chicago referencing 

system in citing foreign sources. 

• The author of a published contribution is given five copies 

of the magazine number in which his or her research is  

published.

....::::::::::....



13Volume III, Issue number 5

No. (1)

The Elicited Subtleties from the verse: “Allah 

and His angels send blessings on the Prophet”

Demonstrative Study

Prof.Ahmed Moath ElwanHaqi Al Elwani

Prof. aisha Ahmed Moath ElwanHaqi Al Elwani

Professor of Creed and Contemporary Doctrines, Al-Zahra 

University in Gaziantep, Turkey.

Abstract

This research explains the verse: “Allah and His angels 

send blessings on the Prophet”. The researcher divided the 

research to an introduction, preface and six chapters.

Introduction: The researcher mentioned the reason 

behind the writing of the research; because serving the 

prophet Mohammed is of the most important duties, as 

previous studies, curriculum, and research plan stated.

Preface: The researcher defined prayer upon the prophet 

linguistically and idiomatically.

The first chapter: The semantic sides in the verse: The 

researcher demonstrated the semantic sides, which scientists 

derived from the verse.
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The second chapter: How to pray upon the Prophet and 

its religious judgment: The researcher showed that the way 

of the prayer upon him came in firm ways and it has been 

mentioned in the firm hadiths. He mentioned that most 

scholars have said that praying upon the Prophet is obligatory, 

and then they differed in its obligation positions.

Religious judgment on uttering the peace on the Prophet: 

The researcher said that the religious judgment on uttering 

the peace on the Prophet rises to the degree of praying 

upon him to the obligation in some positions

The third chapter: The judgment of over-praying upon 

the Prophet (pbuh): The researcher pointed out that the 

verse refers to over-praying upon the Prophet (pbuh), but 

there is no clear text that states the limit of praying, as the 

verse did not refer to situations of prayer upon him, and 

this is not determined by time but correct for all  times.

The fourth chapter: The wisdom of praying upon the 

Prophet. The researcher mentioned the opinions of scholars 

(may Allah have mercy on them) in the wisdom of Allah’s 

command to his faithful worshipers to pray upon him.

The fifth chapter: The subtleties that have been derived 

from the verse: Scientists elicited several findings from the 

verse, and the verse indicates a great consideration for the 

prophet (PBUH).
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The sixth chapter: The context of the verse: The 

researcher mentioned the context of the verse in Surah 

Al-Ahzab.

Conclusion: The researcher mentioned the most important 

findings.

....::::::::::....
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No. (2)

“Dr. Farid Al-Ansari’s Curriculum in Studying 

the Qur’an and contemplating its verses”

Abd El-haleem Mostafa Balghiti

Professor of Islamic education in secondary

education in Morocco.

Abstract

Contemplating the verses of the Holy Quran and its wording 

only happens after studying them and of what is proved by 

the correct evidence and the explicit rules that few guided 

interpreters of this nation followed as it was described by 

the Allah (SWT).

This Research which is entitled: “Dr. Farid Al-Ansari’s 

Curriculum in Studying the Qur’an and contemplating its 

verses” to clarify and explain the project of the late 

Dr. Farid Al Ansari in studying and contemplating its facts 

and its messages and contributing in the establishment of 

a project to found the contemplating theory of the Holy 

Quran in sight of getting the explicit to regular rules of 

contemplation and studying  for the verses of the Holy 

Quran and a getting a control for this process putting the 

Verses of Allah away of defect, venality and  new ideas in 

defect explanation.

The scientific curriculum which helped me in my research 

was a descriptive curriculum. The scientific information 
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came as it is in reality. I presented it tidily according to the 

curriculum and I followed the analysis method - when it is 

needed -.  

At the end of this research one of the important results is 

that: linking the Islamic nation to the Holy Quran comes 

from establishing Quran lessons according to Dr. Al-Ansari’s 

approach. It is not intended in these lessons to be for 

explanation of the Holy Quran but also for the contemplation, 

speculation and precognition. 

The research concludes to invite the individuals and the 

associations to the disposition in the origin of explanation, 

its rules and its curriculum then thinking hard to establish 

the project of contemplation.

Key words:

Quran lessons – Farid Al-Ansari – Examining curriculum -  

speculation – precognition – Holy Verses – The curriculum 

guidance.       

....::::::::::....
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No. (3)

Rewards depend on the kind of deed in 

Al-Masad Surah

Dr. Ali Abd- Allah Hammad Al sakaker

 Doctor of Quran Tafseer, Quran Science and Islamic Studies 

Department-Islamic University-madina

Abstract

This is a research relates to one of the objective Tafseer 

topics. It clarifies for the reader and the contemplator the 

extent of emergence for this topic in the verses of the Holy 

Quran and how Allah affirms the principle of justice. He 

judged that the human will be rewarded with the kind of 

deeds. And that base of contemplation positions in the Holy 

Quran. I have concluded through my research that the 

evidence on the base of (Rewards depend on the kind of 

deed) could be a phenomenon of a clear evidence. It also 

could be embedded and extracted from the contemplation 

of Allah’s verses or by studying Tafseer books as in Al-Masad 

Surah which is one of the most shortened Surahs in which 

this concept emerges.

In this way, I made this surah the focus of my study for this 

important topic. This surah is enriched with this concept. We 

can elicit from every verse and sometimes in every single 

word as (perish) (flame) (her neck) – the rule of Rewards 
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depend on the kind of deed. Abu Lahab – the uncle of the 

prophet– was the core of this surah and the reason Allah 

descended it. The surah presented his and his wife’s enmity 

to the prophet (peace be upon him). It showed that they 

will be rewarded of the same kind of enmity they gave to 

the prophet (peace be upon him). After I finished of the 

research, I recommended whoever cares for this art to 

research more and more and show its images and details. 

They should compare this rule to the other similar rules 

like: "Treatment with antagonistic intention" in their objective 

studies. I recommend widening studying this topic to get 

the benefit of it in delivering speeches ,essays and sermons.

Key words:

Rewards depend on the kind of deed -Surah Al-Masad –

contemplation– The Holy Quran.   

....::::::::::....
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No. (4)

The phenomenon of rebellion and its

treatment in the Holy Quran.

Dr.. Mohamed Mo’men Mohamed Bamo’men.
Head of Tafseer Department at the Higher College of the 

Holy Quran - University of the Holy Quran and Islamic 

Sciences - Hadramout Valley Branch – Yemen

Abstract

Objectives:

One of the most prominent characteristics of the Holy 

Quran is its comprehensiveness to all fields of life, and its 

validity for every time and place, and this property made 

it a unique approach that humanity lacks to organize their 

lives and solve their problems no matter how time goes 

on. One of the most important issues that the Quran has 

warned of, and put the effective treatment for is (the 

phenomenon of rebellion), that nations suffered from - in old 

times and recently – and it had a bad impact on individuals 

and societies.

There is no doubt that taking on how Quran deals with it, 

contributes directly to the treatment and elimination of it, 

especially in our time, and in here lies the importance of 

the subject.
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Research Methodology:

  This research came to highlight the attention of the Quran 

to this phenomenon, through an introduction, three chapters, 

and a conclusion, in which the research dealt with the 

definition of rebellion, its types, the most important reasons, 

and how to treat it.

The research reviews the most important results, 

including:

1.  The Quran has been interested in this phenomenon a lot 

and put the beneficial treatment.

2. The phenomenon of rebellion is not a phenomenon born 

today, but it is as old as the creation.

3. Many educators fall into educational errors to treat this 

phenomenon, because they do not follow the Quran approach 

in dealing with it.

4. One of the causes of the spread of the phenomenon of 

rebellion in this time, is being away from the Quran and the 

lack of contemplation, because if the Quran has been 

recited, lessons would have been taken from it, which 

means being away from this phenomenon.

5. The danger of this phenomenon is not limited to the rebels, 

but the entire communities and groups, and this calls for 

the unity of all to fight this phenomenon.
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Recommendation: I recommend researchers and students 

to study this subject in a scientific research, and give it 

more rooting and editing to disseminate benefit.

Key words:

Rebellion, meaning, reasons, types, treatment - the Quran...

....::::::::::....
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